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مكتبة الرمحي أحمد i‏ 
ارتدئ ترا ارد وقخصا ايض زمر مه واف خا 
أنيقا بملكه منذ ثلاث سنوات» وفكر ميا في أماكن اللقاء في وط 
المدينة ال كانت إحدى النساء قد أشارت إليها. 
مزج كأسي مشروب قوي احتساها أثناء مشاهدة التلفاز 
بانتظار حلول موعد توجّهه إلى المدينة. م يشا الانطلاق باكرا حدا؛ 
فقد يلاحظه أحدهم متسكعا في مقهى نصف فارغة» ورا بحتب 
ذلك. إن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إليه هو تواريه عن الأنظار وسط 
الحشد وغوه كأي فردٍ من الحمع فلا يلاحظ أحد وحوده. مب 
لا بتذكر أحد وجوده باي حال» وجب ألا يكون ظاهر! بشسكل 
بارز. وإذا سأله أحدهم عن تحر كاته في ذلك المساء وهو E‏ 
محتمل»› فيقول إنه لزم المنزل طوال الليل يشاهد التلفاز. وإذا سار كل 
شيء وفقاً للخحطة الموضوعة» لن يذكر أحد وجوده في أي مكان. 
عندما حان الوقت» احتسى آخر حسوة في كأسه وغادر. کان 
ا وا ا وط ل عر عة اریت 
في ابحاه المقهى. كانت المدينة تضج بطالبي التعة في فاية الأسبوع» 
وتنشكل صفوف عند أماكن اللقاء الأكثر شعبية حيث ين الحافظون 
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على النظام عضلاقم» ويحاول التاس ملقهم كي يس محوا م 
بالدحول. يمكن ماع الموسيقى في الشار ع» وتفوح رائحة الطعام من 
مطاعم تعبق بدخان السكيرين الذين بحتسون الشراب قي النوادي. 
فبعض الأشخاص أكثر ثالة من سواهم» وهو بجحتقرهم. 

لقد تعين عليه الانتظار قليلا قبل الدحول. لم يكن أحد الأماكن 
الأكثر أناقة» ولكنه كان مكتظا بالرغم من ذلك. لا بأس» هذا هو 
الطلوب. أثناء مروره بالمدينة» كان بقظاً في بجشه عن فتيات أو 
شابات: من الأفضل ألا تزيد أعمارهنَ عن الثلائين» ومن الأفضل ألا 
بک زات دا )ا س إذا كن قد احتسينَ قليلاً مسن الشراب 
ولکنه ردهن تملات حدا. 

واصل النخفي. لفد ربت سترته مرة ثانية للتحقق من امتلاکه 
إباها. كان قد لمس اليب بخفة مرات عدة في طريقه» مُدركا أنه 
أحد أولعك الأشخاص الموسوّسين الذين يتحققون دائما ما إذا كانوا 
قد أقفلوا الباب أو نسوا مفاتيحهم» وما ا و جهاز 
إعداد القهوة اما أو نرکوا لوح تسخین علیه. کان و إل هذا 
الحدء وتذکر القراءة عن حالته في بحلة ما. لقد تناولت مقالة أحرى 
دافعا نفسیا آخر يلِم به: غسل يديه عشرين مرة في اليوم. 

كان معظم الأشخاص يشربون أنصاف ليترات من الشراب» 
ذلك طلب الكمية تفسها. بيلق عليه النادل سوى نظرةٍ سسريعة 
وحرص على الدفع نقدا. لقد وجحد سهولة في الاخحتلاط باللاس» 
فمعظم الزيائن في سه تقريا وبرفقة أصدقاء أ زلا کانست 
الضوضاء تصم الآذان والسكارى يرفعون أصوام فتطفى على 
الإيقاع العالي لموسيقى الراب. جال بنظره في أرجاء المكان» راقبا 
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محموعات من النساء حالسات وواقفات فا وأحريات برفقة أحباء 
أو أزواج» ولکنه م ير امرأة مفردها. فغادر دون إفاء مشروبه. 

في المكان الثالثء شاهد امرأة وعرفها؛ رعا تكون في الثلائين 
من العمر تقرياء وبدت مفردها. كانت تجلس إل طاولة فى منطقة 
التدحين» مُحاطة مدحنين آحرين» ولكن من الواضح أا م تكن 
برفقتهم. راقبها عن بعاٍ ترتشف شراما وقد دحنت سیجارتین. 
کان امقھی مکنظاء ولکن ایا من دنوا منھا م یکونوا یعرفونما کما 
يبدو. 

کلمها رجلان» ولكنها هرّت رأسها فغادرا. ولاح شخص 
ثالث غير راغب كما يبدو في أن بكرن عرس فضا 

كان شعرها بني اللون» وكانت جيلة الوجه» متلئة الجسم قليلا 
ولكن أنيفة البس» إذ ترتدي تنورة وقميص ني شيرت قصير الكينء 
وتضع شالا جمیلا حول کتفیها. وعلی امتداد قمیصها کلمتا سان 
فرانسیسکو مع زهرةٍ a e mt‏ 

لقد تمكنت من التحلص من المتودد الابر الذي أبدى ملاحظة 
غاضبة وغادر. 

منحها بعض الوقت لتهدأً قبل أن يدنو منها. سأهها: "هل سبق 
لك أن ذهبتٍ إلى هناك؟". فنظرت إليه المرأة البنية الشعرء وم تتمكن 
من معرفته. ٍ 

"إلى سان فرانسيسكو؟" أضاف» مشررا إلى القميص. 

فنظرت إلى صدرها. 

"آه هذه؟" سالت: 

فأحاب: "إا مدينة متعة. يفترض بك زيارقا ا ما'. 
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نظرت إليه» وهي تفكر بالطلب منه الابتعاد على غرار 
الآحرين. بعد ذلك تذكرت لقاءها به من قَبل. 

قال: "بحري أمور كثيرة هناك. اي فریسکو» نرى أمورا كثيرة". 

فابتسمت. 

قالت: "أميل إلى الاعتقاد بأني التفيتك هنا". 

"أحل» سعدن رؤيتك. هل أنتِ هنا .عفر دك؟". 

'عفردي؟ أجل" 

"إذا» ماذا عن فريسكو؟ عليك الذهاب". 

اعرف لق 

وأغرق الضجيج كلمانا فمرّر يده فوق جيب سترته واحسى 
فوقها. 
قال: اة الرحلة الحوية ليست رخحيصة. ولکنيٰ أعي... 
ذهبت إلى هناك مرة واحدة» وكان الأمر رائعا. إنما مدينة متعة". 

لقد تعمد استخدام بعض الكلمات. كانت تنظر إليهء ويها 
تعد على أصابع يدها عدد الشبان الذين التقتهم ني حياا واستخدموا 

"أعلم. سق ل انق 

"آه. حسنا إذا. هل بمكني الانضمام إليك؟". 

ترددت لبرهة» م تحت انبا ليجلس بجانبها. 

م يبا أحد أي اهتمام مما في المقهى أو لدى مغادرقما بعد نحر 
ساعة وتوجَههما إلى مسكنه» سالكين شوارع مُففرة. ولكن مفعول 
الحدر بدا بالظهور. کان قد قدم ها کأس أخرى» وأثناء عودته من 
الشرب مع كأسها الثالثةء دس يده داحل جيب سترته» وأخحفى الحبة 
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في راحة يده ووضعها قي E RES‏ وکان ا 
من عدم تسببها له بأي متاعب. 

أبلغ قسم التحقيق الجنائي بعد يومين. كانت إلينبورغ لي الخدمة 
واستدعت الفريق. عندما وصلت إلى مسرح الجحرعة» كانت شرطة المرور 
قد أغلقت الطريق في منطقة ثينغولت» وانسحب أعضاء فريق الأدلة 
الجنائية. رأت نائب المأمور الطبي الإقليمي يخرج من سيارته. في بداية 
كل قضية» یسمّح لأعضاء فريق الأدلة ابحنائية دون سواهم بدخول 
الشقة وإجراء حقيقاقم. هم 'جمدون' مسرح الحرحة» كما يقولون. 

اخذت إلينبور غ الإجراءات الضرورية أثناء و بصر 
إشارة فريق الأدلة الجنائية لتتمكن من اللضي انها کان 
صحافيون ومراسلو وسائل إعلام أحرى يتجمعون» ورأقم منهمكين 

في العمل»› عدائيين؛ حى إن بعضهم تعاملوا بفظاظة مع رحال 

الشرطة الذين ببقونم بعيدأ عن مسرح الحرعة. وبدا مراسل تلفزیوني 
واحد أو مراسلان مألوفان: مقَدَم برنامج مسابقات قل مورا إل 
قسم الأحبارء ومقدم بر نامج مقابلات سياسي. تكن تملك أي 
فكرةٍ عن سبب وجوده هنا مع الفِرّق الإخبارية. لقسد تذكرت 
إلينبورغ أيامها الأولى في قسم التحقيق الجنائي عندما كانت إحدى 
الحققات القلائل: تي ذلك الوقت» كان المراسلون أكثر نمذيا وافل 
عددا. هي تفضّل صحاف المطبوعات لاهم أقل اندفاعا وصخباء 
وأقل تسلطا وغرورا من مراسلي الحطات التلفزيونية الذين بحملون 
كاميرات فيديو؛ حن إن بعضهم يلجأ إلى الكتابة. 

وقف الجيران عند نوافذهم أو في مداخل منازهم» شابكين 
أذرعتهم ني برد الخريف القارس» والحيرة على وجوههم؛ لم تكن 
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لديهم أي فكرة عمّا حدث. وشرع ضباط الشرطة باستجوايمم: هل 
لاحظوا أي أمر غير عادي لي الشارع» أم ثي المنزل بصفة خاصةء أو 
دحول أي شخص ومغادرته؟ هل يعرفون المقي؟ هل سبق م أن 
دخلوا المنرل؟ 

سبق لإلينبورغ أن استاجرت شقة في بنغولت قبل أن تصبح 
منطقة يقطنها الأنرياء. لفد أحبت الإقامة في هذه المنطفة التاربخية علسى 
سفح التلة أعلى وسط المدينة القدع. فا لنازل الي تتراوح لي القِدم 
تُجسّد قرنا من تاريخ البناء والمندسة المعمارية في المدينة: بعضها أكواخ 
عمال متواضعة» وأحرى فيلات فخمة بناها مقاولون أثرياء. طالما عاش 
لأغنياء والفقراي الأسياد والعمال» هناك بانسجام جَلبا إلى جب حى 
بدأت المنطقة تحتذب مشتري منازل شان لا ي الون بالاستقرار قي 
الضراحي الحديدة المتمدّدة إلى داحل اروج المرتفعة» ويفضّلون الإقاصة 
في منازل قريبة من وسط المدينة. وانتقلت الطبقات الاجتماعية الفنيية 
وتلك الي تتبع الموضة إلى المنازل القدعة الموطرة بالخشب» وببعمت 
امنازل الفخمة البديعة لألرياء حددٍ فائقي الثراء. لقد تقبلوا رمزهم 
الريدي في وسط المدينة كوسام شرف: 101 ريكيافيك. 

ظهر رئيس فريق الأدلة ابمنائية عند زاوية المنسزل ونادى 
إلينبور غ. لقد ذكرها بالتزام الحذر وعدم لمس أي شيء. 

"منظر يبعث على الغثيان" قال. 

. 

"كما لو أنه مسلخ". 

كان مدخل الشقة الأرضية من الل فال الحديقة» غير مرئي 
من الطريق» ويؤدي نمر مرصوف إلى الناحية الخلفية للمنزل. أثشاء 

10 


دحوها الشقة رأت إلينبورغ جثة شاب مدّدة على أرضية غرفة 
الجلوس» بنطاله حول کاحليه ولا برتدي أي شيء باستثناء قميص ني 
شيرت مضرّجة بالدماء تحمل كلمي سان فرانسيسكو. وتنمو زهرة 
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الفصل الثاني 


رها إل رن برقت إجبورع راء طعا فا في 
الماد وقتا بالتسوق ر السوبرما ر كات البسيطة لأا تعرض 
بجحموعة محدودة ونوعية متوافقة مع الأسعار الرخيصة. ولكنها كانت 
على عجلة من أمرها هذه المرة. e‏ 
العشاء كما وعدت» وأكدت فا ستفعل ولکنها ستتأخر قليلا. 
کانت تبذل قصاری جهدها لتحضير عشاء عائلي ملائم کل يوم» 
حى ولو دام العشاء مس عشرة دقيقة» وهي مدة التهام الفتسيين 
E‏ 

إا تعلم أنه إذا م تطة فسيذهب الفتيان لشراء وحبات طمام 
سريعة غالية» منفقين المال القليل الذي كسباه في إحازة الصيف أو 
يحملان والدهما على القيام .عهمة شراء الطعام هما. وزوجها تيدي 
میکانیکي سیارات وطاو غير کف باستطاعته إعداد عصيدة مسن 
نوع ماء أو قلي بيضة» لا غير» ولكنه يجيد التنظيف وغسل الأطبافء 
ويقوم بدوره الصغير في المنزل. 

بحت إلينبورغ في أنحاء السوبرما ركت a Ch‏ 
الإعداد. على منضدة الأطعمة الباردة» رأت سمكة مفرومة تفسي 
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بالغرض كما يبدو. ثم التقطت كيس أررً» وبعض البصل» وفليلا من 
أشياء أحرى» وعادت إلى السيارة في غضون عشر دقائق. 

بعد نحو ساعة» جلسوا إلى طاولة المطبخ. فتأفف ابنها الكبير من 
کرات السمك» شاکیا من تناو هم السمك تي الأمس. ولم يتتاول 
البصل وتركه على حانب طبقه. على غرار والده تتاول الففىّ 
الأصغر كل ما وضع أمامه. وسبق لتيودوراء أن اتصلت لتسأل عما 
إذا كان بإمكافا تناول العشاء قي منزل صديقتهاء فهما تنجزان 
فروضهما المنزلية معا 

"ألا يوجحد شيء آخر غير صلصة الصويا؟" سأل فالتور. إنه لي 
السادسة عشرة من العمر وبدأً للت دراسته في المدرسة الثانوية. هو 
يعي طموحاته بالتحدید ويفضّل إنمام دراسته الثانوية في الكلية 
التجارية. تعتقد إلينبورغ أن لديه صديقة حميمة» علما أنه م يلمح 
تحقيقي من قبل والدته لم يكن ضروريا: عندما كانت تنضع بنطاله في 
الغسالة» سقطت عابة واقيات ذكريّة من الحيب. م تذكر له الأمر: 
هكذا يسير العام ولكنها شعرت بالسعادة لأنه يتخذ تدابير وقائية. 
يسبق ها أن تمكنت من كسب ثقته» فالتوتر يشوب علاقتهماء 
كما أن فالتور شديد الاستقلالية إلى حد الشراسة أحيانا. کن 
إلينبورغ تحب هذا الجانب من شخصيته» و م تعرف من أين حصل 
عليه. ولکن تيدي يسوسه بشكل أفضل» فالوالد والابن يتشاطران 
اهتماما بالسيارات. 

"لا قالت إلينبورغ» ساكبة بقايا قنينة شراب في كأسها. "م 
أكن قادرة على تكبّد عناء إعداد صلصة". 

13 


ونظرت إلى ابنها وفکرت ملیاء مرة ری فی ما ذا کان يتين 
علیها مواجهته عا اکتشفت. ولکنها کانت تشعر بإرهاق شدید ولا 
تستطيع الدحول في جحدال. سيقول بالتأكيد إا تتدحل في شؤونه. 

اقلت إنك ستطهين شرائح لحم بقري هذا المساء ذكرها 
فالتور. 

"لمن تعود الحثة ال عثرتم عليها؟" سأهما آرون - انها 
الأصغر -. كان يشاهد نشرة الأخبار» ورأى والدته حارج المنزل في 
غوت 

ESA 

"هل قتل؟" سأل فالتور. 

"أجل" أحابت إلينبورغ. 

"قيل ني نشرة الأخبار إفم لم يعرفوا بعد ما إذا كانت جرية"» 
عأق آرون. "قالوا إفم يشتبهون في أفا حرمة قبل". 

القد فقتل الرحل" قالت إلينبور غ. 

"من کان؟" سال تيدي. 

"ججهول الموية". 

'کیف قنل؟" سال فالتور. 

نظرت إلينبورغ إليه. "تعرف أنه لا بمكنك طرح هذا السؤوال 

فهر فالتور كتفيه. 

"هل بسبب خدرات؟" سأل تيدي. "أهذا السبب...؟". 

"هلا كففتّم جميعا من فضلكم عن التحدث قي الأمر؟" ناشدت 
إلينبورغ. "لا نعرف أي شيء بعد". 
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لقد أد ر كوا أنه يجب ألا يلحّوا عليها؛ تشعر إلينبور غ بأنه مسن 
غير الملائم التحدث عن أمور العمل معهم. طالما افتتن رجال العائلة 
بعمل الشرطة» وعندما اش ركت في قضية كبيرة م يتمالكوا أنفسهم 
قي طلب تفاصيل منها. حى إمم عرضوا اقتراحات خحاصة ممم» 
ولكنهم سرعان ما يفقدون الاهتمام بالقضية ar‏ 
النحقيق ببطء ويدعوفا وشأها. لقد شاهدوا عددا كبيرا من 
اللسلسلات البوليسية الأميركية على التلفاز» وعندما كان الفّيّان 
أص ن شعرا بالإثارة لأن والدفما فة على غرار أبطال 
وبطلات تلك المسلسلات. ولكنهما سرعان ما أدركا أن القصص 
العروضة على الشاشة بعيدة كل البعد عما تُخبرهما به عن عملهاء 
وما يريانه بام العين. فامحققون فى التلفاز رامون ماهرون» فاتنون» 
يدلون .ملاحظاتٍ بارعة» ويتمتعون بنفاذ البصيرة ويفجمون 
بأاجوبتهم أوغادا خادعین» ویشار کون في مطاردات بالسیارات تير 
الخوف والقلق دون تطاير أي شعرة من رؤوسهم» ويقنعرن مخستلين 
عقليا بالاستسلام. وني كل حلقةٍ» تُرتكب جرائم مروعة - اثتنان أو 
ثلاث أو أربع - ولي النهاية يلقى القبض على المرتكب ويلقى عقابه 
العادل. 

يدرك الفتبان جيداً أن إلينبورغ تقوم بكثير من العمل الإضاني. 
فكما قالت» إن رانبها الأساسي منحفض» وهي بحاحة إلى زيادة 
مدخوهما. لم يسبق هما أن شا ركت في مطاردة بالسيارة» قالت هماء 
وم تحمل مسدساء فكيف بيندقية أوتوماتيكية على غرار شرطي 
أميركي: رحال الشرطة الأيسلنديون غر ا والأوغاد في 
الغالب أشخاص سينو الحظ وفاشلون» ويدعوهم سيغوردور أولي 
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المشتبّه م المعتادين. فسرقة المنازل والسيارات تشكل غالبية قضايا - 
الاعتداءات. والمخدرات هي محال احتصاص فريق مكافحة 
الخدرات» في حين أن جرائم خطرة كالاغتصاب جد طريقهما 
بانتظام إلى طاولة إلينبورغ. وجرائم القتل نادرةء ولكن الأعداد تتغير 
بين عام وعام: تنقضي بضع سنين دون هور د رواحي ن 
يصل عدد القضايا إلى أربع في سنين أحرى. وخر لاحظت 
الشرطة ميلا حطرا: أصبحت الحرمة أكثر تنظيماء فمعظم اللناس 
يحملون أسلحةء والعنف يغدو أكثر حدة. 

تعود إلينبورغ من العمل إلى المنزل منهكة» شع العشاء ثم 
تقضي بعض الوقت في تطوير وصفات طبخ جدي دة - فالطهو 
هوايتها - أو تستلقي ببساطة على الأريكة وتستسلم للنوم أثشاء 
مشاهدة التلفاز. 

من حين لآحر» يحاول الفتيان إبعاد صورة الشرطة الي 
ترسمها المسلسلات لي مخيلتها لإلقاء نظرة سريعة على والدهما. لكن 
الشرطة الأيسلندية لا تحدث لديهما الانطباع عينه الذي تحدثه 
المسلسلات. 

بنة إلينبورغ محتلفة تماما عن شقيقيها؛ منذ نعومة أظفارهاء 
بدت نيودورا موهوبة على خر غير عادي» وأدى ذلك إلى مشاكل 
ف ا لقد تردّدت بورع قي الموافقة على قيام ن بترفيع 
ابنتها فين دراسيين في آن» رغبة منها في عور ابنتها اجتماعيا مع 
معاصريهاء ولكن العمل المدرسي سهل جدا بالنسبة إليها. كانت 
بحاجة إلى إثارةٍ متواصلة: تمارس لعبة كرة اليد» وتأحذ دروسا في 
العزف على البيانو» وهي مرشدة. لا تشاهد التلفاز كثيرأء ولا تير 
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البرامج ج التلفزيونية أو ألعاب الفيديو اهتمامها؛ إا مولعة بسالقراءة 
منذ الصباح حن الليل. عندما كانت تيودورا أصغر ا کان 
إلينبورغ وتيدي منشغلين على الدوام باستعارة كتب هما من المكنبة 
وعندما أصبحت كبررة عا يكفي» حصلت على بطاقة مكتبة خحاصة 
ما. لقد باتت الآن في الحادية عشرة من العمر. وقبل أيام قليلة» 
حاولت أن تلخص لوالدما النقاط الرئيسية لكناب الموجز في تاريخ 
البشرية. 

عندما تعتقد إلينبور غ أن أبناءها حارج مدى السّمم» تتنحدث 
أحيانا إلى تيدي عن زملائها في العمل. هناك رجحل يدعى إرلدور 
وهو مثابة لغز: تتكلم إلينبور غ أحيانا كما لو أا لا تحب العمل 
معه» في حين يبدو الأمر أحيانا كما لو أا لا تستطيع العمل من 
دونه. لقد مع الأولاد أكثر من مر والدهم بدي دهشتها بصوت 
عال من إخحفاقه کوالد» ومن کونه انعزاليا حاد الطبع» ولكنه يستطيع 
أن بک اا هي بدي إعجامما بعمله» ولکنها لا 
تحبه بالضرورة. وسیغوردور اولي هو شخص آخر تناقشه هَمْسا 
تيدي: غامض قليلاء هذا ما يعرف أبناؤهما عنه. فالوالدة تعن أحيانا 
عندما يطرّح اسمه. 

كانت إلينبورغ على وشك النوم عندما معت صرتا. كان 
الكل ني السرير باستثناء فالنور الجالس إلى الكمبيوتر؛ م تعرف مما 
إذا كان يعمل على واحب مدرسي أم أنه يتسامر فقط أو يتواصل مع 
آخرين عبر مدؤنته. فهو لن ينام قبل حلول متتصف الليل. لف التور 
ساعته الباطنية الخاصة: لا يذهب إل السرير قبل ساعات النهار 
الأرلء ويستلقي حى المساء إذا اتيحت له الفرصة. فهذا الأمر يقلق 
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إلينبورغ» ولكنها ل تكن جحد جدوى من مناقشة الأمر معه. لققد 
حاولت مراتٍ عدة» ولکنه عنید وجازم ويصرٌ على حقوقه. 

م تبارح ضحية لينغولت فكر إلينبورغ طوال المساء. لم يكن 
باستطاعتها وصف مسرح الجرية المروع لابيها حى ولو أرادت 
ذلك: قطإع عنق الرحل» والكراسي والطاولات في غرفة الجلسوس 
بللتها الدماء. م يكن الطبيب الشرعي قد وضع تقريره بعد. 

تعتقد الشرطة أن القتل جرى عن سابق تصور وتصميم. لا بد 

من أن يكون المرتكب قد أنى إلى منزل الضحية بنيبة مها جمته. و 
تکن هناك دلالة على حدوث مقاومة» وبدا ابر ح الفعلي شقا 
ا العنق» في المكان الذي يسبّب ا بالمحد الأقصى. 
وتشير جراح أصغر حجما على الم إل أن الأصل وضع على عنسق 
الضحية لبعض الوقت. بدا الأمر كما لو أن الاعتداء كان مفاجئا 
وغبر متوفع: م يلحق أي ضرر الاب الخارجي» نما يوحي بأن 
الضحية أدخحل قاتله» تي حين يتمثل احتمال آخر بدخحول شخص ما 
لشمة مع الرحل» رعا كان ضيفه» وقيامه بالاعنداء الوحشي دون 
سابق إنذار. لم يسرق أي شيء كما يبدو ولا دلالة على تفتيش 
الشقة. 

من غير الحتمّل أن يكون الضحيّة قد قتل على أيدي سارقي 
منازل» ولكن رعا أصايم بالذعرء فهاجموه قبل إلحاق أي ضرر 
ل 

لقد فرغت الحثة تماما من الدماء الي تُحمّع معظمها قي برك 
على أرضية الشقة» وحف. ذلك يعي أن قلب الرحل واصل الخفقان 
لبعض الوقت إثر الاعتداء. 
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بعد رؤية كل ذلك الدم المتخثر» ما كان بإمكان إلينبورغ طهو 
شرائح لحم بُقري دامية» ولكن ابنها البكر تذمر من قائمة طعام 
العشاء. 
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الفصل الثالث 


كان اسم القتيل في نينغولت رونولفور. وقد عمل لصاح شركة 
وسائل اتصالات» وم يکن لديه سجل جنائي» وم شر شكوك 
الشرطة قط. انتقل منذ أكثر من عشر سنوات من قريته الأم إلى 
ريكيافيك حيث عاش .عفرده. قالت والدته المسنَة» الي لا تزال ُقيم 
في القرية نفسهاء إنه لم يتصل بها في الآونة الأحيرة. ETE‏ 
شرطة ورجل الدين امحلي منزها لإبلاغها مقتل ابنها. فرونولفور ابن 
وحيد» وتسرّب أن والده قل في حادث منذ بضع سنوات: اصطدم 
بشاحنة على طريق هولتافوردوهيدي. 

أشاد مالك شقة رونولفور به: يدفع الإيجار في الوقت احدد» 
وهو مرّب ولا بصدر من شقته أي ضجيج» وبخرج كل صباح إلى 
العمل. يسنطع امالك الإطراء عليه ما يستحق. 

"كل تلك الدماء“» قال» ناظرا إلى إلينبورغ بامتعاض. 'سيتعين 
على إحضار شركة تنظيف. سيتعين علي استبدال الأرضية على 
الأرحح. من يقوم بأمر ماثل؟ لن يكون سهلا العثور على مستأجرين 


جحدد , 
"إذاء م تسمع أي صوتٍ صادر من الشقة؟" سالت إلينبور غ. 
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"ولا أي همسة"» أجاب الالك. لديه بطن ناتئ» وعِذار أبيض ¿ 
يُحلق منذ أسبوع» ورأس ني طور اللي وكتفان متهدلتان» 
وذراعان قصيران وريانان» ويقيم فوق شقة رونولفور. قال إنه أحّر 
الشقة في الطابق السفلي طوال سنوات» وكان رونولفور المستأجر لي 
العامين الأحيرين تفرييا. لقد اكتشف الحثة عندما أنزل بعض الفواتير 
ال سمت لشقته خطأء وأدخلها عبر فتحة الرسائل. وأثناء مروره 
أمام نافذة غرفة الجحلوس رأى القدمين العاريتين لشخص مستلق على 
الأرض ف بر کة دم. اعتبر أن أفضل ما يقوم به هو الاتصال بالشرطة 
على الفور. 

هل كنت ق االترل اشام الست سالت إلينبورغ. تلت 
الالك الفضولي حدق إلى داحل الشقة. م تكن رؤيته سهلة لأن 
الستائر مسدلة وة فراغ ضئيل بينها. 

أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عملية القتل ارئكبت إما 
ي 
رونولفور قبل وقوع الاعتداء بدا أكثر احتمالا من دخحول أحدهم 
نو ويرجح أا امرأة. بدا الأمر كما لو أن رونولفور مارس الجنس 
قبل قليل من وفاته بسبب العثور على واق ذكريّ على أرضية غرفة 
النوم. وقميص الي شيرت الذي كان ن يكن له على الأرحح 
بل لامرأة. كان أصغر بكثير من مقاسه» وبالإضافة إلى ذلك عثر على 
شعراتر قاةٍ عليه ماثلةٍ لشعرات معت عن أريكة رونولفور. 
كانت هناك شعرات على سترته» رما تکون للشخص نفسه»ء وقي 
سريره» وفي غرفة النوم القريبة من غرفة الجلوس. ريما دعا امرأة 
لفضاء الليل. 

21 


كان من السهل مغادرة المنزل عبر الحديقة» والتسلّق وصولا إلى 
حديقة بحاورةٍ وراء منزل إسمنيّ من ثلائة طوابق ني الشارع التالي. م 
"أكون في المنزل معظم الأيام"» قال المالك. 
'قلت إن رونولفور خحرج في ذلك المساء؟. 
"أحلء لقد رأيته يسير في الشارع» مبتعدا. لا بد من أا کانت 
الحادية عشرة. م أرّه بعد ذلك". 
"أ تلاحظ عندما عاد إلى المترل؟". 
"لاء كنت نائما على الأرحح". 
"إذاء لا تعرف إذا عاد شخص ما معه؟". 
ا 
"م یکن رونولفور بقيم مع امرأةء أليس كذلك؟". 
"لاء ولا مع رحل" أجاب المالك بابتسامة غامضة. 
"ولا في أي وقتٍ عندما كان مستأحراً لديك؟". 
"لا 
'ولكنك لا تعرف إذا قضت حبيبات بعض الوقت لي شقته؟" 
فحكّ المالك رأسه. لقد تخطى الوقت قلیلا موعد الغداء؛ كان قل 
أفى لتر تناول التقانقء وهو جالس الآن مدوء على أريكذ قبالة 
إلينبورغ التي رأت بقايا الطعام على طبق ي المطبخ» ولي المواء رائحة 
كريهة أيلت ألا تعلق في معطفها الذي اشترته موخرا وتعتبره صفقة 
رابحة. م تكن ترغب في البقاء هنا مدة أطول ما ينبغي. 
"ليس بالضرورة"» قال أخيرا. "لا أعتقد أن رأيته يوما مع 
ا 


22 


"۾ تکن تعرفه جیدا؟". 

"لا سرعان ما أدركت أنه يريد أن يترك وشأنه. لذلك... له 
م تنخط علاقي به الأمور المرتبطة بالإيجار". 

وقفت إلينبورغ. فقد رأت سيغوردور أولي عند باب المنزل لي 
لناحية المقابلة للطريق يتحدث إلى الحيران. ويقوم رحال شرطة 
آخرون بتسجیل إفادات سکان عليّین. 

"مى مكنن رش الشقة بالاء؟" سال الالك. 

یا أجابت إلينبور غ. "سنعلمك". 

لقد أزيلت حثة رونولفور مساء الأمس» ولكن عندما وصلت 
إلبنبورغ مع سيغوردور أولي في الصباح التالي لاكتشاف الحجلة»› 
کان فریق الأدلة الجنائية لا يزال يعمل في الشقةء والدليل الوحيد 
الشوافر هو أنه هتزل شاب مرب أراد أن عل مته قاعدة مر نة 
وا ل 

تكن لدى إلينبورغ انطباع بأنه تم اختيار التجهيزات المابمة 
بعناية. فهي تنضمن لوحات جادارية ا ا 
عاديا ي منزل شاب - واد جيلة على الأرضية الخشبية 
امزحرفة» وأريكة وكرسًا مريحا منسجما مع الأثاث. الحمّام صغير 
ولکنه حسن الذوق» ولي غرفة النوم سرير مزدوج. أما المطبخ 
امحاذي لغرفة الجلوس فخال من البقع. لا وحود لأي كنب أو صور 
فونوغرافية عائلية؛ نة فقط تلفاز ضخم ذو شاشة e‏ ت وثلاة 
ملصقات, إعلانية موطرةٍ لأبطال خارقين: الرحسل العنكبوت» 
وسوبرمان» والرجل الوطواط. وعلى الطاولة صور بطل خارق بمكن 
ال عر 
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"اين كنت عندما حدث الأمر؟" سألت إلينبور غ» ناقلة نظرها 
بسرعة من ملصق إلى آخر. 

"يوحي ذلك هدوء الطباع نوعا ما"» علق سيغوردور اول أثناء 
تحديقه إلى أبطال الرسوم المتحركة. 

"إا بجحرد جحموعة قدعة العهد اليس كذلك؟" قالت إلينبورغ. 

فاح سيغوردور أولي ليعاين جهاز الصوت المتطور» وبجانبه 
هاتف محمول وجهاز آي بود. 

"إنه من طراز نانو" قال سيغوردور أولي. 'لقد حصل على 
الأحدث". 

ذلك الرفيع جدا؟" سألت إلينبورغ. "يفول ابي الأصفر إن 
هذه الأجهزة مناسبة للبنات. لا أعرف ماذا يفترض بذلك أن يعي. 
| يسبق لي أن ألقيت نظرة على أحدها". 

"نت لا تقدّمين عُذرا"» علق سيغوردور أولي» وامتخط. هو 
يشعر بتوعك بسبب نوبة إنفلونرا 

"هل هناك أي خَطْب بذلك؟" سألت إلبنبورغ أشاء فتح 
الفلاجة. 

امحتويات قليلة ومتفرفة: يبدو أن مهارات المستأجر المطبخحية 
محدودة. موزة» حبة فلفل» جن» مربّی» زبدة فول سوداني» بُْیض» 
وعلبة كرتونية مفتوحة حتوي على حليب مقشود. 

"ألم يكن بعلك جهاز كمبيوتر؟" سأل سيغوردور أولي أحد 
عضوي فريق الأدلة الحنائية اللذين يعانيان مسرح الجرعة. 

"نقلناه إلى المر كز" فال. "ل نعثر بعد على أي شيء بشرح 
ا مام الدم. هل سبق لك أن معت بالروهیبنول؟ . 
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ونظر عضو فريق الأدلة اإحنالية إلى كل متهما: إنه في العقذ 
رابع من العمرء غير حَليق الذقن وأشعث الشعر: رث النظر هي 
العبارة الي كانت تبحث عنها إلينبورغ. كان سيغوردور أولي» 
الأنيق على الدوام ومن دون أي شائبة» قد علق على مظهره الرّث» 
قائلا نه ضروري اليوم عمليا. 

"الروهيبنول؟" سألت إلينبورغ» هازَة رأسهاء 

"هناك بعض الحبوب قي حَيب سترته» وعدد أكبر على الطاولة 
في غرفة الحلوس"ء قال العنصر الذي يرتدي بذلة عمل بيضاء وقفاري 
: 

'المخحدر الذي استخدم لتسهيل عملية الاغتصاب؟'. 

أجل. القد اتصلوا بنا لتر لإطلاعنا على نتائج البحث. بُفترض 
بنا التحقيق وأضعون هذا الأمر نُصْب أعيننا. كان لديه بعض منها في 
جیب سترته» کما قلت» ما قد يعي أن..." 

"استخدم الحبوب مساء السبت". تدخَلت إلينبورغ. "رآه 
امالك يغادر. لذلك كان يضعها في جيبه عندما حرج إلى المدينة؟ . 

"يبدو الأمر كذلك إذا افترضنا أنه يرندي سترته. لقد وضعت 
كل ملابسه الأحرى جانبا بترتيب. فسترته وقميصه على الكرسي» 
والسروال الداحلي والجوربان في غرفة النوم. کان ددا في غرفة 
الجلوس وبنطاله حول کاحلیه» ولکنه م یکن برتدي أي ملاب س 
داحلية. يبدو الأمر کما لو انه ارندی سرواله ليغادر غرفة النوم» رعا 
ليجلب كوب ماء. هناك كوب في حوض الغسيل . 

ی را ا او 
تساءلت إلينبورغ بصوتٍ عال. 
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و الام كار اهارن ان فل أن وت فال 
عضو فريق الأدلة الجحنائية. "نعتقد أن الواقي الذكري مخصّه» 
وهناك دلالات جسديةء إذا از القول. سيوضح تشريح الجلة 
التفاصيل '. 

"حدر استُخحدم لتسهيل عملية الاغتصاب' قالت إلبنبورغ» 
متذكرة قضية حديثة العهد تسلَّمْها. كان سائق في مدينة كوبافوغور 
في ضواحي العاصمة قد رأى امرأة في السادسة والعشرين من العمر» 
غاربة جريا وتتقيَاً على جانب الطريق» فدنا منها لم يد الععون. ۾ 
تتمكن من معرفة المكان الذي كانت فيه» ولم تذكر الملكان الذي 
قضت فيه الليل. طلبت من الرجل أن يقلّها إلى منزها. ونظرا لحالتهاء 
أراد اصطحاها إلى المستشفى» ولكنها أصرّت على ألا حاجة لذلك. 
م نكن المرأة تملك أي فكرةٍ عما كانت تفعل أي كوبافوغور. وحالما 
وصلت إلى المنزل» استغرقت قي النوم طوال النتي عشرة ساعة» 
ولکنها عانت من ألم طال کل جحسمها عندما استیقظت. شعرت بأ م 
و ق ا 
م تتذكر أي شيء. م يسبق هما أن عانت من فقدان مقت للذاكرة 
بسبب احتساء الشراب» وبالرغم من فقداها للذاكرة» كانت مفتنعة 
بافا ۾ تحتس كيرا من الشراب. فاستحمّت طويلاء مغتسلة بشكل 
كاملي ومنقن. وني وقت لاحق من ذلك الساء» اتصلت صديفة 
سألا عما حدث ها؛ كانتا قد خرجتا مع امرأةٍ أحرى» ولکنها 
انفصلت عنهما. لقد راما صديقتها تغادر مع رحل ل تميزه. 

"واو" قالت المرأة. "لا أذكر ذلك. لا أذكر أي شيء". 

"من کان؟" سألت صديقها. 
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"لا فکرة لدي". ne‏ 
OEE‏ ا اف الحديث» تذكرت المرأة تدريجا لقاءها 
رجحلا في النادي» وقد اشتری هما مشروبا. م تكن تعرفه» وکل ما 


تذكرت نه ضور ضباية غ مر وله بها ودوذا. تكد 


نهي مشرويما حن ظهر شخص آخحر عند الطاولة. قصدت 
المرحاض» وعندما عادت» اقترح الرجل أن يغادرا. كان هذا الأمر 
آحر ما تذكرته عن ذلك المساء. 


لإ أعرف. کل ا أعرف..." 

1 تکوني تعرفینه؟'. 

"ل 

"هل تعتقدین أنه رعا یکون قد وضع شیا ما في مشروبك؟'. 
َ3 مشروبي؟ . 

"ا دمت لا تذکرین أي شيء. هناك..." ونرددت صديقتها. 
"ماذا؟". 


1 1 ن يقومون بذلك. 
بعد فترة قصيرة» قصدت الشابة مر كز معالحة الآاار النفسية 


والجحسدية الناجمة عن الاغتصاب في المستشفى الوطي. وعندما 
وصلت القضية إلى طاولة إلينبور غ» كانت اللمرأة مقتنعة بأها تعرّضت 
للاغتصاب. أظهر فحص طبي أا مارست الجماع أثناء الليلء ولکن 
تكن هناك أي دلالة على وود مخذر ني دمها. م يكن الاسر 
فاخا لأن ال وهيترل) وهر الفا ر الأکر استخذاما لتسهيل عملية 
الاغتصاب» حتفي في غضون ساعات قليلة. 
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أرما إلينبورغ مجموعة صور بحموعة من المغتصبين المعروفين من 
قبل الشرطة» ولكنها م تتمكن من تمييز أي منهم. وأعادت المرأة إلى 
النادي حيث سبق لما أن التقت الرحل» ولكن الموظفين م يسذكرو 
المرأة أو الرحل اللذين يفترض مما أن يكونا قد التقيا هناك. تمرف 
إلينبورغ من قضايا سابقة أنه يصعب إثبات استخدام مخدر لتسهيل 
عملية الاغتصاب. وم يعثر على أي أثر لمحدر في عبات الدم أو 
لرل بيب زرال ن ال فل إخراء افص طى الضجة ولل 
هناك دلالات أخحرى كفقدان الذاكرة» وسائل موي في المهبل› 
ورضوض حسدية. أبلغت إلينبورغ المرأة بأھا رعا تکون قد E‏ 
قبل تعرضها للاغتصاب. ومن الحتمّل أن يكون ذلك الرجل فد دس 
هما بعض حامض اليدر وكسيل الزبدي الجيمي (حي إيتش بي) الذي 
لديه مفعول ماثل لمفعول الروهيبنول. إنه بلا لون ولا رائحة» يكون 
على صورة مسحوق أو سائل» ويستهدف الجهاز المصبي 
المركزي» جاعلا الضحية في حالة من العجز وعدم القدرة أحيانا على 
نذكر أي من الأحداث. 

"ما صعب علينا أكثر فأكثر مقاضاة الأوغاد" قالت إلينبورغ 
للشابة. "يدوم مفعول الروهيبنول ما بين ثلاث وست ساعات» ومن 
م يزول من المحسم نماما. تحتاحين فقط إلى ميليغرامات قليلة منه 
للتسبب بحالة من السّبات» وإذا تم تناوله مع كحول يزداد مفعوله 
حدَة. تشمل الآثار الحانبية الهذيان» والكآبة» والدوار» والتعرض 
توبات مرّضية أيضا". 

ألقت إلينبورغ نظرة على أرجاء الشقة في ثينغولت وفكرت في 
EB E‏ 
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"هل کانت لديه سيارة» رونولفور هذا؟" سألت عضري فريق 
الأدلة الجنائية. 

"أحل» كانت مركونة في الخارج"» أحاب أحدهها. "لققد 
أرسلناها إلى المخفر". 

"رید إعطا ءكما عينة (دي أن أیه) من المرأة الي اعتدې عليها 
مؤخرا. أحتاج إلى معرفة ما إذا كان الشخص الذي اعتدى عليهاء 
وما إذا كان قد اصطحبها إلى حارج كوبافوغور لاغتصاما'. 

"لا مشكلة في ذلك" قال عضو فريق الأدلة الجنائية. "وهناك 


مر آخر". 


كل شيء موجود ي الشقة بخص رحل: ملابس» أحذية» 
معاطف.... 

"وماذا أيضا؟". 

"باستناء تلك الصرَّة هناك"» قال عضو فريق الأدلة الجنائية» 
مشيرا ٳلى شيءَ ما ملفوف في كيس أدلةٍ بلاستيکي. 

"ماذا یو جد فیه؟". 

وأ شال اجات لط الك اغ مت 
تحت السرير. هو يويد بالتأكيد» كما يبدو» فكرة وحود امرأة هنا". 

وفتح الكيس ورفعه إلى مستوى وجه إلينبورغ. 

"يحمل رائحة غير عادية"» قال. "قليل من رائحة دخان سجائر» 
وعطرهاء وهناك شيء ما... نوع من أنواع التوابل". 

وشت إلينبورع. ٍ 

"م نحدّد ماهيته بعد"» علق عضو فريق الأدلة الجنائية. 
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أحذت إلينبور غ تسا عميقً. إن الشال الصوفي أرحواني اللون. 
وشت رائحة سجائر وعطرء وهو مُحقٌ لأن هناك رائحة ذكية 
أحری لاذعة ومألوفة. 

"هل ميزتها؟" سال سیغوردور ولي بذهول. 

فأومأت برأسها. "إنه المفضّل لدي" قالت. 

"ماذا تعنين بالمفضّل لديك؟" سال عضو فريق الأدلة الجنائية. 

"تابلك المفضّل؟" سأل سيغوردور أول. 

"أحل"» أجابت إلينبورغ. لک غ و من التوابل. 
أنه ماسالاء ومزيج من التوابل المندية. إنه أشبه... بذكرني 
بالتندوري. 


| طعام مشوي ني فرن طبيْ دعى تندور. 
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الفصل الرابع 


کان المیران على وجه العموم تواقين للمساعدة. لققد أجحرت 
a E‏ 
الجحريمة سمواء کارا يعتقدون أُم لا بأن لديهم ما يسهمون به. وتحدد 
الشرطة ما إذا كانت العلومات مهمة أم لا. في منطقة لينغولت السّفلى» 
قال معظم السكان إمم كانوا نائمين ني تلك الليلة» ولذلك م يلاحظوا 
أي شيء غير معتاد. لم يكن أي منهم يعرف الضحية. ولم يلاحظ أي 
منهم وجود أي شخص قرب التزل» أو ير أي أمر غير مالو في الأيام 
ال سبقت الحرعة. لقد أحريت مقابلات أولاً مع القيمين في ابموارء م 
اتسعت منطقة التحقيق تدريا. وتحدلت إلينبورغ إلى الضباط الذين 
يجرون التحقيق هدف استعراض ما تم البوح به» وتوقفت عند إفادة 
امرأةٍ تقيم في حبط المنطقة الخاضعة للتحقيق. فبالرغم من ضاة 
العلومات المتوافرة» قزرت الاتصال بالمرأة بنفسها 

"لا أعرف إذا كان الأمر نا بامحاولة"» قال الشرطي الذي 
استجوها. 

. 

"إا غريبة الأطوار قليلا" 
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"غريبة الأطوار؟ كينف؟". 

'واصلت التذمر من موجحات كهرمغناطيسية. قالت إا تتسبب 
فاا 1 متفر بالراس'. 

"موحات كهرمغناطيسية؟ . 

"قالت إا قاست الموحات بواسطة قضبان ممن نوع ما. 
فالموحات تصدر من حدرافا بشکلٍ ريسي '. 

'آه» حقا؟ . 

"لا أعلم إذا كنت ستحصلين منها على أي شيء مفيد". 

كانت الرأة تقيم ف الطابق اللوي لبن من طابقين في الشارع 
مودي إلى أعلى التلة حيث منزل رونولفور» وتفصل بين المنزلين 
مسافة بعيدة» لذلك قد يكون أي ما اعتقدت أفا رأته غير ذي صلة. 
مع ذلك» شعرت إلينبورغ بالفضول. ولا كانت الشرطة لا ملك بعد 
معلومات بمكنها الاعتماد علبهاء اعتبرت أن باستطاعتها أيضا التدقيق 
برواية المرأة والتحقق ما إذا كانت تذكر أي أمر إضافي. 

بترينا في أواحر العقد السادس من الف فقحت الباب 
لإلينبورغ» وهي ترتدي ضلا وتتتعل خفن من الاد e‏ 
أشعث» ووجهها شاحب ومتجعّد» وعيناها محتقنتان» وتحمل سيجارة 
بيدها. أثناء ترحیبها پالینبور غ ودعوقا للدخول» أعربت عن سرورها 
بإبداء أحدهم اهتماما أخيرا. 

"حان الوقت ا قالت. اك إا موجات ضخمة» في 
الواقع". 

وتوارت بترينا عن الأنظار داحل الشقة» طالبة من إلينبورغ 
السير وراءها. فوجدت إلينبورغ نفسها في جو عابق بدخان سجائر 
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حانق؛ كل الستائر مسدلة والغرف مظلمة. لققد نمكت من أن 
تستنبط إمكانية رؤية الشارع من نافذة غرفة الجلوس. نادها المرأة من 
غرفة نومها. فعبرت إلينبورغ غرفة الجلوسء مرورا بالطبخ» ووصولا 
إلى غرفة النوم حيث رأت بترينا تحت لبة وحيدة مدلاة من السقف 
بدون أي غلاف تزيييٰ. ووسط الغرفة سرير وطاولة سرير. 

"ود تمزيق الحدران"» قالت بترينا. "لا أتحمّل كلفة عزل كل شبكة 
التمديدات الكهربائية. لا بد من نن شديدة الحساسية. انظري هنا" . 

حدّقت إلينبورغ بذهول بالحدارّين العريضين في الغرفة المغطيّين 
من الأرض إلى السقف برقاقات ألومنيوم للطهو. 

"هل قمتٍ بكل ذلك بنفسك؟" سألت إلينبور غ. 

"أنا؟ بنفسي؟ بالطبع. فالرقاقات تساعدء ولكنيْ لا أعتقد أففا 
كافية. سيكون عليك إلقاء نظرة". والتقطت بترينا قضيبين معدييين 
ورفعتهما بيدّبهاء موجَّهة طرفيهما نحو إلينبورغ الواقفة بدون حراك 
عند المدخل. بعد ذلك استدار القضيبان بالتدريج حن باتا موحّهين 
ا 

"إا شبكة التمديدات الكهربائية"» قالت بترينا. 

آه؟ ' قالت إلينبورغ. 

'بعكنك أن تري أن الرقاقات مفيدة. هيا بنا". 

واندفعت أمام إلينبورغ» وشعرها الأشعث ناتئ والفضيبان 
المعدنيان بين يديهاء بادية كصورة هزلية لعالمة بحنونة. ودحلت غرفة 
الجلوس وشغعلت التلفاز» فظهرت بطاقة الاختبار. 

"ارفعي كيك" قالت بترينا لإلينبورغ الي امتثلت دون التفوّه 
بأية كلمة. "ضعي ذراعك قرب الشاشةء ولكن لا تلمسيها". 
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وضعت إلينبورغ ذراعها قرب الشاشة» واقشعر شعر ساعدهاء 
وشعرت بالحقل المغناطيسي. غالبا ما كانت تلاحظ هذا الأر في 
مزل عندما تقف فرب التلفاز. 

هذا ما هي عليه حال حدران غرفي“ قالت بترينا. "هي بحعل 
شعري يقف منتصبا. فالأمر أشبه بالنوم وقوفا إزاء شاشة تلفاز طوال 
الليل. لقد أدحلت تعديلات على الشقة» كما نرين. توا راا 
حشبية فاصلة» من الخشب الرقائقي مليفة بشبكة تمديدات 
كهربائية". 

أثناء إتزال كمّيهاء سألت إلينبورغ بجرص: "من تظنيني؟". 

"آنت." سالت بترينا. "الست من شركة الطاقة؟ كنوا 
سيرسلون لي شخصا ما. ألست أنت؟". 

"لاء آسفة". قالت إلينبورغ. "لست من شركة الطاقة". 

"كنت ستقرأین موشرات هنا"» قالت بترينا. "کان يُفترض بك 
القدوم اليوم. لا بمكنيٰ الاستمرار على هذا النحو". 

"أنا من الشرطة"» قالت إلينبورغ. "ارأكبت رة حط رة في 
الشارع احاور» وأعتقد أنك رأيت شخصا ما في الخارح هناء أمام 
الب : 

"ولكنيٰ تحدثت إلى شرطي هذا الصباح" قالت بترينا. "لاذا 
عدتم؟ وأين الرحل من شر كة الطاقة؟". 

"لا أعرف» ولكن عکنيٰ الاتصال بم إذا أردت". 

"كان يفترض به الوصول إلى هنا منذ زمن طويل". 

"رما يأ ي وقتي لاحق اليوم. هل لي أن أسأل ما الذي 


رأیته؟" 
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"ما رأیت؟ ماذا يفتر ض بي أن اُری؟". 

'وفقا لإفادتك هذا الصباح» ات ا في الشارع ليلة 
السبت. هل هذا صحيح؟ . 

'حاولت مرارا وتكرارا حملهم على القدوم إلى هنا والنظر إلى 
داحل الجدرانء ولكنهم لا يصغون إلى أي كلمة أقرها". 

"هل ثبقين الستائر مسدلة على الدوام؟". 

"بالطبع"» قالت بتريناء وهي تحكٌ رأسها بذهول. 

لقد تعرّدت عبنا إلبنبورغ على ظلمة منزل بتريناء ونمكنت من 
رؤية الشقة الرثة بوضوح أكبر» بأثاتها الباليء وصورها الوطرة على 
الجدران» والصور الفوتوغرافية للعائلة على الطاولات. على إحدى 
الطاولات صور فوتوغرافية لشباب وصغار هم على الأرحح 
متحدرون من سلالة بترينا أم أنسباء لها. كانت اللمافض مليفة 
بأعقاب سجائر» ولاحظت إلينبور غ علامات احتراق هنا وهناك 
على السجادة الباهتة. 

غرزت بترينا السيجارة الي أمتها لتو في الكومة الموحودة في 
إحدى المنافض. ناظرة إلى حرق في السجادة» اعتقدت إلينبورغ أن 
السيدة العجوز رعا سقط من حين لآحر عَقّب سيجارة مشتعلا على 
الأرض. وتساءلت عما إذا كان يفترض مما الاتصال .عر كز الخدمات 
لحاس ود كل برا شط عل هاعر 

"إذا كانت ستائرك مسدلة على الدوام» فكيف بمكنك رؤية 
الشار ع؟" سألت إلبنبورغ. 

"أفتحهاء بالطبع"» قالت بتريناء ناظرة إلى إلينبورغ كمالو أن 
هناك أمرا غريبا في شأما. "ماذا قلت إنكٍ كنت تفعلين هنا؟". 
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"انا من الشرطة"» كرّرت إلينبورغ بصبر. "أو سؤالك عن 
رحل قلت إنك رأيته حارج المنزل ليلة السبت الماضي. هل تذكرين 
ذلك؟. 

"لا نام كثيرا بسبب الموجات» ني الواقع. الذلك» أجوب المكان 
وأنتظرهم. هل رأيت عيني؟ هل رأيتهما؟" ومدّت بترينا رأسها إلى 
الأمام ثري إلينبور غ عيتيها الحتقتّين. "إا الموجات. هذا ما تفعله 
بعيني. هذه الموحات اللعينة. ولدي صداع بالرأس طوال الوقت'. 

"هل تعتقدين أن السجائر هي السبب؟" سالت إلببورغ 
بتهذيب. 

"وهكذا» حلست قرب النافذة هناء وانتظرم" قالت بتريناء 
متجاهلة تعليق إلينبور غ. "حلست وانتظرت طوال الليل» وطوال يوم 
الأحد وما زلت أنتظر". 

"من تنتظرين؟". 

"أنتظر الأشخاص من شركة الطافة! اعتقدت أنك منهه". 

"إذل حلست هنا عند النافذة» تراقبين الطريق. هل ظننت أففم 
سيأتون في اللبل؟". 

"كيف لي أن أعرف مى يأتون؟ رأيت ذلك الرحل الذي 
أحبرتكم عنه هذا الصباح. اعنقدت أنه رما يكون أحدهم» ولكنه مر 
أمام المنزل وواصل سيره. فكرت في مناداته". 

"هل سبق لك أن رأيته في الأرحاء؟". 

"ل بدا" 

"هل بمكنك إخباري مزيدا عنه؟'. 

"لا شيء لدي أقوله. لماذا تسألین عنه؟". 
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"ارنكبت جربة بالقرب من هناء ورعا يتعين علي اقتفاء أثره". 

"لا بمكنك" أكدت بترينا. 

لم لا؟". 

"لا تعرفین من یکون"» علقت بترينا» مندهشة من مدى تبلد 
ذهن إلينبورغ. 

"لاء وهذا السبب أطلب منك أن تساعدييٰ. قلت هذا الصباح 
إنه كان يرتدي ستره قانمة وقلنسوة. هل كانت سترة جحلدية؟ . 

ك ا ف ولك ان بحر ف نة مرف 

"هل لاحظت بنطاله؟". 

"لا شيء ميّز. كان برتدي ذلك البنطال الخخحاص بال ركض» 
وساقاه مزقنان حى مستوى الركبة. م يكن هناك أي شيء مز في 
شأهما". 

"هل کان یقود سیارة؟'. 

"لا. م ر سيارة". 

"هل کان .مفرده؟'. 

"أجل» كان .عفرده. رأيته للحظة فقط لأنه كان يسير بسرعة 
بالرغم من کونه أعرج". 

"أعرّج؟" سألت إلينبورغ. م تتذكر ماع أي شيء عن هذا 
الأمر من الضابط الذي أحری مقابلة مع بترینا. 

"أحل» أعرّج. رَحل مسكين. كان هناك هوائي حول ساقه". 

"هل بدا قي عجلة من أمره؟". 

"آه» أجل» ولكن الكل يستعجل عندما بر ممن هنا. إففا 
الموجات. م يشا أن تدحل الموحات ساقه'. 

37 


"آي نوع من الموائيات هو؟ '. 

"لا أعرف". 

"هل کان يعرج کٹیرا؟". 

"اجل". 

"ولم يشأً دحول الموحات في ساقه؟ ماذا تعنين؟". 

"هذا السبب يعر ج. فالموجحات ضخمة ولقيلة. موجات ضخمة 
وثقيلة حقا في ساقه". 

"هل بمكنك الشعرر بالموحات؟". 

فأومأت بترينا برأسها. "ماذا قلت إنك تكونين؟" سالت. 
"الست من شركة الطاقة؟ هل تعرفين ما هو برأبي؟ هل تريدين أن 
تعرلي؟ كل ذلك بسبب هذا اليورانيوم. يورانيوم يهطل مع المطر'. 

ابتسمت إلينبور غ. كان يفترض ها الإصغاء إلى الشرطي الذي 
قال إن الحديث إلى هذه الشاهدة ثانية قد لا يكون جديرا بالحاولة. 
شكرت بتريناء ووعدت بالاتصال بشر كة الطافة لتذكيرهم با لمو جات 
الكهرمغناطيسية ال تحعل حيافها صعبة حداء علما أها شكّت في أن 
يكونوا الأشخاص المناسبين لمساعدة السيدة المسكينة على التحاص 
من آلام رأسها. 

| یکن هناك شهود آعرون بستحقون الأکر. ققدم رجز 
متوسط العمر كان قد عبر ثينغولت سرا على الأقدام ليلة السسبت 
تلك ني ابجاه منزله في نیاردارغاتا. وبالرغم من کونه في غمرة صداع 
شديد بسبب الشراب» أراد تقلسم إفادة» بينما لا تزال الأحداث مائلة 
ف ذاكرته» مفادها أنه رأى أثناء عودته إلى امنلزل اا ا 
عفردها في سيارة مر كونة. كانت في مقعد الركاب» وبداله اما 
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نحاول بحتب لفت الانتباه. لم يكن ملك أي معلومات إضافية. 
وأعطاهم اسم الشار ع حيث رأى السيارة» وهو على بعد مسافة من 
مسرح الجرعة» ولكنه لم يتمكن من إعطاء وصف ملائم للمسرأق 
r ES‏ 
يكن لديه ما يضيفه. لم يذكر أي شيء عن السيارة: لا لوا ولا 
طرازها. قال إنه لا يعرف كثيرا عن السيارات. 
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الفصل الخامس 


كانت الرحلة احوية قصيرة» وطنين المراوح مهدئاء وإلينبورغ 
حالسة في مقعد قرب النافذة كما هي عادما في الرحلات الجوية 
امحلية. كانت تستمتع برؤية شيء ما من البلد» ولكن الطقس في فترة 
بعد الظهر غائم وم تَر سوى محاتٍ من جبل أو واب أو هر متعسرج 
عبر المنظر الطييعي المكسو بالثلج. مع تقذمها بالسنَ» يزداد خوفها 
من السفر جواء عِلما أا لا تستطيع شرح رهاهها. في الماضي» م 
تكن تعتبر الرحلة الحوية أكثر حطورةٍ من رحلة بالسيارة. ولكن على 
مَرّ السنين» أصبح لديها حوف من الطرران عرّته إلى شعورها 
بالمسوولية حيال ايها وابنتها والأمور الحياتيية. وحدت أن من 
الأسهل التعاطي مع رحلةٍ جوية علبةٍ قصيرةٍ بدلا من رحلة دولية 
علما أن هناك استشناءات على القاعدة. تذكرت رحلة خحطرة في 
ی ا و الطائرة بين الجبال 
إل فیورد إيسافيوردور الضيّق: شعرت كما لو أا في فيلم رععب 
سیبلغ ذروته في تحطم مروع. وساورها اعتقاد بدنو أجلها وأغمضت 
عينیها بإحکام اة حي لامست عجلات ابوط بأمان الدرج 
الغطى بابحليد. عانق غرباء بعضهم بعضا من فرط الارتياح. أشاء 
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قيامها برحلات جوية دولية طويلة» تحرص إلينبورغ على اختيار 
مقعلر في الوسط وتحاول ألا يقلقها التفكير في كيفية تمكن الطائرة 
الثقيلة من الإقلاع والارتفا ع محَمَلة ر کاب وأمتعتهم. 

التقتها الشرطة الحلية في المطار الصغيرء» وانتقلت بالسيارة إلى 
القرية حيث تعيش والدة رونولفور. وكان مقدار قليل من الثلج يرز 
درجات اللون الخريفية الغنية الي تكنسيها النباتات. حلست إلينبور غ 
بصمت لي المقعد الخلفي لسيارة الشرطة» عاجزة عن الت ركيز على 
امناظر الطبيعية احميلة من حوهما. كانت تفكر لي ابنها فالتور. فقبل 
شهر» اكتشفت بالصدفة أنه بملك مدونة على الإنترنت» وها هي 
تشعر بتأنيب الضمير حيال الفئ. لم تكن تعرف ما يتعين عليها القبام 
به. 

كانت إلينبورغ تلتقط ملابس عن أرض غرفته عندما رأت على 
شاشة الكمبيوتر كتابات له عن نفسه وعائلته. فجحفلت عندما سمعته 
يدنو» وعندما التقيا ني المدخل تظاهرت بعدم وجود أي خَطْب. 
ولكنها أبقت لي ذهنها عنوان المدونة على الإنترنت. وبعد صراع 
حفيفو مع ضميرها ولحت المدونة من كمبي وتر العائلة لي غرفة 
التلفاز. لقد بدا الأمر كما لو أا تقرأً مراسلات ابنها الخاصة حى 
أدركت أن محتوى المدونة مفتوح للحميع كي يقرأوه. وعندما رأت 
مدی کتابته عن نفسه بدون تحفظ» ارتشح منها عرق بارد. م یذ کر 
ها من قبل أو لتيدي» أي شيء قرأته على المدونة» وم بسبق له أن 
فال أي شيء عن الأمر في المنزل. كانت هناك صلات مدونات 
أحرى. واطلعت إلينبورغ على بعضهاء ووحدت أن أسلوب فالتور 
صريح وعادي. فلا روادع تمنع الناس من الكتابة عن أنفسه» 
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وعائلاهم» وأعماه» ورغباهم» وأحاسيسهم» وآرائهم: کا ما 
يتبادر إلى أذهامم أثناء جلوسهم إلى جهاز الكمبيوتر» وبدون رقابة 
ذاتية. أي شيء و كل شيء ينقل عبر الإنترنت. م يسبق لإلينبورغ أن 
شعرت باهتمام حاص بالمدونات» باستثناء ما صادفته في سياق 
عملهاء و م تنخیّل أن یکون ابنها مشا ركا في المدونات. 

منذ وقوعها على مدوّنة فالتورء دأبت إلينبورغ على ولوج 
لموقعم» حلسة» من وقتٍ لآحر» فتقرأً عن الموسيقى الي يستمع ابنها 
إليهاء وعن الأفلام الي يشاهدهاء وعما يفعل مع أصدقائه» وعسن 
امدرسة ورأيه بجا وبكل من مدرّسيه؛ كل ما لم تتحدث إلينبورغ مع 
ابنها عنه. لقد نقل ملاحظاما الخاصة عن مسألة حساسة هي موضع 
نقاش في الجحتمع» وكنب عن شقيقته الموهوبة ومدى صعوبة إرضاء 
ذوقها بالطعام» لأن كل التعليم المخحصّص لذوي الاحتياجات الخاصة 
موجه لتلبية حاحات بطيعي التعل» ذکر فالتورء نقلا عن والدته. 
استشاطت إلينبور غ غضبا: لا يح للف أن يكشف عن آرائها. کان 
ينقل أيضا اقتباسات عن والده من حين لآحر» ولكنهاتدور في 
الغالب حول موضوع السيارات الي يتشاطران اهتمامهما بما. ونشر 
الفى يشا بغش دعابات والده المغلوطة جدا على الصعيد السياسي. 

ا خطبه؟" تنهدت إلبنبورغ. 

ولكن ما لفت انتباهها حقا مظهر آخر من سلوكه الرقح: 
أشارت المدونة بطريقة لا لبس فيها إلى أن فالتور زير نساء. من 
الواضح أن عثور إلينبورغ على واق ذكري في جيب سرواله م يكن 
من باب الصدفة. کان یذ کر على الدوام فتیات يعرفهنْ ویکتب عن 

42 


حباته الاجتماعية معهن: رقصات» ورحلات إلى صالة السينماء ولم 
تكن إلينبورغ على عِلم باي من هذه الأمور. نحت عنوان قولوا ما 
تفكرون فيه» دعى القرَاء لنشر إحابام. لقد بدا لإلينبورغ أن 
حبیبتین لابنهاء إن لم تکن ثلاث» تننافسان على مودته. 

مع انطلاق السيارة بأقصى سرعة عبر الغابة الخريفية الكبيرة 
لعنت إلينبورغ هَمْسا الفكرة الي تبادرت إلى ذهنها عن فالتور 
ومدونته. 

ا قال الشرطي الذي يقود السيارة. كان الأحر اشا ٤‏ 
مقعد ال ركاب الأمامي ونائما کما یبدو. وکانا قد زوداها ببعض 
امعلومات عن والدة رونولفور والقريةء وم يتكلما بعد ذلك. 

"لا شيء. آسفة» أشعر بقليل من الرّشح"» قالست إلينبورغ» 
باحثة عن منديل ورقيّ في حقيبتها. "هل لديكما مركز شرطة في 
القرية؟". 

"لاء لا دعم مالي لدينا. کل شيءَ مُکلف. ولکن شیتا ١‏ 
بحدث هناك. لا شيء ذا أهمية» بأي حال". 

"هل ما زالت أمامنا مسافة إضافية للوصول إليها؟". 

اتف شاع اجات الشرطي. م يتكلما طيلة الفترة المتبقية 
من الرحلة. 

ت والدة رونولفور» كريستياناء تقيم في منزل مدينٰ حدیثٍ 
وصغير نوعا ماء وتنتظر الشرطة. فاستقبلت إلينبورغ عند الباب» 
وتر كته مفنوحا» وعادت إل الداحل دون التفوّه بأي كلمة»ء وقد 
بدت متَعَبة وانطوائية. حطت إلينبورغ إلى الداحل وأغلقت الباب 
تاركة زميليها امحليين في الخارج. أرادت التحدث إلى المرأة سرا 
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کان الوقت متقدما فى فترة بعد الظهن وتشر توقعات الطقس 
إل وابلِ من الثلوج؛ ولكن أشعة الشمس البراقة احترقت e‏ 
ال السميك» ا الغرفة قبل أن تنتلاشی ثانية. وسادت 
الظلمة فجاةٌ. كانت كريستيانا قد حلست قبالة التلفاز» وحلسست 
إلينبورغ على الأريكة. 

"لا أريد ماع أي تفاصيل"» قالت كريستيانا. "أطلعٰ رحل 
الدين على بعض منهاء ولكنيٰ كففت عن مشاهدة الأحبار. 
معت شيا ما عن اعتداء وحشي بواسطة سكين. لا أريد معرفة 
امريد . 

"آسفة لخسارتك“ قالت إلينبورغ. 

شالك 

"لا بد من أن الأمر كان .عثابة صدمة كبيرةٍ لك" 

"لا أعرف ما أقول عن شعوري"» قالت كريستيانا. "كان الأمر 
غير مفهوم عندما توفي زوجي» ولکن ما حدث لابسئ... ما 
حدث...' 

"هل هناك من بمكنه القدوم للإقامة معك؟" سألت إلبنبورغ 
عندما كفت كريستيانا عن الكلام في منتصف الحملة. 

"لقد أنجبناه في مرحلة متقدمة من العمر"» قالت كريستياناء 
كما لو أا لم تسمع سؤال إلينبورغ. "كنت في الأربعين من العمر 
تقریبا. وکان زوجي» بالدور» یکبرني باربع سنوات. م نکن 
صغيرين عندما التقينا. لقد أقمت مع أحدهم لسنواتٍ قليلة. كان 
بالدور قد فقد زوحته» وم یکن لأي منا أبناء. لذلك كان 
رونولفور... م تنجب سواه". 
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"أعرف أن الشرطة الحلية سألتك عن هذا الأمر عندما بلفوك 
بوفاة رونولفور» ولكنيٰ أريد أن أسالك جحددا: هل تعرفین شخصا 
يبغضه؟ . 

'لا. لقد قلت هم» لا بمكني تخل ذلك. لا بمكني أن أتصور 
كيف يرغب شخص ما في القيام بأمر ماثل. أعتقد أن رونولفور 
ضحية مصادفة» كما هي الحال ف اوت اصطدام سيارة. هكذا 
مات بالدور. قالوا لي إنه نام على الأرحح أثناء القيادة. قال ذلك 
الرحل المسكين الذي يقود الشاحنة إنه رأى بالدور يحي رأسه من 
فرط العاس. م أشعر بالأسف على نفسي» عِلماً أن أصبحت 
وحيدة. لا فائدة من الإشفاق على الذات". 

ولزمت كريستيانا الصمت. كانت هناك علبة مناديل ورقية 
على الطاولة. فالتقطت منديلا وحركته بأصابعها وكرّرت: "لا 
افرش بك الشبو ر ا ك عا ك ف ل ا 

راقبت إلينبورغ البين المتجعدئين تحركان المنديل» والشعر 
امزيّن بتسريحة ذيل حصان» والعبئين البرّاقّين» وأد ركت أن كريستيانا 
في السبعين من العمر وعاشت في هذا ابججحتمع النائي طوال حيافا. 
کان الشرطیان اللذان اقلا إلينبور غ قد أخبراها بأن کريستيانا تشتهر 
في القرية بعدم زيارها ريكيافيك. قالت إن لا شيء يحملها إلى هناك 
علما أن ابنها في المدينة منذ أكثر من عفلٍ من الزمن. لقد كشفت 
التحقيقات أنه نادرا ما يزور والدته؛ ويكاد لا يزورها مطلققا. في 
العقود الأخيرة» غادر عدد كبير من الناس المنطقة» على غرار ابن 
کريستيانا» وتكون لدى إلينبور غ انطباع بأن المرأة ترركت .عفردها في 
منطقة مهجورة. فعالمها م يتبدّل» ني حين خضعت أيساندا لنحول 
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كبير. بهذا المع ذکرت كريستيانا إلينبورغ بإرلندور الذي م 
تمكن من التخلي عن ماضيه» ولم يرغب في ذلك؛ فموقفه العقلي 
وسلو كه الاحتماعي قديما الطراز» ويتشبّث بسرعة بالقيم الي نختفي 
على عَجَل دون أن يلاحظ أحد أو يبالي. كيف تقول هذه المرأة إن 
ابا کان ما ق یه ادرا يستخدم لتسهيل عملية الاغتصاب؟ 

"مى اتصل بك للمرة الأحيرة؟" سألت إلينبورغ. 

ترددت كريستيانا كما لو أن هذا السوال البسيط يقتضي 
التفكير فيه بعناية. "رما منذ أكثر من عام". 

"ٹر من عام؟". 

"م يکن على انصال دائ بي 

"اجل» ولكن ألم يتصل بك بعد ذلك؟". 

9 

"مي رأيته للمرة الأحيرة؟". 

"جاء ني المرة الأحيرة منذ ثلاثة أعوام. لم بمكث طريلا؛ رها 
ا 1 یکلم EOE EES‏ 
مستعجل. لا أعرف المكان الذي كان سيقصده. لم أسال". 

"لاء ليس إلى هذه الدرحة» ولكنه لم يكن يشعر بأي حاحة 
للاتصال بي". 

"ولکن ماذا عنك؟ ألم تتصلي به؟". 

"كان يبدل رقم هاتفه باستمرار» لذلك كففت عن الحاولة في 
فاية المطاف. وما دام غير مهتم م أشأً أن أفرض نفسي عليه. لققد 
تر کته وشاأنه". 
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ولزمت المرأتان الصمت لبعض الوقت. 

"هل توصاتم لمعرفة القاتل؟". سألت كريستيانا أخيرا. 

"لا نملك أي فكرة"» أجابت إلينبورغ. "لا يزال التحقيق لي 
مراحله الأولى» لذلك..." 

قد يستغرق وقتا طویلا؟". 

رقا اذل 1 تکون تعرفين الكثير عن حياته الخاصة: أصدقايء 
نساء في حياته» أو..." 

< م أكن أعرف أي شيء عن ذلك. هل کان يققيم مع 
امرأة؟ آخر ما بلغي عنه أنه م يفعل. إنه أحد الأمور الي تحدّلت إليه 
في شأفاء و إذا کان ويوسس عائلة» وما شابه. يعطيٰ 
e‏ رعا اعتقد أنن ألم عليه". 

نعتقد أنه كان يعيش .عفرده"» قالت إلينبورغ. "لققد تكون 

لدى مالك شقته هذا الانطباع. هل لديه أصدقاء هنا في القرية؟". 

'لقد انتقلوا جميعا. كل الشبان ينتقلون» لا حديد في ذلك. 
يتحدثون عن أغلاق المدرسةء ونقل الأطفال بالحافلات إلى الفيورد 
اجاور كل يوم. يبدو أن هذا الكان قد تلقى قبلة الوت. رمعا كان 
يُفترض بي المغادرة أيضا والذهاب إلى ريكيافيك الرائعة. لم يسبق لي 
أن زرا من قَْل؛ ون أفعل. م يكن الناس يسافرون كثيرا فيما مضى» 
وبطريقة ما م يكن هناك ما يدعون للذهاب إلى العاصمة. ولكني لا 
آبالي. لا شيء بربطي بذلك الکان. لا شيء. هل نشأت هناك؟". 

"أجل" قالت إلينبورغ. "أحب المدينةء وأفهم تماما أولفشك 
الذين يريدون الانتقال والاستقرار هناك. إذا» في ما يتعلق بابنك: ألم 
يكن على اتصال بأي شخص هنا لي القرية؟". 
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"لا" أحابت کریستيانا بحزم. "لا عِلم لي بذلك". 

"هل سبق له ان واجه متاعب هنا؟ أي شيء غير قانوني؟ هل 
لديه أعداء؟". 

"هنا؟ لاء أبدا. لا أعرف کثیرا عنه بعد مغادرته. كما قلت» ‏ 
أكن مطلعة على ظروفه» لذلك لا يمكنيْ الإحابة عن الأسئلة. آسفة 
لأنن لا أستطيع تقلم العون. هذا ما كانت عليه حاله فحسب". 
وحدّقت بإلينبورغ. "لا بمكنك أن تعرني ما سيحل بأبناشك. هل 
لديك أبناء؟". 

فأومأت إلينبورع. 

'ماذا تعرفين عمًا يفعلون؟" سألتها كريستيانا. ففكرت إلينبورغ في 
فالتور. "كيف تعرفين ما الذي يقومون به؟" سألت کريستيانا مجددا. 
"أدرك أنه من غير المقبول قول ذلك ولكننٰ ) أكن أعرف ابي جيداً: 
م آکن اعرف ماذا يفعل بين يوم وآخر أو في ما يفكر. من نوا عدةء 
كان غريبا بالنسبة إلي» ولغز. أنا واثقة من أنيٰ لست الوحيدة لي مواحهة 
أمر ماثل. يبتعد أبناؤك ويصبحون غرباء عنك تدريجا» وكل ما 
يتبقى...". كانت كريستبانا قد مقت منديلها الورقي إلى أجزاء صغيرة. 
"صرف أسنانك"» قالت. "تعلمت ذلك عندما كنت صغيرة السن. يجب 
ألا أشعر بالأسف على نفسي. لذلك» سأصرف أسناني الآنء كالعادة'. 

وفكرت إلينبورغ في الروهيبنول. إذا عثر عليه في جيب شاب 
حرح في المساء وأحضر امرأة إل المنزل» يكون الاستتتاج إذا جا 
نوعا ما. 

سألت إلينبورغ بحرص: "عندما كان رونولفور يعيش هنا هل 
کان متورطا مع أي امراة؟". 

48 


أجابت كريستبانا: "لا فكرة لدي» لماذا تطرحين هذا السؤال؟ 
نساء؟ لا علم لي بوجود أي امرأة!". 
'حسنا» هل يمكنك إخباري ما إذا كان هناك في القرية 
من يعرفه ويعكني التحدث إلبه؟" سأالت إلينبورغ 
يهدوء. 
"أحيبييٰ! لاذا تسألين عن النساء؟". 
"لا نعرف شیا عنه. ولکن...". 
"ماذا؟". 
"كان سلو كه غير عادي» على الأرجحح مع النساء". 
"سلو که؟ غير عادي؟". 
"ویشمل استخدام تخدرات أیضاء رعا'". 
"ماذا تعنین؟ أي خدرات؟". 
ا انا درا ت لهل عة الاغص اب اجات 
إلينبورغ. 
فحدّقت بما کریستیانا. 
"من الممكن أيضا أنه كان يبيع المخدرات فقط» ولكننا لا 
نستي الاحتمال الآحر. قد نكون على خحطأً. حى هذه المرحلة»› 9 
غلك كرا من اعمات د لا ترف سب وجرد راك ف 
جیبه عندما عثر على جثنه". 
"خدرات لتسهيل عملية الاغتصاب؟". 
"يدعى روهيبنول. إنه عقار مهدّئ بجعلك تنامين ويتسبب 
بفقدان للذاكرة. اعتقدنا أنك تعرفين. إنه نوع التفاصيل الي ققد 
تبحث عنها وسائل الإعلام". 
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فان ضربت العاصفة جدار المنزل بقوة» وحجبت عاصفة 
للحية الرؤية عبر النافذةء وازدادت الظلمة ف الغرفة. 

حلست كريستيانا لمدة طويلة دون التفوه بأي كلمة. "لا بعكنيٰ 
أن أتخيل سبب مله هذا الشيء"' قالت أخيرا. 

e"‏ بالطبع لا 

'لقد معت ما يكفي". 

"أفهم أن الأمر صعب عليك". 

"الآنء أكاد لا اعرف ا من الأمرين هو الأسواً". 


ا 
لاء 1 


عفوا؟". 

حدّقت كريستيانا إلى العاصفة الثلجية عبر النافذة. "أن يكون 
قد قل أم أنه مغتصب". 

"لا يكنا تأكيد أي شيء"» فالت إلينبورغ. 

والتقت عينا كريستيانا بعيي إلينبورغ. "لاء لا تعرفون كيرا 
عن آي شيء. 
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الفصل السادس 


تعن على إلينبورغ قضاء الليلة هناك. فاستقرت آي غرفت ها 
الرّحبة ف زل صغیر قائم على له ة حارج القرية ات واتصلت 
پسیغوردور اول ارہ عن مقابتها مم کر پسیان عا انه م ينجم 

عنها الكثير. واتصلت بالمنزل ونحدت إلى تيدي الذي كان قد قناول 
5 سريعة» وال تیودورا التواقة لإحبار والدها عن الرحلة الخظا 
ها مع المرشدات إلى بحيرة أولفيوتسفاتن حلال أسبوعين. وقد تحدتتا 
مطولا. وكان الفتيان في صالة السينما. فكرت إلينبورغ مليّا في أمفا 
رعا كانت قادرة على فراءة كل ما يتعلق بالأمر على الإنترنت منذ 

وعلى مسافة غير بعيدةٍ من ازل مطعم يصلح أيضا كمقهمى 
عرض مباريات رياضية على شاشاته التلفزيونية» ومتجر لاستئجار 
شرائط فيديو» وکما يبدو» مغسلة عامة. أثناء دحوها» رأت و 
الثلاثاء. تتضمَّن قائمة الطعام الأطباق المعتادة: برغر ورقاقات بطاطا 
مع صلصة كوكتيل زهرية اللون» ولحم خحروف مشوي» وسكا 
مفليا. فاحتارت إلينبور غ السمك. كانت هناك طاولتان غير 
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شاغرتين» وإلى إحداها مجلس ثلالة رحجال يحتسون الشراب 
ويشاهدون مباراة ني كرة القدم على تلفاز ذي شاشة مس طحت 
ومجلس إلى الطاولة الأحرى ثنائي متقدّم لکن غب ا 
يتناو لان مکا مَفَليًا. 

كانت تفتقد تيودورا لأا ) ترها منذ يومين. فابتسمت 
إلينبورغ لنفسها أثناء التفكير في ابنتها. هي تُطلق أحيانا تصريحات 
مثيرة للاهتمام عن الحياةء ولغتها رسمية نوعا ما وقدعة الطراز قليلاء 
فقلقت إلينبورغ من إمكانية تعرّض تيودورا للمضايقة تي المدرسة. 
ولكن من الواضح أن لا سبب للقلق. "لماذا هو شديد الانكسار من 
الحزن؟" كانت قد سألت ع مذيع أحبار تلفزيونية بائس. "الأمر 
غريب ويجعل الوجه منبسطاً"» تقول عندما تقر حيرا مض حكا في 
الصحيفة. لقد افترضت إلينبور غ أفا التقطت هذه الكلمات من 
قراءاها الشاملة. 

۾ تکن اة اس وكان الخبز الطازج المقدم اا 
م تتناول إلينبور غ رقاقات البطاطا الي لم تكن تحبها. عندما أففت 
سمكتهاء سألت عما إذا كان المطعم يقَدّم قهوة إسبريسو. فقامت 
النادلة» وهي امرأة لا بمكن التكهن بسنهاء تطهوء وتخبز» وتؤجر 
شرائط فيديو» وتستلم ملابس للغسل» بإعداد كوب قهرة إسبريسر 
جيدة بسرعة فائقة. فتح الباب» ودحل شخص ما لينظر إلى شرائط 
الفبديو. 

كان الشال الذي عُثر عليه في شقة رونولفور لغزأً. لا يعي ذلك 
بالضرورة وجود امرأة هناك أثناء عملية القتل» أو أن المعتدي امرأة. 
رعا كان الشال ملقىٌ على الأرض حيث عثر عليه» تحت السرير» 
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لمدة أيام. ولكن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو إمكانية استخدام 
رونولفور ا مدر الذي ستخدم لتسهيل عملية الاغتصاب في ذلك 
المساءء وإحضار امرأة معه إلى المنزل - امرأة رافقته ملء إرادا أم 
لا - وحدوث أمر ما أثار الاعتداء العنيف. رعا زال تأثير الح 
وعندما استعادت المرأة وعيها التقطت أقرب سلاح إليها لتدافع عسن 
نفسها أو تنتقم. 

يعثر على السكين» سلاح الحرعة في الشقةء ولم يترك القاتل 
أي أثر باستثناء كرهه وغضبه الحيّن اللذين صب جامهما علسى 
الرحل المقتول. فإذا اغتصب رونولفور المرأة صاحبة الشال» وهاجمته 
وفتلته» فكيف يساعد ذلك الشرطة؟ من أين تم شراء الشال؟ 
اول الفا مه ال لداعتو اك جنر ددا نه 
لا يودي هذا الاستعلام إلى أي نتيجة. كانت المرأة تضم عطرا انتقل 
إلى الشال. لم يتم نحديد نوع العطرء ولكنها مسالة وقتٍ ليس إلا 
وبمكن حينذاك إحراء تحقيقات لي المناجر حبث يباع. وتفوح من 
الشال رائحة دخان سجائر أيضاء ما يشير إلى أن المالكة ارتدته في 
مقا حيث الناس يدخنون» أو أا مدخنة. كان رونولفور في أوائل 
العقد الرابع من العمرء و المكن أن بكرف فد اف اراق ال 
نفسها. لفد عثر على شعرات قاتمة على الشال ولي قبعة رونولفور. م 
يكن الشعر مصبوغاء لذلك, فالمرأة بنية الشعر. لا بد من أن يكون 
شعرها قصبرا لأن الشعرات ال عُثر عليها ليست طريلة. 

رعا کانت تعمل ي مطعم يقدم أطباق تندوري. فإلينبورغ 
تعرف بعض الأمور عن فن طهو التندوري» حى إا أضافت بعسض 
أطباق التندوري إلى كتاب الطهو الذي نشرته. كانت قد قرأت عن 
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أساليب طهو التندوري» فشعرت بأفا حسنة الاطلاع على الأمر. 
هي نملك إناءي تندوري فخاريين ختلفين. في افند» يتم تسخين 
لإناء تقليديا ي حفرة مليئة بفحم حشي مق كي بطهى اللحم 
بشكلي متوازنٍ من ختلف الجهات ي درجة حرارة مرتفعة. كانست 
ر تطمر من حين لأر إناء تمدوري في حديقتها الخلفبسة 
بالطريقة الصحيحة» ولكنها تضعه عادة ي الفرن أو تنه فسوق 
فحم خشي على مشواءٍ قديمة. كانت اثقاعة. هي العامل البالغ 
لأهيت ولأجله تستخدم إلينبورغ بجموعة من التوابل تقوم عزجها 
ضفي مَذاقاً على اللبن العادي. وللحصول على لون أمرء تض يف 

بذورا مطحونة ا نستخرج من شجرةٍ استوائية» الأناتو؛ وللحصول 
على اللون الأصفر» تضيف الزعفران. هي تختبره بصورة عامة مع 
مزیج من الفلفل الأحمر الحارَء والكزبرة» والزجبيلء والثوم أو مع 

الغارام ماسالا الذي تُعدّه بنفسها و حب هال u‏ أو 
محص وکمون» وقرف رو وفلفل سود قلیل من جوزة 
الطيب. . واحتبر ت أيضاً أشكالا مختلفةء مستخدمة أعشاباً أيساندية 
كالصعتر الرّي» وجذور حشيشة اللاك وأوراق المندبة الرّية» 
والأبجذان الرومي. فتفرك اللحم - دحاج أو لحم أحمر - بالنقاعة 
ونت ركه ساعاتٍ عدة قبل إدخاله إناء التندوري. أحياناء يقع قليل من 
النقاعة على الفحم الساخن» فينبعث أريج تندوري أقوى من الأريج 
الذي اشتمته على الشال. تساءلت عما إذا كانت للمرأة ال يبحثون 
عنها تعمل ني مطبخ هندي» أم أا مهتمة بالطعام اندي» على غرار 
1 سائل متّل باللح أو الحل» مثلاء بقع فيه اللحسم أو السمك قبل 

الطهو. 
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إلينبورغ» رأيضا بأطباق التندوري. رعا يكون لديها أيضا إناء 
تندوري ي مطبخها مع كل التوابل الي تحعل الطبق مشير للعاب. 

كان الثنائي المسنْ قد أفى وجبته ورحل» وغادر هواة كرة 
القدم الثلانة مع انتهاء المباراة. فجلست إلينبورغ لبعض الوققت 
عفردهاء ثم قصدت المشرب لتدفع. فشكرت النادلة على الوجبة 
الحيدة» وتحدثنا قليلا عن الخبز الذي كانت إلينبورغ تسستمتع 
بإعداده. سألت المرأة عما حملها إلى القريةء فأحبرما إلينبور غ. 

"كان في المدرسة الابتدائية هنا مع ابي" قالت النادلة. إا متلئة 
الجسم» ترتدي ثوبا أسود بدون كمين» ذراعاها قبا البئية» 
وصدرها عارم نحت مزر فضفاض. قالت إا شاهدت الأخبار على 
التلفازء ورونولفور حديث القرية. ٍ 

"هل كنت تعرفينه؟" استعلمت إلينبور غ» ناظرة خارج النافذة. 
كانت قد بدأت تثلح ثانية. 

"لکل هنا. کان رونولفور شابا عاديا نماماء ورعا 
متمردا قليلا. غادر حالما تكن من ذلك» على غرار معظم الأحداث. 
كانت معرفي به سطحية. أعرف أن کريستيانا كانت تعامله بفظاظة 
نوعا ماء وبإمكانما الاميال عليه تقريعا إذا أساء التصرف. إا قاسية 
كالأظفار. لقد عملت في مصنع السمك الحلي حن إغلاقه". 

"هل لا يزال أي من اأصدقائه يعيش هنا؟". 

شبكت المرأة ذراعيها البدينتين والقويتين وفكرت. "لقد انتقلوا 
بأجعهم» بقذر ما أعرف. أصبح عدد السكان نصف ما كان عليه 
هنذ عشر سنوات '. 

ف خا ا 
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کانت فی طریقھا إل امارج عندما رأت رف شرائط في ديو 
و" دي في دي" في كوّة قرب الباب. م تكن إلينبورغ مولعة بالأفلام 
كثيرا» ولكنها تشاهدها أحيانا إذا استاجحر ذكور العائلة أفلاما مثيرة 
للاهتمام. ولكن الأفلام البوليسية م تكن تعجبهاء والقصص 
الرومنسية بط عزيتها. هي تفضّل الكوميديا. ولتبودورا ذوق ماثل 
ولذا تستأجران من حين لآخر فيلما كوميديا في حين يلنصق تي دي 
والفتيان بفيلم مثرر. 

القت إلينبور غ نظرة سريعة على الرف» وعرفت أحد فيلمين 
سبق ها أن شاهدقما. كانت هناك فتاة فى العشرين من العمر تقريبا 
تختار فيلماء فنظرت إلى إلينبور غ وقالت: "مرحبا". ثم سألت: "هسل 
أنت الشرطية من ريكيافيك؟". 

أد ركت إلبنبور غ أن حبر حضورها انتشر لي كل القرية. 

أجل“ أجابت. 

"هناك شخص واحد هنا في القرية كان يعرفه"» قالت الفتاة. 


ا 
'رونولفور. يدعى فالدبمار. هو يدير ورشة تصليح السيارات . 
ومن تکونین؟". 


"كنت ألقي نظرة على الأفلام فحسب"» أحابت الفتاة. م 
انسلت بجانب إلينبورغ وخرحت من الباب. 
سارت إلينبورع في الشوارع تسيخ قدميها ني نلج كيف حى 
عثرت على ورشة سياراتٍ صغيرةٍ في الطرف الشمالي للقرية. فوق 
الباب المنزلق المفتوح جزئياً للمبن القدم» كان ضوء ضعيف يشم على 
لافتة اة بب تقلبات الطقس» واسم المؤسسة الذي نحمله غير 
56 


مقروء. لقد بدا الأمر لإلينبورغ كما لو أن اللافتة أمطرت ردق بندقية 
صيد. عبرت منطقة الاستقبال إلى دال الورشة حيث كان رجحل لي 
اثلائین من العمر تقريبا يعمل وراء جرّارء معتمرا قنسوة بيسبول رة 
ا بذلة عمل کانت ذات مرو ة زرقاء داكنة ولکنها اسودّت بسبب 
الراد الشحمية. عرفت إلينبورغ بنفسهاء وشرحت أا من الشرطة. 
فضفر الرحل بين يديه جرقة ملوثة بالزيت أثناء الرد على إلينبورغ بتحيةٍ 
ماللة» غير واثق ما إذا كان يفترض به مصافحتها بيده الرلقة. إنه طويل 
القامة» هزيل»› 0 الارتباك على وجهه. قال إن امه فالدرعار. 

ا ا و 

"آمل ني أني لا أزعجك" قالت إلينبورغ» مُلقية نظرة سريعة 
على ساعتها. لقد خطت الساعة العاشرة. 

"لاء أنت لا تزعجينيٰ. أعمل على الجرار فحسب. لا شيء 
آخر لدي. هل أردت التحدث إلي عن رونولفور؟ . 

"استنتج أُنكما کنتما صديقین عندما کان يعيش هنا. هل بقیتما 
على اتصال؟'. 

"لاء لقد زرته مرة واحدة عندما فصدت ريكيافيك". 

الات اناف کن لوس لک الکو 

"ل بدا ولكننا م نكن على اتصال» كما قلت لك. لم أقصد 
RS‏ 

'صحيح . 

"هل تعرفين السبب؟". 

'لا. لا نعرف کٹا حى الآن. حت إلى ها لأتعدث إل 
والدته. کیف کان رونولفور في صباه؟'. 
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وضع فالدمار من يده الخرقة الملوة بالزيت» وفتح تروس 
يحتوي على قهوة حارَة جدا» وسكب لنفسه كوبا. م ألقى نظرة 
سريعة على إلينبورغ كما لو أنه يعرض علبها كوباء ولكنها هرت 
راسيا 
لکل يعرف الكل هناء بالطبع'» قال. "کان اکبر سا ميٰ» 
لذلك م نلعب معا كيرا ني صربانا. م يكن بجموح بعض منا نشأوا 
هنا في القرية» لأن نربيته رما كانت صارمة". 

"ولکن هل کنتما صدیقین؟". 

"ليس با مع الدقيق لصديقين› بالرغم من اننا كنا نرف 
ضا قد ادر اضرا خا فلار ت لر از في بجتمع 
صغیر کھذا ابجحتمع '. 

"هل غادر للالتحاق .مدرسة ثانويةء أم...؟". 

"لاء انتقل إلى ريكيافيك ليعمل فحسب. كان يريد على الدوام 
الانتقال إلى هناك. كان يتكلم عن المغادرة حالما تسنح له الفرصةء بل 
السفر إلى الخارج أيضا. لم يكن راغبا في هدر حياته في هذا الكان 
العزول. كان يدعوه حفرة. م أعتبر هذا المكان حفرة ما دمت خير 
هنا" . 

"هل كان مهتما ببرامج التشويق الزليةء الأفلام المسثيرة» هل 
تعرف؟". 

"لماذا تسألين؟ ". 

"اننا عثرنا على ما يشير إلبها في مثزله"» أحابت إلنبورغ دون 
وصف تفصيليٰ للملصقات الإعلانية الكبيرة والصور الي بعكن جمعها 
من شقة رونولفور. 
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"لا أعرف. لا أذكر أي شيء عن هذا الأمر". 

'قيل لي إن والدته كانت قاسية. لقد ذكرت تربية صارمة . 

"لا يجاني ما تقولينه الحقيقة"» قال فالدمار» مرتشفا 
قهوته يإتقان. وأخحرج بسكونة من جَيبه وغمّسها ني الكوب. 
"لديها مقاربتها الخاصة عن التربية الوالدية. م أرّها تضربه» ولكنه 
قال إا فعلت. لم يتكلم عن الأمر سوى مرةٍ واحدة» بققذر ما 
أعرف, كان مُحرحاء وأعتقد أنه شعر با لخحل. م يكونا أبدا 


Né 


مقربين . 

ماذا عن والده؟". 

"كان الرحل الس شخصاً ضعيفا علم الفعالية. وقليل 
الكلام. 

"مات في حادث سير» اليس كذلك؟". 

"حدث ذلك منذ سنوات فليلة بعد انتقال رونولفور إلى 

"إذا» هل تلك أي فكرة عن سبب قتل رونولفور؟'. 

"لاء لا فكرة لدي. من المأساوي» من المأساوي نماماء أن تحدث 
أمور مائلة". 

"هل کنت تعرف أي شيءَ عن نساءِ في حیاته؟". 

"نساء؟". 

"احل". 

"ني ريكيافيك؟". 

"أجل. أو في را 

"لا أعرف شيئا عن ذلك. هل لمقتله علاقة بالنساء؟". 
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"لا" قالت إلينبورغ. "أو على الأقل» لا نعرف. لا نعرف ما 
حدث". 

وضع فالدمار كوب القهوة من يده وتناول مفتاح ربط من 
صندوق العدة. 

و وتودة. وبحث عن مسمار ملولب ي صندوق آخرء 
متلمَساً بإصبعه حي عثر على مسمار بالحجم المناسب. 

نظرت إلينبورغ إلى المجرّار. ) یکن هناك ضغط عمل في 
ورشته» ولكن فالدعار يعمل حى وقت متأخر من المساء. 

زوحي ميكانيكي"» قالت إلينبورغ بعفوية. م تد إطلاع 
الغرباء على أي شيء يتعلق با ولكن هناك حميمية في الورشة 
والرحل ودود. لقد بدا مونوقا ومحبوبا. في الحخارج» كانت العاصفة 
ترداد حدة. م تكن تعرف أحدا ني هذا المكان وشعرت بأن مسافة 
عيدة تفصلها عن زو جها وأبنائها. 

"آ؟" أجاب فالديمار. "إذاء افترض أن يديه سوداوان على 
الدوام؟". 

لن امح بذلك"» قالت إلينبور غ» فة اا ان اخ 
الميكانيكيين الأوائل في أيسلنداء أو رما في العام الذين بدأوا بوضع 
قفاز ات في يديهم أثناء العمل". 

نظر فالديار إلى يديه القذرئين» ورأت إلبنبورغ ندوبا قلية 
على قفاهما وعلى أصابعه» وقد عرفت بعد سنوات قضتها مع تبدي 
أا نتيجة نضال مع مكونات الح ركات. | یکن نيدي حذرا على 
الدوام: يفقد اقدرته أحیانا على التحکہ في الكوّنات» أو تكون 


اا ا 
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"لمسة ا ية"» قال فالديمار. 

"اومن له کریا خاصا لتنظيف اليدين جرح ا ات“ 
أضافت إلينبورغ. "ألم ترغب يوما في الانتقال على غرار الآخرين؟". 

ووجحدت أن فالدمار يحاول عدم الابتسام. 

"لا أرى علاقة لذلك مع موضوعنا"» أجاها. 

"لاء كانت محرد فكرة"» قالت إلينبورغ» محرّجة قليلا. لقد 
ترك الرحل أثرا في نفسها؛ بدا صادقا ولي سلام مع نفسه. 

"لطالما عشت هناء ولم أرغب في المغادرة"» قال. "لا أحب 
التغبير. زرت ريكيافيك مراتٍ فليلة وم أحب ما رأيت. كل ذلك 
السعي وراء أمور فارغة: استهلاك ملحوظ» منازل أكبر» سيارات 
أكثر كلفة. حن إفم ادون لا يجيدرا اللغة الأيسلندية الصحيحة 
ويتسکعون تي مطاعم نقدّم طعاماً غير مغذ ويسمنون أكثر فأكثر. 
لا أعتقد أا العادات الأيسلندية. نغرق كلنا في عادات أجنبية سيئة". 

"لدې صديتق رأيه ماثل لرأيك نوعا ما". 

او 

"ولديك عائلة هنا بالطبع"» أضافت إلينبورغ. 

"لست رب عائلة"» قال فالدعار» متواريا حت ابلبرار. "ل أكن 
رب عائلة» ولا بعكنئ تيل أن أكون كذلك الآن". 

"لا يمكنك الحرم بذلك" غامرت إلينبورغ. 

نظر إليها الرحل من تحت ال حرٌار. "هل هناك أمر آخحر )م 
تطلعينٰ عليه؟". 

ابتسمت إلينبورغ وهزت رأسهاء واعنذرت بسبب إزعاجه» 
وغادرت في حضم العاصفة. 
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عندما وصلت إلى الثزل التقت المرأة الي قدّمت ها الطعام في 
المطعم ووحدت أا لا تزال ترتدي مئزرها الذي يحمل امها: لوغا. 
a a‏ وخحطر ببال إلينبور غ أا ربعا تكون مشار كة في 
إدارة لرل أيضاء و متعددة» قالت ي 0 

"معت أنك تحت إلى فالدي"» قالت لوغاء مبقية الباب 
مفتو حا لإلينبورغ. هل كان اللقاء شمر ا؟" 

ا کفیرا" أحابت إلبنبورغ» متفاجئة انية من سرعة انتشار 
الخبر في هذا المكان. 

"لا بحب الکلام کیا ولکنه شاب صا" 

"يدو أنه يكذ في العمل. کان لا يزال يعمل عندما غادرت"'. 

"لا يقوم بكثير من الأعمال الإضافية الأحرى" علقت لوغا. 
E‏ 

'أجلء کان يعمل على جرار . 

عتقد أنه یتلهۍ به من عشر سنوات: سبق ل ان رابت 
اهتماما وعناية بغدّق هما على جرّار كما بغدّق على ذلك الححرار. 
إنه أشبه يوان مدلل. لقد أطلقوا عليه لقب فالدي فرغوسن". 

E‏ قالت إلينبورغ. "علي العودة إلى المدينة في الصباح 
ا لذلك... 

"آسفة. ۾ 0 إبقاءك مستيقظة طر ال الليل". 

فابتسمت إلينبور غ ونظرت حارجا إلى القرية البائسة الي حتفي 
بالتدريج في العاصفة اللجية. "لا أفترض أن جرا ئم كثيرة تقع هنا؟. 

كانت لوغا تقل الباب. "ل إنه أفر موكد" أجابست» 
مبتسمة. "لا بحدث أي شيءِ هنا". 
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غلب النعاس إلينبورغ حالما مس رأسّها الوسادة» بالرغم من 
وجود سوال لازمها طوال الوقت؛ قد يعنٰ کل شيء أو لا شيء. 
إا الفتاة الي صادفتها عند رف أفلام الفيديو: كانت تتكلم مس 
كما لو أا م تشأ قيام أحد باستراق السمع إلى حديثهما. 
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الفصل السابع 


هبطت طائرة إلينبورغ في ريكيافيك حوالى الظهر» وذهبست 
مباشرة إلى مرل الشابة الي عُثر علبها على قارعة الطريق في 
كوبافوغور» برفقة مستشارة من م ركز معا مجة الآثار النفسية 
والحسدية الناجمة عن الاغتصاب. 

الستشارة سولرون في الأربعين من العمر تفريا» وعملست 
إلينبورغ معها من قبل. في طريقهماء ناقشتا تزايد نسبة حالات 
الاغتصاب الي تبلغ الشرطة بحدونها. ويتراوح عدد الاعتداءات بين 
عام وآخر: حمسة وعشرون اعتداء في عام» وثلائة وأربعون في عام 
آحر. وإلينبورغ تالن الإحصائيات: هي تعرف ان حوال E‏ 
بامئة من حالات الاغتصاب تقع في المنزل» وفي حوالى مسين بالمة 
من الحالات تعرف الضحية المغتصب. والاغتصاب من ّل غرباء ي 
ترايد» لما أن هذه الحالات لا تزال نادرة نسبياً. قد لا تبلغ الشرطة 
e‏ بمذه الاعتداءات؛ في الغالب» يكون أكثر من رجحل واحل 

طا. وقي كل عام» تتعاطى الشرطة مع ما ی حالات 

یشتبه e‏ خر فيها لنسهيل عملية الاغتصاب. 

"هل تحدثت إليها؟" سألت إلبنبورغ. 

64 


'أحل» هي تنتظر قدومنا"ء أجابت سولرون. "لا تزال ي حالة 
سيئة. عادت مع واليها ولا تحب رؤية أحد أو مكالمته. لقد عزلت 
وا هی تقال عاب فن مرتين في الأسبوع» ووضعتها على 
اتصال بطبيب نفسان أيضا. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لتتعاف". 

ولا عکن أن تكون معاملة النظام القضائي فهولاء الضحايا 
بازدراء أمرا مساعدا مم" قالت إلينبور غ. "مانية عشر شهرا كمعدل 
وسطي لصدور حكم يدين عملية اغتصاب؟ إنه عار". 

التقتهما والدة الشابة عند الباب» ورافقتهما إلى غرفة الجلوس. 
م يكن زوجها في المنزل ولكنها تتوقع قدومه منذ مدة طويلة. 

ذهبت لإبلاغ ابنتها بوصول الزائرتين» وبحم عن ذلك شجار 
وجيز. كما لاحظت إلينبورغ» كانت الابنة تعترض على القيام بهذا 
الأمر. م تعد تريد التحدث إلى الشرطة» وأرادت أن يدعوها وشأها. 

وقفت إلينبورغ وسولرون عندما دحلت الوالدة والابنة الغرفة. 
لقد التقت الشابةء أونور المرأئين من قبل وعرفتهماء ولكنها م ترد 

"آسفة لأننا نفرض أنفسنا"» قالت سولرون. "لن يدوم الأمر 
طويلا. وعكنك التوقف مى رغبت". جلسنْ. حرصت إلينبور غ على 
عدم نضبيع الوقت بأمور تافهة. بالرغم من إحفاء أونور الأمر› 
لاحظت إلينبورغ عدم ارتياح الشابة بسبب جلوسها بجانب والدها. 
كانت تبذل بجهودا كبيرا لتبدو في أفضل حال. لقد تعلمت إلينبورغ 
مييز العواقب الطويلة الأمد لاعتداء حسدي كبير» وتعرف الندوب 
الذهنية الي يخلفها. برأيهاء إن الاغتصاب هو أُسوأً شكل من أشكال 
الاعتداء الجسدي» ويساوي تقريبا القتل. 
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أحرجحت من جيبها صورة فوتوغرافية لرونولفور» منسوخة ع 
رحصة سوقه. "هل تعرفين هذا الرجحل؟" سألت» مررة إياها لأونور. 

ألقت عليها نظرة سريعة. "لا" أجابت. "رأيت صورته لي 
الأحبار» ولكنيٰ لا أعرفه". وأعادت الصررة لإلينبورغ. "هل 
تعتقدين أنه هو؟ الرحل الذي اغتصبي؟" سألت أونور. 

"لا نعرف"» أجابت إلينبورغ. "نعرف أنه كان يبحمل مخدرا 
يسهل عملية الاغتصاب عندما حرج مساء تعرّضه للقتل. م تشر 
تلك المعلومة ويجحب ألا حبري أحدا. ولكني أردتك أن تسمعي 
الحقيقة. الآن د ر كين سبب تلهفنا لمقابلتك ". 

"لا أعرف إذا كنت قادرة على مييزه حى ولو کان واقفا هنا 
بالذات أمامي"» قالت أونور. "لا آذکر أي شيء. لا شيء. أذکر 
بتشويش الرحل الذي كنت أتحدث إليه احيرا في المقهى. لا أععرف 
من کان» ولکنه ‏ یکن رونولفور ذاك". ) 

"هل ستكونين مستعدة للقدوم إلى شقته معنا وإلقاء نظرةٍ 
عليها؟ لعل ذلك ينه ذاكرتك؟". 

"... ل ل... م أحرج من المنزل منذ حدوث الأمر"» قالت 
أونور. 

"لا تريد مغادرة المنزل"» قالت والدها. "رعا بمكنكما عرض 
بعض الصور عليها . 

أومأت إلينبورغ. "يكون الأمر مفيدا حدا إذا كنت تشعرين 
بالاستعداد لمرافقتنا"“ قالت. "وكان لديه سيارة - نكون ممتتين إن 
القت + غاها. 

"سأفكر في الأمر"» قالت أونور. 
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"اليزة الأكثر بروزا للعيان في منزله وجود ملصقات إعلانية 
كيرة على جدران غرفة الجلوس لأبطال مغامرات وتش ويق في 
مووود أبطال خارقون مثل سوبرمان والرحل الوطواط. هل 
ید كرك دن ٭ 

"لا أذکر شیئ" 

"وهناك أمر آخر"» أضافت إلينبور غ» مخرجة الشال اللففوف 
في كيس أدلة بلاستيكي. "عثرنا على هذا في مسرح الجربمة. أرغب 
في معرفة ما إذا كنت تستطبعين نمييزه. أحشى أني لا أستطيع 
ان کیرک وار س 

وتلة الفا 

"لا أرتدي شالات" قالت أؤنور. "ل أمتلك سوى 
واحد فقط في حباني» وليس هذا الشال. هل عثرتٍ عليه في 
منزله؟". 

"أجل" أحابت إلينبورغ. "إنه أمر آحر لم يتم الإفصاح عنه 
لوسائل الإعلام. 

بدأت أونور نعي مال الأسئلة. "هل كانت هناك إمرأة مععه 
عندما... عندما هوحم؟ . 

"الأمر محتمّل"» قالت إلينبورغ. "نعرف على الأقل أنه متورط 
بطريقة ما مع نساء قدمنَ إلى منزله . 

"هل خدرهاء أم كان بخطط لذلك؟". 

"لا نعرف. 

زاو الفت: 

"هل تعتقدين أن تلك المرأة؟" سألت أونور أخيرا. 
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حدقت إليها والدا. وهزت إلينبورغ رأسها. "لاء أبدا" 
أجابت. "لا حب عليك التفكير في ذلك. لققد أطلعتك على 
أمور أكثر نما يفترض بك معرفته» ولا بجحب عليك إساءة تفسير 
الأمر". 

'تعتقدين أن هاجمته". 

"لا" قالت إلينبورغ بجحزم. 

"ما كنت لأتيمكن من القيام بذلك حن ولو أردت. لست ذلك 
النو ع من الأشخحاص" قالت أونور. 

"أي نوع من الأسئلة هي هذه؟" سالت والدها. "هل تتهمين 
ابن بمهاجمة ذلك الرحل؟ إا لم تغادر المنزل. كانت معنا طوال هاية 
الأسبوع!". 

"نعرف. أنت تذهبين بعيدا ني تأويل ما قلناه"» قالت إلينبور غ. 

وتردّدت. كانت الوالدة والابنة تراقباها. "ولكننا بحاجحة حقا إلى 
عة من شمر ك قالت أرا "باتطافة ولون اح الصةن ريد 
القأكد ما إذا كنت في شقته مساء تعرّضه للاعتداء» وما إذا كان 
الشخحص الذي خدذرك واصطحبك إل المنزل لاغتصابك . 

" أقم بأي عمل خاطئ"» اعترضت أونور. 

"لاء بالطبع لا"» وافقت سولرون. "تريد الشرطة فقط استبعاد 
احتمال وحودك في شقته . 

"وماذا ل و كنت هناك؟'. 

شعرت إلينبور غ بالرّعب من كلمات الشابة. تكاد لا تستطيع 
تيل كيفية شعورهاء سيَّما وأا لا تعرف شيئا عن ليلة اغتصاما. 
'سيزودنا ذلك .معزي من المعلومات عما حدث لك في الساعات الي 
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سبقت العثور عليك في كوبافوغور" أشارت. "أعلم أن الأر 
صعب» ولكننا نبحث كلنا عن إجحابات هنا". 

"حى إن لست والقة من رغبي في معرفة أي معلومات"» 
قالت أونور. "أحاول إقناع نفسي بأن الأمر م محدث» وأني لست 
من تعرّضت للاغتصاب بل فتاه أخحرى". 

"لقد تحدثنا عن هذه المسألة"» قالت سولرون. "لا يفترض بك 
كبت الأمر. سيستغرق الأمر مده أطول لتفهمي أنك غير مُذنبة أبدا. 
م تفعلي أي شيء أدّى إلى الاعتداء. لا سبب لك لإلقاء اللوم على 
نفسك. لقد عوملت بوحشية. لا حاحة للهروب من الواقع. جب 
عليك عدم الانسحاب من الحتمع أو الشعور بأنك فاسدة الأخلاق. 
لست كذلك» ولا كنك أن تکرني كذلك . 

"أنا... حائفة فحسب"» قالت أونور. 

"بالطبم"» قالت إلينبورغ. "بمكن فهم ذلك تماما. سبق لي أن 
حلست مع نساء مثلك. أقول هن على الدوام إن الأمر مرتبط ها 
بشعرن به حيال المعتدي. فكري في لَه الانتصار الي تمنحينها 
لأولئك الحثالة من خلال الإقفال على نفسك هنا. ليس صحيحا أن 
باستطاعتهم سجنك. عليك أن نظهري همم قدرتك على الرد على 
الأذى الذي يريدون أن يلحقوه بك". 

حذقت أونور إلى إلينبورع. "ولكن المعرفة أمر مخيف... لن 
بعود بإمكانك أبدا... لقد سلب شيء ميٰ» ولن أنمكن أبدا» مسن 
استعادته انية» ولن تکون حیاني بدا كما كانت عليه" . 

"ولكنه واقع الحال"» قالت سولرون» "بالنسبة إلينا كلنا. لسن 
نتمکن بدا من استعادة ما فقدناه. مذا السبب ننظر إلى المستقبل". 
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"لقد حدث الأمر"» قالت إلينبورغ بطريقة مطمينة. "لا تطيلي 
التفكير قي ذلك. إذا فعلت فاز الأوغاد. لا تدعيهم يفلتون من 
العقوبة". 

أعادت أونور الشال هها. هي تدخن. أنا لا أدحخن. وهناك 
رائحة أخرى» عطر - ليس ععطري - ومن ثم هناك رائحة 
واب 

'إنه التندوري'» تدخلت إلينبورغ. 

"هل تعتقدين أا ال هاجمته؟". 

إل ابال" 

أشنت صا قلت انور فر أا تك اق 
"أحسنت صنعا بقتله!". 

ألقت إلينبورغ نظرة سريعة على سولرون. لقد اعتققدت أن 
الشابة على طريق استعادة حالتها الطبيعية. 

عندما وصلت إلينبورغ إلى المنزل في وقتيٍ متأحر من ذلك 
الملساءء كان الفتّيان ئي شجار حتدم. لقد وحد آرونء الابن الأوسط 
الذي يشعر بطريقة ما بأنه مُهْمَلء الشجاعة لولوج كمبيوتر فالتور. 
كان شقبقه الأكبر يصيح لي وجهه بغضب حمل إليبورغ على 
الصياح لي وجهه لإسکاته. أما تیودورا فکانت تستمع إل ار 
الآي بود أثناء القيام بواجبها المنزلي على طاولة الطعمام» متجاهلة 
شقيقيها المتشاحرّين. أما يدي فکان مستلقیا على الأريكة يشاهد 
التلفاز. کان قاری فطع داج ا ى ا به إلى المنزل» 
وكانت العلب متناثرة في أنخاء مع رقاقات بطاطا باردةٍ وأوعية 
صاصة فارغة. 
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'لماذا لا تزيل هذه الفوضى؟' نادت إلينبور غ لتيدي. 

"ات ركيها" أجاب. "سأقوم بذلك في وقتٍ لاحق. أريد الانتهاء 
من مشاهدة هذا البرنامج...". 

م تكن إلينبورغ تملك الطاقة لخوض جدال» فجلست قرب 
تيودورا. قبل أيام قليلةء كانتا قد التقيتا مدرّسة تيودورا للتحدث في 
شأن مواد درا إضافية هها. وكانت المدرسة متحمسة لإججاد شيء 
ما أكثر تحديا. لقد ناقشن احتمال اخحتصار السنوات الدراسية 
الإلزامية الثلاث بسنة واحدة» إذا رغبت» ودخول المدرسة الثانوية 
باکرا. 

"فيل على الأخبار إنكم عثرتم مع ذلك الرحل على مخدر 
لتسهيل عملية الاغتصاب' قالت تيودوراء رافعة سماعتي اذتیها. 

"كيف حصلوا على هذه المعلومة؟" تنهدت إلينبورغ. 

"هل کان تذلا؟" سات تیودورا. 

"رعا" أحابت إلينبورغ. رجا لا تسأليي عن هذه الأمور". 

"فالوا إنكم تبحثون عن امرأةٍ كانت برفقته تلك الليلة". 

"من امحتمَّل أن يکون قد هاجمه شخص ما كان برفقته. الآن» 
الزمي المدوء"» أجابت إلينبورغ بعودّة. "ماذا تناولت في المدرسة؟". 

"'حساء. کان مریعا'. 

"أنت صعبة الإرضاء جدا بطعامك". 

'لقد تناولت حساء". 

"بالطبع. إنه عمل عبقري". 

سبق لإلينبورغ أن أحبرت تيودورا بأا كانت أيضاً في طفولتها 
صعبة الإرضاء في الطعام. لقد ربيت على تناول الطعام الأيسلندي 
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القسم الطراز في ظروف أيسلندية قديمة الطراز. وعندما وصفت الأمر 
لابنتهاء بدا الأمر أشبه بإخبارها عن حياا في العصور الوسطى. 
كانت والدة إلبنبورغ ربة منزل تتسوق وتطهو الغداء كل يوم. 
ووالدهاء الذي كان يعمل في مكانب شر كة صيد أسماكء يهود إلى 
امنرل» ويتناول وجبته» ويستلقي على الأريكة ا ر 
أحبار الظهيرة ال تبدأ عند الثانية عشرة وعشرين دقيقة نماماء لتتلاءم 
مع عمّال مثله. وغالبا ما تدق ساعة النشرة أشاء ابتلاعه لقمته 
الأحيرة ورفع قدميه. 

في وقت الغداء كانت والدة إلينبورغ تقذم سمكا مسلوقا ممع 
خبز وزبدة أو تعد رغيف لحم يدم مع بطاطا مهروسة أو مسلوقة 
في غالب الأحيان» وهو صنف يرافق كل وجبة على الدوام. 

بالنسبة إلى وجبة المساء نتبع قوائم الطعام الأسبوعية نسقا يوميا 
صارما. كانت والدة إلينبورغ تقوم بكل أعمال الطهو. في أيام 
السبت يتناولون سمكة لنقع مُسبقاً باللح في طت في طبخ - 
الطلست نفسه الذي يغسل فيه زوجحها قدميه المؤلمتين. حى يومنا 
هذاء تكاد إلينبورغ لا تستطيع تفبل السمك النقوع باللح. يوم 
ات بم افد فما رة ار شن شروت ومک الرن 
مع مرق اللحم» وبطاطا مكرملة. هدف التغييرء تاولون أحياتاً طع 
و ويقدم م الشّواء على الدوام مع ملفوف حمر ملل 
وبازلاء معلبة. وقد يظهر ني أي يوم لحم غنم ملح مع ملفوف في 
اوی أو صلصة لحم الياد مع صلص: بيضاء» ولکنها وحبات 
نادرة. وأيام الاثنين تعن مك على الدوام ما م يكن هناك بقايا طعام 
من شواء الأحد» وفي هذه الحالة تنقل وجبة السمك إلى يوم الثلاثاء. 
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في العادة» يقلى السمك مع فتات الخبز ويقدّم مع مارغرين مُذاب 
ومايونيز. في أيام الأربعاي تقدّم وجبة مك مدد تعتبره ار 
صا للأكل تقريا. فبعد سلقه دة طويلة لدرجة تعبش كل النوافذ 
بالبخار» لا تعود كمية وافرة من الشحم المذاب كافية حعل السمك 
لدد لذيذ الطعم. وقد يشهد يوم الأربعاء أيضا تفم وجبةٍ بيض 
السمك وكبد السمك» وهي مفلة إل حدٌ كبير. لققدوجدت 
إلينبورغ غشاء بيض يض السمك منفرة» وام تلمس الكبد أبدا. في أيام 
ا لخميس» كانت والدما تعد وجحبات عشوائية: ذات میس لا پنسی؛ 
نذوقت إلينبورعغ للمرة الأولى السباغيي السلوفة قليلاء ووجدقا 
رديئة الطعم غاما ولكنها أكثر استساغة مع كتشاب ف في يام 
الجمعة» برفق لحم غنم مقلي أو بطع ضيلع مفلية مع فتات الخبز مع 
مارغرین مذاب» على غرار السمك القلي. 

وتتالت الأسابيع» متحولة إل أشهر وسسنواتٍ من طفولة 
لينبورغ دون أي تبدل پذکرء ولم یکن یتم شراء وجبةٍ جحاهزةٍ إلا 
مرة واحدة كل عامين تقريبا: يصطحب والدها معه إلى المنرل شرائح 
خبز مدهون عليها لحم غنم مدخن» أو قریدس ومایونیز على بساض 
البيض. 

كانت إلينبورغ لي التاسعة عشرة من عمرها عندما دحلت 
منزلها القطعة الأولى من الدجاج احمّر ني علبةٍ مع شرائح بطاطا 
مقلية. إنه یوم آخر لا ینسی. تحب آيا من ألمادئين الفذائكين و1 
بكرر والداها الاختبار. كانت تستمتع بالقراءة عن الطعام في الكتب» 
وكل ما تتذكره ي غالب الأحيان من قصص الأطفال ورواي اقم 
أنواءٌ وحباتٍ وطهو: أطعمة لذيذة أجنبية غير مألوفة» غير متوافرة في 
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أيسلندا في تلك الأيام» مثل مربى الفواكه الاک وشراب 
الزنجبيل. لقد تذكرت القراءةَ ذات يوم عن الجبن الُذاب. وتطلب 
الأمر بعض الوقت لتفهم معن ذلك. م يسبق ها أن معت بتناول 
الجبن باي طريقة أحرى غير تناوله من الثلأجة مباشرة» مقطا إلى 
شرائح على خبز. 

كانت إلينبورغ صعبة الإرضاء ببعض الأطعمة» ومصدرا 
متواصلا نيبة أمل والدقاء وهي مومنة راسخة بفضائل السلق: تعتقد 
أن الطعام لا يكون صالخا للأكل ما م يحول إلى عجينة طريةء فتسلق 
شر ئح الحدوق“ دة تتراوح ما بين مس وعشرين وللاين دقيقة. 
كانت إلينبورغ تخشى على الدوام الاحتناق بحسك سمك على طاولة 
الطبخ. ولم تكن تحب الطبقة الدهنية لفتات الخبز العَذَ مع شرائح 
اللحم المطبوخة» وجحد اللحم معتدل المذاق وبلا طعم» والبطاطا 
الأكرملة مثيرة للاشتزازء ولا تستطيع ابتلاع كبد الخروف مع صلصة 
البصل الذي يقدّم أيام الأربعاء إلا عندما تختار والدما علء إرادققا 
القلب والكلى. حن إا م تكن تعتبر القلب والكلى طعاما لائقا. 
كانت قائمتها المطبخية السوداء لا متناهية. 

م تتفاجأً إلينبور غ عندما تعرّض والدها لنوبة قلبية في أوال 
العقد السابع من عمره. لقد نجاء ولا يزال والداها مفيمّين في المكان 
نفسه» منزل طفولة إلينبورغ. فكلاهما متقاععد الآن» ولكنهما لا 
یزالان نشیطین متمتعین باکتفاء ذاني. ولا تزال والدها تسلق السمك 
المقدّد حن تتغبش كل النوافذ بالبخار. 

1 لحم ملح أو مدعن من ظهر الحيوان أو جتبيه. 
2 مك بحري من فصيلة القد. 
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عندما اتضح أن صعوبة إرضاء ذوق إلينبورغ بالطعام غير قابلة 
للشفاء وكبرت في السنَ ما يكفي لتدبر أمورها في المطبخ» سمح ها 
والداها بالشروع بطهو وجباها» مستخدمة كل ما تشتريه والدها. 
فتتناول بعض الحدوق أو شرائح اللحم المطبوخةء أو رغيف السمك 
القدّم في أيام الأربعاء بعد انتهاء اختبار المعجنات» وعد شيا ما تريد 
تناو له خا وأثناء اهتمامها أكثر بفن الطبخ» كانت تطلب باستمرار 
كنب طهو لأجل الكرسمس وهدايا أعياد المولد وتشترك في نوادي 
صفات الطبخ» وتقرأ مقالات عن فن الطبخ في الصحف. ولكنها ٠‏ 
نشا أن تغدو طاهية بالضرورةء بل أرادت إعداد طعام صا للأكل. 

عندما غادرت إلينبور غ المنزل» كانت قد تركت بعض الأثر على 
عادات العائلة في تناول الطعام» في حين تغيرت مظاهر أحرى من حياهم 
تلقائيا. على سبيل الالء م يعد والدها يأني إلى المنزل لتناول الغداء 
والاستلقاء للاستماع إلى نشرة الأحبار» وتخرج والدها للعمل وتعود في 
الساء إلى التزل مُنهّكة» شاعرة بالارتياح بسبب رغبة إلينبورغ في 
الطهو. كانت تعمل في متجر بقالة حيث تو لها قدماها طوال اليو 
تنقعهما كل مساء لي مغطس ماء ساحن كي تزي ل الألم والا رار 
ولکنها أُصبحت أكثر ابتهاجاً من ذي قبل لأا امرأة أنيسة ا معشر. 

تخرجت إلينبورغ في المدرسة الثانوية» وتركت امنزل 
واستأحرت شقة صغيرة في طابق سفلي. كانت تعمل مع الشرطة في 
إحازات الصيف» وهي وظيفة تدبرها هما حالما. وقررت دراسة 
الجيولوجيا في المجامعة. في سن المراهقة» كانت تستمتع بالسفر في 
أنحاء البلد مع صديقاتا» وحثذت إحداهن إلينبورغ» وكانت مزل 
بالجيولوجيا» على التسجل في الحامعة معها. وبالرغم من افتتاففا لي 
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الأساس بالموضوع» كانت إلينبورغ تعلم قبل أن تتخرج أا لا تريد 
اتخاذ الجيولو حيا مهنة ها. 

راقبت تيودورا تنجز فرضها المنزلي» وتساءلت عما ستقوم به 
ابنتها عندما تكبر. إا مهتمة بالعلوم - الفيزياء والكيمياء - 
وتتحدّث عن التخحصص ف الحامعة في هائين المادتين. وأرادت اشا 
أن تدرس قي الخارج. 

"هل لديك مدونة يا تيودورا؟" سألت إلينبورغ. 

3 

Ey‏ و ا 

"لاء أعتقد أنه أمر سخيف. أعتقد أن من المثير للسصخرية 
التحدّث عن كل ما أقوم به وأقوله وأفكر فيه. لا شأن لأحد بذلك. 
لا أهتم أبدا بوضع هذه المعلومات على الإنترنت". 

"من المثير للدهشة كم يذهب الناس بعيدا في هذا الأمر". 

نظرت إليها تيودورا. "هل كنت تقرأين مدونة فالتور؟". 

"ل أكن أعرف أنه بعلك مدونة. اكتشفت الأمر بالصدفة". 

'یکتب هراء تام" قالت تیودورا. "قلت له إن لا رید منه أن 
يذکري ۰ , 

"وماذا أيضا؟ . 

'يقول إِنيٰ غبية . 

"هل تعرفين الفتيات اللواني يكب عنهن؟". 

"لا. لا بخبرني بأي شيء. بخبر الحميع بکل شيءِ عن نفسه» 
ولکنه لا بخبرني باي شيء. لقد تخليت منذ زمن بعيد عن محاولة 
التحدث إليه". 
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"هل تعتقدين أنه يفترض بي إبلاغه أن قرأت مدونته؟". 

"اجعليه يكف عن الكتابة عتاء على الأقل. في الواقع» هو 
يكنب عنك أيضا وعن أبي. كنت أعتزم إخبا ركماء ولكنيٰ م أشأً 
أن أكون غامة". 

"ماذا تعنين... إذا قرأت مدونته» هل أكون متطفلة؟". 

"هل ستکلمینه؟". 

"لا أعرف". 

'إذأء رعا تتطفلين. دأبت على قراءة مدونته منذ أشهر قبل أن 
أفقد رباطة جأشي بسبب أمر كتبه عنّاء فأحبرته. لقد كنب أنيٰ 
تلميذة مجدّةَ ضعيفة. لا أعرف سبب قيامه بنشر ذلك على الإنترنت 

'إذا كانت قراءة ما يكتب منوعة وإلاً اقممنا بالتجسّس عليه". 

"منذ أشهرء قلت؟ منذ مى يقوم بذلك؟". 

"منذ أكثر من عام". 

م تشعر إلينبورغ بأها تتجسس على ابنها من حلال قراءة 
مدونةٍ علنية. ولم تشأ التدحل لأما شعرت بضرورة تحمّله مسؤولية 
نفسه» ولكنها كانت قلقة من الكتابة عن عائلته وأصدقائه بشكل 

"لا يخبرني بأي شيء" قالت. "رعا يفترض بي مكالمته. 
باستطاعة والدك القيام بذلك'. 

"بالطبع» إنه رحل بالغ تقريباء هو في الكلية... أشعر بأني 
فقدت براع معه. كنا قادرّين على التحدث» ولكننا الآن لا نكاد 
نقوم بذلك. كل ما بمكني القيام به قي هذه الأيام هو قراءة مدونته". 
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"سبق لفالتور أن انتقل... إلى هنا" قالت تيودوراء ناء على 
جبينها بإصبعها. ثم عادت إلى فرضها المنزلي. 

"هل کان لديه أي أصدفاء؟" سألت تيودورا بعد قليل» دون 
رفع نظرها عن كتبها. 

'هو؟ فالتور؟". 

"الرحل الذي تل 

"أفترض ذلك . 

هل حدئت إلبهم؟ . 

لا الست تن تول هه اة عاك أفخاض ارون 
يقتفون أثرهم. لماذا تسألين؟" تتكلم ابنتها أحيانا بالألغاز. 


"ماذا کان يفعل؟ '. 

"کان مهندس وسائل اتصالات . 

نظرت تيودورا إليهاء مستغرقة في التفكير. "هم يلنقون 
أشخاصا". 


"نعم» هم يذهبون إلى منازل الناس". 

'يذهبون إلى منازل الناس'» كرّرت تيودوراء وعادت إلى درس 
الرياضيات السهل. 

رن هاتف إلينبورغ امحمول من جيب يعطفها في خزانة الردهة. 
إنه هاتف العمل. دخحلت الردهة للإجابة على الاتصال. 

"حصلنا لتو على النتائج الأولية لتشريح جثة رونولفور"“ قال 
سيغوردور أولي دون إلقاء التحية. 

"اذا أيضا؟" قالت إلبنبر رغ. هي تنزعج من الأشخحاص الذين 
لا يعرّفون بأنفسهم عبر الاتف حى ولو كانوا زملاء مقرّبين. ألقت 
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نظرة سريعة على ساعتها. "ألم يكن بالإمكان إرجاء هذا الأمر حن 
یوم غد؟" سألت. 

"هل تريدين أن تعرٽي ماذا وجدوا ام لا؟". 

"یا سیغوردور...". 

'وجدوا روهیبنول"» قال سیغوردور اُولي. 

"أحل» أعرف. كنت هناك معك عندما أخبرونا". 

"لاء عي مم وجدوا روهیبنول في رونولفور» لي داحله. 
كانت هناك كمية كبيرة منه في فمه وعنقه". 

"ما الذي تتحدث عنه؟". 


'لقد ابتلم بعض المخدر بنفسه!". 
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الفصل الثامن 


التقى المدير لقسم دعم الزبائن في شركة ي إلنبورغ 
وسبغوردور أولي بعد الغداء. كان سيغوردور أولي مشت الفكر؛ 
يعمل على قضية متطلبة أخرى ولا ب ركز كليأ على جرة قل 
ينغولت. علاوة على ذلك م تكن علاقته ببرٹورا تتحسّن. لقد سبق 
له أن غادر المنرل وأحفقت ماولتاهما لإيجاد حل للفوارق بينهما. 
كانت قد دعته إلى المنزل ذات مساء ولكن الأمر انتتهى ممما 
متخحاصمين. لم يخبر إلينبور غ؛ فقد أراد الإبقاء على خحصوصية حياته 
الشخصية. ل يتكلما كثيرا أثناء توحههما إلى شر كة الماتف باستثناء 
قيام إلينبور غ بسؤاله عما إذا كان قد بلغه أي شيء عن إرلندور منذ 
مغادرته إلى الفيوردات الشرقية. 

"لا شيء» قال سيغوردور اولي. 

كانت إلينبورغ قد حلدت إلى السرير في وقت متأخر وم 
تنمكن من النوم حى منتصف الليل بسبب أفكار تتنازعها عن 
رونولفور والمخدر الذي يسهل عملية الاغتصاب. م تكن قد نحدّثت 
بعد إلى فالتور عن مدونته بسبب غيابه عن المنزل عندما اعتزمست 
الطلب منه الكف عن الكتابة عن عائلته على الإنترنت. 
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کان تيدي يشخر ممدوء بجانبها. هي لا تذکر معاناته من أي 
متاعب في النوم» أو قضاء ليلة مضطربة؛ لا شك قي أا دلالة على 
کر ق ن ا هو لا يتذمَر» ولا بحب الكلام 
ولا يأخذ المبادرةء مفضًلا الميش بسلام وهدوء. عمله غير مجه 
ولال مل الل خان عندما تكون إلينبورغ متضايقة من 
عملهاء تفكر مليا في ما إذا كان يفترض ها امتهان الجيولوجياء 
وتنخيّل العمل الذي كانت إتقوم به لو لم تنضم إلى الشرطة. كان 
بإمكافا أن تكون مدرّسة؛ وقد سبق ما أن عملت في دورات دراسية 
فل كل دريب القرطة و است خف كور المد ر برغا كات 
إتتابع دراسات عُليا وتصبح عالمة تُجري أبحانا عن الاميارات 
الجليدية والزلازل. أحيانں عندما تراقب عمل فريق الأدلة الجنائية»› 
تفكر في أن هذا العمل رعا يكون ملائماً هما. ليست تعيسة في عملها 
بصفة خاصة» ولكن الانحطاط للقي والأمور الرعِبة الي تشهدها 
شل قواها من حين لآخر. لا يمكنها فهم سبب تصرف البشر 
كحيوانات ضارية. 

"ماذا يفعل مهندس وسائل الاتصالات بالتحديد؟" سألت 
إلينبور غ المدير. 'ماذا يشمل عمله؟'. 

"حسناء قد يشمل أمورا متنوعة"» قال ادير لاروس. "هو 
مسوول عن نظام الماتف» ويتولى مهمتي الصيانة والتحهيز. تحققت 
من رونولفور في سجلاتنا. لقد عمل معنا لسنوات عدَة؛ انضم إلينا 
د غ حدق الكل التقنية اة کان عاملا ماز ورت 
اشر كة جدا بأدائه". 

"هل کان عبوبا؟". 
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"أحل» إلى حدٌ كبير كما أعلم. م أكن على اتصال مباشّر به 
ولكن قيل لي إنه رصين» ودقيق المواعيد» ولطيف. لا يفهم أحد هنا 
هذا الأمر. لا بعكننا استيعاب ادت ا 

"لا"» أحابت إلينبورغ. "هل يقصد هولاء المهندسون منازل 
الناس؟'. 

'کان رونولفور يقصد منازل الناس لأنه مسؤول عن وصلات 
الإنترنت» ونطاق التردّدات العريض» وأنظمة المهاتف في اممزل» 
وأجهزة الضبط الرقمية» والألياف الضوئية. نحن نقدّم خحدمة متميزة. 
لا بملك الناس أي فكرة عن أجهزة الكمييوتر والتكنرلوجيا. لقد 
اتصل بنا محرا شخص داس على فأرته طرال اليوم؛ اعنتقد أما 
دواسة. 

"هل يمكنك تزويدنا بفائمة الزبائن الذين زارهم رونولففور لي 
الأشهر الأحيرة؟" سألت إلينبور غ. "كان يغطي منطقة ريكياففيك› 
أليس كذلك؟". 

"ستكونين بحاحة إلى مذكرة نفتيش. أنا واثق من وحود قائسة 
لدينا» ولكن يفترض بي القول إا سرَية» لذلك...". 

"لا مشكلة في ذلك" قالت إلينبورغ. "ستصلك مذكرة قل 
إغلاق مؤسستكم اليوم'. 

"هل ستجرين e‏ کل من زاره؟". 

'إذا كان ذلك ضروريا“ قالت إلينبورغ. "هل لديك علم 
بوجود أصدقاء لرونولفور بمكننا التحدّث إليهم؟ هنا ني الشركةء أو 
أي شخص آخر» على حد سواء؟". 

"لاء ولکنيٰ سأسال". 
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في هاية الأسبوع الذي شهدت مقتله» لم تلتقط أي كاميرا 
تلفزيونٍ مغلق الدائرة في منطقة وسط المدينة رونولفور» حيث افترض 
مالك الشقة أن رونولفور قصده في المساء الأخير من حياته. كانت 
هناك ماني كاميرات تراقب الأماكن الأكثر اكنظاظا في وسط المدينة. 
فد لا يعن ذلك شینا: هناك طرق عديدة أحرى يسلكها من منزله 
إليه. رعا كان رونولفور يعرف مكان الكاميرات وتعمّد ججتبها. لقد 
م استجواب ساقي سيارات الاحرة: هل راوه أو افلوه؟ ولكن 
ذلك م يؤد إلى أي نتيجة. وينطبق الأمر نفسه على سائقي الحافلات 
الليلية في المنطقة. ره التحفى من الات التجارية لرونولفور من 
خلال بطافة الائتمان وبطافة الحسم ولكنه استخدم البطافتين فقط› 
كما يبدو» لشراء البقالة ودفع أقساط جهاز الكمبيوتر والآي بود 
ولمصاريف منتظمة كفواتير الماتف» والتدفئة» والكهرباء والتلفاز. 

رودت الشرطة ببيانات فوت الإشارة طماتف رونولفور الحمول 
لکا ا کا ف غا و ان ا ای 
فی ليلة مقتله. وبالامکان تعقبه حن ولو م یستخدم هاتفه؛ ولک 
يعرف بالتأكيد» كونه مهندس وسائل اتصالات» أن من غير الممكن 
نحديد موقعه لأن كل منطقة وسط المدينة مغطاة بجهاز إرسال e‏ 
چ تلائة کر فلو أراد رونولفور الذهاب بدا دون 
التمكن من تعقب تحركاته ترك هاتفه احمول فى المترل: لقد تبن أن 
الماتف لم يغادر منطقة وسط المدينة في تلك الليلة. 

أرسلت عينة من شعر الشابة التي عثر عليها في كوبافوغور إلى 
ا لخارج لإجراء تحليل على ال "دي أن أيه" كي تتم مقارتتها مع 
عينات شعر عثر عليها في منزل رونولفور وسيارته. ويتطلب الأمر 
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بعض الوقت لتحدید ما إذا كانت ضحيتّه قبل أسابيع ممن مقتله. 
ولکنھا م تكن مشتبها ها ولديها عذر غياب يعوٌل عليه. وارز 
أيضاً قميص الي شيرت الذي كان يرتديه رونولفور عندما ققل» 
والشال الذي عثر عليه في شقته» لإحراء تحاليل عليهما ومعرفة ما إذا 
كانا يخصان المرأة نفسها. م يعثر على أي شيء في حهاز الكمبيوتر 
الخاص به يساعد الشرطة على مديد الشخحص الذي كان برفقته ليلة 
حدوث ابلرعة. في الواقع؛ يحتوي الكمبيوتر على سجل تاريني صغير 
لاستخدام الإنترنت. كان يعتزم» كما ببدو» شراء سيارة مستعملة 
لأن مواقع الويب المخحصّصة لبيع سيارات مستعمّلة كانت مُدرّحة 
بشكل بارز يوم وفاته» إضافة إلى مواقع لرياضات أيسلندية وأجنبية 
ومواضيع ذات صلة بعمله. وكل الرسائل الموحهة عر البريد 
الإلكتروني مرتبطة بعمله. 

"م يكن يستخام اللريد الإلكنرون بقذر ما يستخدمه 
معظمنا"» قال عضر فريتق الأدلة الجنائية. "يبدو لي الأمر متعمُدا". 

"ماذا نعي .عتعمد؟". 

"عي أنه لا بريد أن يترك أي اثر". 

کانت لينبورعغ واقفة عند مدخل مکئب في مقر قيادة الشرطة› 
والمكان صغير جدا وضيق لدرحة عدم مھا من دخول الغرفة. لقد 
بدا عضو فريق الأدلة ابمحنائية» الذي كان طويل القامة وعريض البنية 
شک ماسب ا غاا غ اک 

"ولكن هل هناك أي شيءِ غير عادي في ذلك؟ ر بعض الأشخاص 
یکتبون ما یتبادر إل أذهاغې فی حین یکون آحرون أكنر احتراسا. 
بالرغم من كل شيء أنى لنا أن نعرف من سيقراً بريدنا الإلكنروني؟". 

84 


بمكنك ولوج أي شيء وسرقته"» علق. "كما تُعلمنا المارسة 
تظهر الشوون الخاصة للأشخاص على الصفحات الأمامية للصحف 
E‏ لي» ما كنت لأضع أي شيء مهم ني بريد إلكترون. 
ولكن لدي شعور بان هذا الرجل ليس محترسا فحسب» بل هو أكثر 
من ذلك؛ يبدر و تقريبا. يبدو الأمر كما لو أنه يذل قضاق 
حهده كي لا يترك أي شيء شخصي على القرص الصلب. فلا 
صلات باستفناء تلك المرتبطة بعمله» ولا غرف مسامرة. لا 
مستندات» ولا أفكار شخصية. لا روزنامة. لا شيء. نعلم أنه كان 
مهنماً بالأفلام و كرة القدم. هذا كل ما حصلا عليه". 

. شيء عن حبیبات؟‎ ٣ 

"لشي 

"لأنه أراد للأمور أن بحري على هذا النحو؟". 

"اجا" 

'لأنه ي ُخفي أمرا ما؟". 

"قد يكون أحد الأسباب"» أحاب عضو فريق الأدلة الجنائيية 
مادا يده في تجاه حهاز الکمبیوتر. "يبدو أنه ف ف ا 
التاربخي لصفحة الويب كل يوم قبل إطفاء جهازه في في الليل . 

"ليس أمرا مفاجئاء ما دام يبحمل روهيبنول". 

لزا 

إذل لا أحد يعرف ما كان يفعل على الإنترنت؟". 

"سأتحقق ما إذا کان بإمكاني استخراج أي شيء. لا يزول كل 
شيء بالضرورة عندما يتم الضغط على زر الإلغاء. ريما يكون بإمكان 
مزودِه بخدمة الإنترنت مساعدئنا. في الواقع» يبدو الأمر كمالو أن 
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الزود موجود في الخارج» لذلك قد لا نتمكن من الحصول على أي 
معلومات"» وتنهّد» مبدّلا وضعيّة جلوسه على الكرسي الذي أصدر 
أظهر التشريح أن رونولفور كان لي صحة متازة ولا وحود لأي 
أمراض خد کان ف م ان ومتناسق البنية» لا ندوب أو 
شوائب على جسده» وأعضاؤه تودي وظائفها بشکل طبيعي. 
'باحتصار» کان شاا سليم الصحة"» قال الطبيب الشرعي لدى 
احتتام سرده. 

كان واقفا مقابل إلينبور غ في اجانب الآحر لمشة رونولفور في 
مشرحة المدينة. لقد أنجز تشريح امثة النى تقلت إلى غرفة جانبية باردة 
وفتح الطبيب الشرعي الدرج» وها هي إلينبورغ تنظر إلى الحثة. 

"م تكن وفاة سهلة"» تابع الأخصائي. "لقد عا من عدد من 
الجراح قبل أن يقتّل. هناك كثير من الحراح الصغيرة على العنق» قرب 
اجرح الرئيسي» وكدمة على العنق» كما لو أن أحدهم أمسك به 
بإحكام. لا دلالة على قيامه بأي حاولة حقيقية للدفاع عن نفسه. 

اليس الأمر معقدا بل مثير للاهتمام بطريقة حدوثه. لقد جرى 
را فطع العنق بنصل حا بحدّة موسى حلاقة» وة ميض م 
جراحي تقريبا. والجحرح الفعلي جرة صل واحدة متواصلة دون أي 
علامات تردد. الأمر أشبه بشو حر ك بارع. أميل إلى الاعتقاد أن 
مهاحمه تغلب عليه وسيطر عليه لبعض الوقت - إما النتيجة المنطقية 
للجراح الصغيرة - قبل شق عنقه وإسقاطه على الأرض. لقد بققي 
على قيد الحياة فترة وحيزة» رعا لدقيقة واحدة» لا أكثر» لم تعشضروا 
على ما يشير إلى حدوث مقاومة» اليس كذلك؟'. 
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وھ 

"مارس الجنس قبل قليل من مقتله» كما تعلمين بدون شك. لا 
أعرف ما إذا كانت الممارسة الجنسية لم تحظ برضى الفريقين. لا 
دلالة على ذلك باستثناء واقع القتلء بالطبم". . 

"لا علامات على الجثة؟ لا حدوش» ولا عضات؟'. 

"لاء ولكنك ما كنت إتتوقعي وجود أي منها لو تعرّضت المرأة 
المعنيْة للتخدير ". 

لقد ناقش الفريق الذي يحقق بالقضية حالة جشة رونولفور؛ 
مرارا وتکرار كما عثر عليها في منزله» والدلالات الي توفرها. 
کان یرندي ني شیرت أصغر من مقاسه بکثیر» ورعا تحص امراأًة. 
وباستثناء الشال» لم يعثر على أي ملابس نسائية لي شقته. لققد 
استنتجوا أن الي شيرت تخص امرأة رعا رافقته إلى منزله: لو حدلت 
عملية اغتصاب» لا بد من أن يكون رونولفور قد عرّى المرأة من 
ملابسهاء ثم اغتصبهاء متلقيا بعض الركلات قبل ارتداء قميصها. 
يبدو أنه حاول إججاد حو رومانسي: لا أضواء كهربائية باستثناء تلك 
الموحودة في غرفة الحلوس» وعثر على آنية وع فارغة في غرفة 
و 

وكان بعض الحققين غير مفتنعين بحدوث عملية اغتصاب. 
وكانوا مترددين باستنتاج كثير من الدليل المتوافر: بالرغم من امتلاك 
رونولفور روهيبنول ني منزله» لا پنئهم هذا الأمر باي شيءَ عما 
حدث هناك ولم يتم العثور على أي أثر للمخدّر ي الكؤوس» مثلا. 
رعا مارس الحنس مع المرأء مرتديا قميصها التي شيرت أثناء الجماع» 
ولسبب ما التقطت السكين ونحرته. ويساند أعضاء آحرون من 
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الفريق» من بينهم سيغوردور أولي» وجهة النظر المتمثلة بتطففل 
شخص ثالث على الثنائي: مرکا شرع رونولفور بارتداء الي 
شبرت دون آن یتمکن من اء ما شر ع به قبل تعرّضه للقتل. مسن 
المكن أن تكون رفيقته قد هاجمته» ولكن يتعين أيضا التفكير ملا 
بديل: ارتكاب شخص آخر الجرعة. وميل إلينبورغ إلى تأييد وجهة 
النظر تلك عِلما أن لا وجود لحجج خاصة تدعم حَذسها. رعا يعود 
سلاح الحربعة - سكين حاد كموسى حلاقة - للضحية. كان قد 
عثر على أربعة سكاكين مطبخ مرضوعة بترتيب على دة مغناطيسية 
على الجدار؛ رعا كانت في الأصل بحموعة من حمسة سكاكين. ورعا 
استعمل الفاتل السكين الخامس» ثم أخحذه معه» أو أخذته معهاء عند 
المغادرة. من غير الواضح ما إذا كان هناك سكين مفقودء ولم يود 
بحث مُضن في ينفولت ومحبطها إلى أي نتيجة. 

ومن ثم هناك الروهيبنول لي فم رونولفور وعنقه. من المستبعد 
أن یکون قد تناوله علء إرادته. 

"هل عثرت على كمية كبيرة من الروهيبنول في الجشة؟" 
سألت. 

"أجل مقدار كبير. في الواق» ا على ابتلاعه کما يېدو". 

'ولکنه م يصل إلى بجرى الدم؟". 

"لا نعرف بعد"» أجاب الطبيب الشرعي. ان فح اراد 
E‏ 

نظرت إلينبورغ إليه. "١ه‏ أجل. بالطبع". 

"رعا تطلب الأمر عشر دقائق قبل بدء مفعوله» وبعد ذلك فقد 
القدرة على الدفاع عن نفسه باي طريقة". 
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"الأمر متوافق مع واقع عدم عثورنا على أي دليسل يشير إلى 
حدوث مقاومة. 

"ماما. لم يكن قادرا على إبداء أي مقاومة مهما يكن راغباً ني 
ذلك"'. 

"ماما على غرار ضحيته المفترضة". 

"لقد عان من عقاره أيضاء إذا كنت تقصدين ذلك . 

"إذ لقد أرغمه أحدهم على ابتلاع حبوب الروهيبنول» ثم 
قطع عنقه بمدوء؟ . 

هر الطبيب الشرعي كتفيه. "إنه قسمك". 

نظرت إلينبور غ إلى الجثة. 'يتمتع بلياقة بدنية» كما يبدو. رها 
كان يلتفي النساء في قاعة رياضية"» قالت. 

"أمر مكن» إذا بجح في مسعاه". 

"ويقصد منازل الناس ومكاتبهم. كان مهندس وسائل 
اتصالات . 

"کان بمارس الخدا ع إذا". 

"وهناك كل النوادي والمقاهي'. 

ا قد أن الامال كر ترجا هر اا ا 
بشکل عشوائی' بدلا من استهدافهر“؟". 

كان ضباط الشرطة قد نافشوا هذا العامل مطولا. لققد شعر 
بعضهم بان أسلوب رونولفور الشخصي في العمل مباشر نوع ما: 
لنقى امرأة تي مقهى ودعاها إلى منزله. أحبّت إحداهنَ وسامته 
فرافقته. یقی غير واضح إن کان قد خر آي منهنّ ببب عدم 
وحود شهود. ويعتقد ضباط آخرون أنه استخدم المخدرات بالتحديد 
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وعمل بطريقة منهجية. م يكن يثق بحظه في احتيار النساء. كان على 
فة ف ال خد ما غلا افا رعا تكرن شرف طح 

"رعا" قالت إلينبورغ. "بأي حال» علينا اكتشاف كيفية التقائه 
اللساء. لم نستبعد احتمال وجود المرأة معه عندما قتل» ورعا كانت 
القاتلة". 

"هذا ما يشير إليه اجرح" فال الطبيب الشرعي. "كان رد 
فعلي الأول عندما رأيته. ذهب فكري إل موسى حلاقة مستقيمة 
قدعة الطراز» من النوع الذي حكن لني شفرته ووضعها داحل 
القبض. هل تعرفين ما أعي؟". 

"ماذا قلت عن الجر ح؟". 

نظر الطبيب إلى الجثة. "إنه غير مصحوب باهتزازات. عندما 
رأيته قلت في نفسى إنه... أنثوي تقرياً". 
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الفصل التاسع 


كان المقهى مظلماء وتشرف على الشارع نافذة واسعة حطمة 
مغطاة باوج خحشي رقالقي. لقد بدا الترميم حديث العهد. فاعتقدت 
إلينبورغ اه إجراء موقت على الأرحح. وكان لوح زجاج الاب 
محطما أيضاء ولكن منذ زمن أبعد» ومغطى بخشب رقائقي مطلي 
بلون أسود تعرّض لندوش ويضم خربشات. لا يدو أن امالك 
يعتزم وضع زجاج حدید. لقد كف عن امحاولة» قالت إلينبورغ في 
نفسها. 

وجدت المالك حالما وراء المشرب. كانت على وشك سواله 
عن النافذة ولكنها فقدت الاهتمام بالأمر. لققد حدث شجار 
بدون شك. ورا قام أحدهم برمي طاولة عبر الناففذة. م تشا أن 
ف 

"هل قرم برتي إلى هنا اليوم؟" سألت إلينبورغ المالك الذي 
کان برب القناني ني الثلاجة. فكل ما منت من رؤیته هو أعلسى 
الرأس. 

"لا أعرف أحدا يدعى برتي"» أحاب دون رفع نظره عن 
القناني. "فريدبرت" أسهبت إلينبور غ. "أعرف أنه يتسكع هنا". 
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"يأتي كثير من الناس إلى هنا" أجاب الالك» واقفاً. إنه رجحل 
نحيل قي الخمسين من العمر ا شاحب الوجحه» وخحشن الشاربين. 

فنظرت إلينبورغ من حوهاء وعدت ثلائة زبائن. 

"أنت منهمك بالعمل على الدوام أليس كذلك؟" سالت. 

"اذا لا تخرجين؟" أجاب بحدَة» معاودا العمل. 

شكرت إلينبورغ مساعدته. إنه المقهى الثاني الذي تزوره بعد 
تلقيها إشارة مفيدة من فريق المحدرات عن المكان الذي بمكن فيه 
نوافر الروهيبنول. هم يتعاونون مع دائرة التحقيقات الجنائية لي قضية 
ا 

كانت إلينبورغ تعلم بأن الروهيبنول دواء يستخدم لعالجحة 
اضطرابات النوم» ولا يمكن الحصول عليه» زا للقوانين الأيسلندية 
الصارمة» إلا من خلال وصفة طبية يوفرها طبيب. مم يتسجل 
رونولفور مع أي طبيب عام» ولكن إلينبورغ كنت من التحقق 
بسهولة من زيارته طبيبين منذ انتقاله إلى ريكيافيك. لقد مرت نلالة 
أعوام بين المناسبتين» لذلك م يكن رونولفور يعان من أي مشكلات 
صحية كبيرة كما يبدو كما قال الطبيب الشرعي. م يكشف أي 
من الطبيين عن أي واوا رل افا زوو مور بون نر 
من الحكمة» ولكنهما أكدا عدم وصفهما الروهيبنول. لم يكن مفاجئا 
عدم مکن إلينبورغ من اقتفاء أثر الروهيبنول من خلال طبيب. رعا 
اشترى رونولفور المخدر من بلد آخر» ولکنه م يغادر أيساندا لي 
السنوات الست الأحيرة. بقذر ما يذكر زملاؤه» قصد في رحلته 
الأحيرة إلى الخارج بنيدورم في إسبانيا حيث قضى للالة أسابيع. لقد 
أظهرت بيانات ا لخطوط الحوية أنه م يسافر حرا إلى أي مكان مداك 
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الحن» لذلك يتمثل التفسير الأكثر أرححية بحصوله على الخدر من 
أيسلندا» من السوق السوداء. 

دنت إلينبورغ من أحد زبائن المقهى» وهي امرأة غير محددة 
ee‏ و 
E‏ فارغة لسع بلرعة. 

كلها على حساب دافع الضرائب» كان سيغوردور أولي ليزجر. 

"هل ریت برڼي لي الأنحاء» يا سولا؟" سألت إليبورغ أشاء 
ا 

لقت الرأة نظرة سريعة. كانت ترقدي معطفاً قذرا وتعتمر هة 
ر زعا تكون ف العقد الخامض من العم لا بل رعا تكون على 
مشارف الثمانين من العمر. "ما شأنك بذلك؟" أحابت بصوت 

ريد الخدت ا" 

"اذا لا تتحدئين إلى بدلا من التحدث إليه؟" أحاببت سورلا 


بحدة. 

"رعا في وقت لاحق' قالت إلينبورغ. "في الوقت اللحاضر» علي 
مكالمة برني". 

"لا أحد يريد مالي“ زجحرت سولا. 

'هراء". 


"لا. لا أحد یکلمی". 
"هل رأيت برني موخرا؟" سالت إلينبورغ ثانية. 
و 
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نظرت إلينبورغ إلى الزبوئين الآخرّين: رجحل وامرأة م ی 
أن رأهما» جحالسين يدخنان وأمامهما كوبا شراب. فال الرحل شيما 
ماء ثم وقف ووضع قطعة نقود معدنية ي آلة في الزاوية. وبقيت الرأة 
جالسة إلى الطاولة» تشرب. 

'ماذا تریدین من برني؟" استعلمت سولا. 

E TT 

حولت سولا انتباهها عن الشراب. "هل اغتصب شخصا ما؟". 

"لاء لم يغتصب أحدا. أنا بحاجة إلى بعض المعلومات منه". 

تناولت سولا حرعة من مشروما وراقبت الرجل يلهو بالآلة. 
"مغتصبون لعينون"» تمت 

التقت إلينبور غ سولا بالصدفة مراتيٍ عدة على مَرّ السنين. 4 
عد تتذكر الاسم الكامل للمرأةء وما إذا كانت قد عرفتها يوما. منذ 
سن الشباب» عاشت سولا حياة مثيرة للشفقة: صادفت فاشلين» 
وسكيرين» ومتعاطي مخدرات لا يعكن إصلاحهم وعاشت عفردهاء 
ووضعت في الرعاية السكنية وني مراكز إعادة تأهيل» ونامت لي 
ظروف صعبة. كانت هما مناوشات مع القانون من حين لآخحز بسبب 
أحداث طفيفة كسرقة متاحر أو نشل ملابس عن حبال الغسيل» 
ولكنها مأمونة الجانب إلا عندما تكون نملة حدا. بعد ذلك» أصبحت 
سريعة الغضب وعدوانية» وهذه الطباع توقعها في مناعب. لقد 
تعرضت للضرب تکراراء وکانت تتردد إلى حناح الإصابات الطارئة 
في المستشفى» وقضت ليلة غير عادية قي زنزانات الشرطة. 

"أحري تحقيقا حول مغتصيب مزعوم" قالت إلينبورغ» متسائلة 
عما إذا كانت كلمة مزعوم تعن أي شيء لسولا. 
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"آمل أن تنالي من الوغد" أجابت سولا. 

"لقد نلنا منه. نريد أن نهرف من قتله"» شرحت 
إلينبورغ. 

"هو ميت. حلت القضية إذاء أليس كذلك؟". 
"نرد أن نعرف من قتله". 

"لماذا؟ ستقلدونه و ساما؟". 

"رعا قتلته امرأة". 

"أحسنت صنعا!" هتفت سولا. 

TT 

'إنه غي“ هتفت سولا. وخحفضت صومًَا. ٣‏ أستخدم تلك 
القذارة اللعينة الي يبيعها". 

"أريد التحدث إليه فحسب. لم أجده قي المنزل". 

وفقا لفريق المخدرات» يدير برني شبكة للحصول على عقاقير 
وجب وطفات طبية. هو يلفق قصة لأطباء منوٌعين في المدية» 
کا ب ی ریه در رح أي أسلة. 
ويبيع برني العقاقير الي بحصل عليها بمذه الطريقة› عقفاً اا 

وافرة. والروهيبنول أحد هذه العقاقير. لا دليل قاطع على أن آي من 
زبائنه كان يستخدمه كمخدر لتسهيل عملية الاغتصاب بل لعالجحة 
اضطرابات النوم. والروهيبنول فعًال أيضا لأعراض الترقف عن 
تناول المخدرات الي يعاني منها المدمنون على الك وكايين. لم يعشروا 
في شقة رونولفور على ما يشير إلى استخدام خر آخر» ما يعن أنه 
استخدم الروهيبنول لغاية واحدة» مفترضين أن الروهيبنول بخص 
الرحل المقتول. 
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حلست إلينبورغ بصمت» مراقبة سولا ومفكرة في العقاقر 
عوحب وصفات طبية» وفي الكوكايين» والتوقف عن تعاطي 
الملخحدّرات» والاغتصاب» وفكرت مليا في مدى التعاسة والانحطاط 
اللذين بعكن أن تكون عليهما الحياة البشرية. 

"ھل هناك أي جحدید عن برني؟" سألت. "اي فكرة عن لكان 
الذي عکنيٰ العثور عليه فيه؟ . 

'رأیته مع بنا غیرز"» أحابت سولا. 

ا 
'لديه شيء ما لتلك الشمطاء . 

'شکرا لك یا سولا". 

'أجلء أشكريني. صحبح... هل ستشترین لي شرابا؟ کي لا 
يطردن"٠‏ قالت» مع إعاءة بالرأس في اتجاه المشرب حيث يعبس امالك 

اتضح أن رونولفور كان يقم بتمارين رياضية. لقد أظهرت 
كاميرا مراقبة ي القاعة الرياضية المنتسب إليها وجوده هناك يوم 
وفاته» حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت. وغادر بعمد 
ساعة ونصف الساعة .مفرده» وم يكلم أحدا وا للمشاهد المصورة: 
لا موظف» ولا امرأۃ بمکن أن تکون قد غادرت معه. ا بت ذكر 
اموظفين رونولفور بصفة حاصة لي ذلك اليوم» ولكنه مألوف لديهم 
کونه زبونا منتظماً ولا شکاوی فی شأنه. 

أن أحد الالكين» وهو مدرب خحاص» على رونولفور الذي 
انتقل من قاعة رياضية أخری قبل حوالی عامين. واستنتجت إلينبورغ 
أا إحدى القاعات الرياضية الأكثر شعبية في المدينة. لقد رأت صف 
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هيزات رياضية: أجهزة مشي» وماکینات رفع أنقال» ودراحات 
رياضية» وآلات أخرى ل تعرفها. وعلى الجحدران شاشات مس ططحة 
عملاقة لتسلية الزبائن أثناء اكتساهم ا 

"لقد ع بدلا من أن اغله قال المدرّب الخاص مع أبتسامة 
لإلينبورغ. كانا واقفين في القاعة الرياضية الرئيسية حون أضاف: 
"كان يجيد كل التمارين الرياضية". 

"هل كان يأني إلى هنا بانتظام؟" سألت إلبنبور غ» حاملة بطاقة 
عضرية عثروا عليها بين مقتنيات رونولفور. 

"ثلاث مرات في الأسبوع على الدوام» بعد العمل". 

"كان في حالة جيدة كما يبدو" قالت إلينبورغ. وكان المدرّب 
المفتول العضلات» الذي يبلغ من العمر حوالى تلائين عاماء ينبض 
بالحياة ومباهجها. اکتسب لونا برونزيا داكنا على ضوء مصباح 
شمسي» و كانت أسنانه برّاقة كأضواء الستروبوسكوب. 

"کان رونولفور يتمتع بلياقة بدنية حليّة"» اناب ناظرا إل 
إلينبورغ من رأسها حى أخمص قدمَيها. فشعرت بأنه يقدّر لياقها 
البدنية» واعتقدت أا تعرف ما سيكون قراره: حكم مدى الحياة 
على جهاز مشي. 

'هل تعرف سبب انتقاله من ناد رياضي إلى آحر؟" سألت. 
"مي بدا هنا؟ قبل عامَين؟". 

"لاء لا أعرف. أعتقد أنه انتقل إلى مكان جاور. هذه هي الحال 


في غالب الأحيان". 
"هل تعرف أيسن كان يقوم بتمارينه الرياضية قل 
ذلك؟". 
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"أعتقد أنه كان في ذي فيرم". 
'ذي فيرم؟". 

"ذكر لي أحدهم هذا الأمر» شخص ما يعرف أنه تعوّد الذهاب 
إلى هناك. قي هذا اجال» يعرف الناس أحدهم الآخر قلیلا من خلال 
النظر على الأقل". 


"هل تعرف إن اتخذ له أصدقاء هنا؟". 


"لا. كان .مفرده بصورة عامةء ويرافقه شخص ما أحيانا؛ لا 
أعرف اسمه. كان هذا الرجل مفرط الوزن قلبلا ولا يتمتع بلياقة 
بدنية. لم يكن يقوم بتمارين رياضية» ومجلس في المقهى فحسب". 

"هل سبق لرونولفور أن تحدّث إليك عن نساء عندما كان هنا؟". 

"نساء؟ لا". 

إذ لا علم لديك بتحدثه إلى أي امرأةء أو لقائها هناء أو إذا 
کان یعرف إحداهن من مکان آخحر؟". 

حاول أن يتذكر للحظات. "لاء لا أعتقد ذلك. م يكن يتكلم 
کٹیرا". 

'حسنً" قالت إلنبورغ. "شكراً لك" 

"على ارحب والسّعة. ليتي مكنت من تقم مزيد من 
المساعدة» ولكنيٰ لا أكاد أعرفه. يا هذا الأمر الرهيب. رهيب". 

"أحل» إنه كذلك" قالت إلينبورغ. وألقت تحية الوداع على 
الرحل البرونزي السمرة الذي ابتسم بابتهاج» ناسيا على الفور فاية 
رونولفور لمأساوية. 

كانت إلينبورغ قد بلغت موقف السيارات عندما تبادرت إلى 
ذهنها فكرة حديدة. عادت إلى الداحل» فوحدت المدرّب الخحاص 
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منحنيا فوق امرأة قصيرة وبدينة» في الستين مسن عمرها تفريساء 
منبطحة على وجهها لي بذلة رياضية مبهرّحة. كانت تشرح له بأها 
لوت إحدى عضلامًا أثناء استخدام إحدی ماکینات رفع الأثقال. 

"عذرا"» قالت إلينبورغ. 

نظر إليها المدرب. كانت قطرات عرق قد تشكلت على جبينه. 

"أحل؟"'. 

"هل كفت أي امرأة عن القدوم إلى هنا بعد انضمامه؟". 

"كفت عن القدوم؟". 

"هل ألغت أي امرأة عضويتها فجاأة؟ بدون تفسیر؟ امرأةَ كانت 
مواظبة على القدوم وغادرت بعد انضمام زروور: 

اا اة را رد لل ت ا 

"اناس بلغون عضويتهم على الدوام" قال. "لا أرى...". 

"أسأل إذا كنت تذكر أي شيء غير عادي. امرأة تقوم بتمارين 
رياضية هنا بانتظام» ثم كفت عن الحضور فجاة". 

"م ألاحظ أي شيء"» أحاب للمدرب. "فانا أتابع كل شيء من 
هذا القبيل. فأنا امالك كما تعلمين. حسناء مالك مشارك"'. 

"أفترض أن من الصعب متابعة من يتسجل» ومن يغادر 
بالتحديد. هناك عدد كبير من الأشخاص, بالطبع". 

"نادينا بحظى بشعبية كبيرة"» قال المدرّب. 

"أجل» بالطبع". 

"ولم يكف أحد عن القدوم بسببه"» فال المدرّب» "وفقا 
لمعلوماني". 
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'انظر» هل تقانع...' وبدت امرأًة رفع الأثقال عاجحزة ماما 

"حسنا"» قالت إلينبورغ. "شكرا لك. هل بمكنيٰ تققلم أي 
مساعدة؟ '. 

كانت المرأة تجول بنظرها بينهما بالتناوب. 

"ل لا. لا مشكلة" أحاب المدرّب. "لقد تلقيت تأنيبا". 

أثناء مغادرة إلينبورغ» معت زعيق المرأة ال كانت تخاب 
الرجل البرونزي بحدَة وغضب. 

كانت الشرطة قد أجرت مقابلات مع أشخاص عدة علسى 
معرفة برونولفور» عن فيهم جيران وزملاء في العمل. لقد وصفه 
امجحميع بعبارات متقدة» ولم ينتقده أحد. ا جد من سألتهم الشرطة 
تفسيرا لمفتله وطريقة القتل. فأحد زملاء رونولفور يعرف أن له 
صدیقا يدعی إدفارد؛ ۾ يكن يعمل معهم ولكن رونولفور كان 
یذکره من حین لآخر. وتذکرت إلينبورغ ورود اسم إدفارد تكرارا 
في سجلات رونولفور الماتفية. م ينكر إدفارد معرفته بالقتيل عندما 
اقتفوا أثره» ولكنه م يعرف كيف بمكنه مساعدة الشرطة لي 
استعلاماهم. بالرغم من ذلك» طلبت منه إلينبورغ القدوم إلى المر كز. 

عم إدفارد من وسائل الإعلام بشأن المحدر الذي استخدم 
لتسهيل عملية الاغتصاب. لقد وجحد هذا التفصيل أكثر إدهاشا رما 
من الطريقة العنيفة الي قتل ها صديقه: قال إنه لا بد من وجود سوء 
فهم في شأن استخدام رونولفور خدّرا لتسهيل عملية الاغنصاب» 
فهو م يكن ذلك النوع من الأشخاص. م تكن وسائل الإعلام قد 
بلغت بعد بالتطور غير امتوقع المتمثل بالعثور على روهيبنول في 
حسم رونولفور. 
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"أي نوع من الأشخاص يكون ذلك الذي استخدم المخدر؟" 
سألت إلينبورغ أثناء دعوة إدفارد للجلوس ثي مكنبها. 

"لا أعرف. ولكنه ليس هي إنه أمر أكيد". 

دق الها دفار ة بان خان ارح اله كان هرف 
رونولفور جيدا. لقد أصبح الاثنان صديقين بعد فترة قصبرة مسن 
انتقال رونولفور إلى ريكيافيك. م يكونا على معرفة سابقة أحدها 
بالآحر. فإدفارد مدرّس ولکنه تعرّف برونولفور عندما عملا معا في 
البناء أثناء الإجازات الصيفية فى الكلية. وغالبا ما كانا يذهبان إلى 
فال اليا يتان ما بكرة القدم الإنكليزية. كان الاثنان 
عازبين ومنسجمين. 

"وهل كنتما تقصدان المدينة مأب" سألت إلينبورغ. 

"من حين لآحر"» أحاب الرحل. إنه في أوائل العقد الرابم من 
العمر» مفرط الوزن بعض الشيء» ولميته صغيرة» ووجهه معْمْب» 
وشعره رقیق فأري اللون. 

"هل کان رونولفور يبع أسلوبا حاصاً مع النساء؟". 

"كان لطيفا معهنْ على الدوام. لا أعرف بعد ما الذي تحاولين 
حملي على قوله» ولکنيٰ اه بدا بى ااذ باحك محرا 
أكانت امرأة أو أي شخص آخر". 

'و لم يكن هناك أي شيء في سلوك رونولفور بحکنه أن يفسر 
وحود الروهيينول ي جيه ٠‏ 

"كان شخصا عاديا تماما"» قال إدفارد. "لا بد من قيام أحدهم 
بدسه لي جیبه . 

"هل کان يقابل امرأة عندما توفي؟". 
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"لاء ليس بقذر ما أعرف. لاذا؟ هل اتصلت بك إحداهن؟". 

"هل كنت تعرف بوجود أي امرأة في حياته؟" سألت إلينبور غ 
دون الإجحابة عن سواله. "امرأة كان يقابلهاء أو عاش معها؟". 

"لا لم لي بوجود أي امرأة في حياته أقام معها علاقة وطيدة أو 
طويلة الأمد. م يقم مع أي امرأة مطلقا". 

"مى رأيّه للمرة الأحيرة؟". 

"نحدّثت إليه قبل فاية الأسبوع. كنا نفكر في الالتقاء. سالت 
عما إذا كان قد حطّط لأي أمر مير ولكنه قال إنه سبلازم المنزل". 

"واتصلت به يوم السبت؟". 

كانت الشرطة قد تفحصت سجلات رونولفور الماتفية التعلقة 
بالجهاز الثابت والجهاز امحمول» واليّ نعود لأسابيع عدّةَ قبل وفاته» 
وتلقت إلبنبورغ القائمة في وقت مبكر من ذلك اليوم. م يتلق 
رونولفور اتصالات هاتفية عدة» وكان معظمها يتعلق بالعمل» ولكن 
هناك بحموعة أرقام هاتفية عزمت الشرطة على إحراء مزيد هن 
التحقيقات حوها. لقد ظهر اسم إدفارد أكثر من أي اسم آخحر. 

"كنت سأقترح مشاهدة كرة القدم الإنكليزرية في مقههى 
سبورتس بار. كنا نذهب إلى هناك أحياناً أيام السبت. قال إن هناك 
أمرا عليه القيام به» و قل ما هو". 

"هل بدا مبتهجا؟". 

"كالعادة"» أحاب إدفارد. 

"هل ذهبتما يوماً إلى النادي الرياضي معا؟". 

"كنت أذهب معه من حين لآخر. أتناول قهوة ولا أقوم 
بتمارين رياضية . 
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"هل ذكر وما والديه؟" تابعت إلينبورغ. 

"لا. مطلقا'. 

"أي شيء عن طفولتهء القرية حيث نشأ؟". 

0 

"عم کنتما تنحدان؟". 

"كرة القدم... وكل تلك الأمور. أفلام. الأمور المعتادة. لا 
شيءَ مهم . 

"والنساء؟". 

"ان" 

"هل تعرف رأيه بالنساء؟". 

ر کی کک ی 
وکان سلوكه طبيعيا تماما. إذا رأى فتاة جذابة يذكر ذالك. كما 
نفعل كلنا. 

"هل کان مهتما بالأفلام؟". 

"أجل. أفلام التشويق الأميركية". 

"والأبطال الخارقين؟". 

"اجل". 

"اذا" 

"کان يستمتع بمم. وأنا ضا إنه أحد الأمور المشتركة بيننا". 

"هل لديك صور مم على حدران غرفتك؟ . 

"لا 

"ألا يحيون كلهم حياة مزدوجة؟". 


ا 1 
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"الأبطال الخارقون". 

"لا أعرف ما الذي ترمين إليه؟". 

"اليسوا أشخاصا عاديين يتحولون إلى أشخاص آحرين؟ في 
غرفة هاتف» أو ما شابه؟ لست خبيرة". 

"أحل» أفترض ذلك". 

"هل كان صديقك يعيش حياة مزدوجة؟'. 

"ما كنت لأعرف". 
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الفصل العاشر 


كانت المطاعم المندية في ريكيافيك قليلة ومتباعدة» ومألوفة 
بأ جمعها لإلينبورغ. لقد حالت عليها ملا في اقتفاء الأثر لمالكة الشال 
الذي اصطحبته معها وأرته للعاملين قي المطاعم. خبت الرائحة الحادّة 
ولم يقل أحد أنه رأى الشال من قبل. كانت إلينبورغ تستبعد 
الوظفين بسهولة: إفم قليلو العدد» ومعظمهم يعمل في مؤسسات 
عائلية؛ م يجدوا أي صعوبة لي تقلسم أعذار الغياب عن مسرح 
حدوث الجرعة. 

للمطاعم عدد من الزبائن المنتظمين؛ وقد جمعت الشرطة 
معلومات عنهم وأجرت تحقيقا دون أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة مرة 
أحرى. وينطبق الأمر نفسه على امنود القلائل المقيمين في أيسلندا. 
ففي غضون مدة قصيرة» نمكّنت الشرطة من الاستنتاج أن أا مهم 
غير متورط في القضية. 

كانت إلينبور غ على علم بمكان واحد فقط في ريكيافيك يبيع 
آنية تندوري» إضافة إلى تجهيزات أحرى للمطبخ المندي: مؤونة» 
mk a as a‏ 
المالكة ال كانت الموظفة الوحيدة. فجوهانا في سن إلينبورغ تقريباء 

105 


وهي أيسلندية عاشت ذات مرة في املد افا راه م هة جد 
مستعدة لإحبار الحميع وكل شخص عن نفسهاء لذلك تمرف 
إلينبورغ أن جوهانا حابت معظم الشرق عندما كانت شابةء وأن 
لهند أرض ميعاد بالنسبة إليها. لقد أمضت عامين هناك قبل العودة 
إلى أيسلندا وفتح متجر يبيع صادرات آسيوية. 

"لا أبيع کٹیرا من آنية التندوري"» قالت حوهانا. "واحد أو 
انان قي العام. ولا يريدها بعض الأشخاص للطهوء بل كقطع 
زخحرفية". 

هي تعلم أن إلينبورغ ضابطة شرطة» وتألف اهتمامها بالطهوء 
وعلقت بشكل مؤات,ٍ على كتاب الطبخ الذي وضعته إلينبورغ. لقد 
شرحت إلينبورغ أا تبحث عن شابة في الثلاثين من العمر تقرياء 
رعا تكون مهتمة بالمطبخ المندي. م نقل مزيدا ولم تذكر القضية التي 
ُرّرط الفتاة» ولكن جوهانا الشديدة الفضول والثرثرة لم تكنف هذه 
المعلومات الضئيلة. 

"ماذا تریدین منها؟" سألت جوهانا. 

"يتعلق الأمر بقضية مخدّرات"» أحابت إلينبوزغ. م تشعر بأففا 
تبتعد كثيرا عن الحقيقة. "لا أفكر بالضرورة في آنية التندوري بذاقاء 
بل بالتوابل بر عا ع ولک والأناتوء والغسارام 
ماسالاء وجوزة الطيب. هل لديك زبونة تشتريها بانتظام؟ رعا امرأة 
داكنة الشعر في الثلائين من عمرها تقريبا. 

"قضية تخدرات؟". 

ابتسمت إلينبورغ. 

"إذا» لن أحصل على مزيد من المعلومات منك؟'. 
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"إنه استعلام روتييٰ"» أحابت إلينبورغ. 
"ليست تلك اللحرمة في ينغولت» أليس كذلك؟ ألا تعملين على 


هذه القضية؟". 
"هل يتبادر أي شخص إل ذهنك؟" سألت إلينبور غ» متجتّبة 
سوال جوهانا. 


"المتجر لا يسير بشكل جيد" قالت جوهانا. "بعمكن للناس 
شراء كثير من هذه المون عبر الإنترنت» أو من سوبرما ر كات أفضل. 
لا أعرض كثبراً من السّلع» فالأمر متوقف على زبائن مثلك. أنا لا 
اتذمر". 

انتظرت إلينبورغ بصبر» ووجدت جوهانا فا غير مهتمة 
بالسماع عن محديات تسيير مؤسسة صغيرة. 

"ل عکنيٰ التفكير ف أي شخص دد" قالت جوهانا: يان 
إلى هنا كل أنواع الناس» كما تعلمين» من فيهم نساء في الثلاثين من 
العمر تقريباء وكثيرات من داكنات الشعر'. 

"رما قدمت هذه المرأة إلى متجرك مرات فليلة. هي مهتمة» 
على الأرجح؛ بالطبخ الآسيوي» والطعام المندي» وأطباق التندوري. 
رما تحدئتٍ إليها عن هذه الأمور". 

م تتکلم جوهانا لمدة طويلةء م هزت رأسها. 

أحرجحت إلينبورغ الشال من حقيبتها وفضته على المنضدة. 
کانت قد أحریت كل الاختبارات الضرورية. "هل بعكنك دک 
شابة دحلت إلى المتجر و اضعة هذا الشال؟". 

تفحصت جوهانا الشال بعناية. "اليس من الكشمي؟" 
الت 
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"أجل" . 
"إنه ميل. إنه تصميم هندي. أين صنع؟" وبحثت عن لصاقة 
تعريفو خحاصة .كصبغة دون أن تعثر على أي شيء. "لا أذكر رؤيته 
من قبل. آسفة . 
"لا بأس"» أحابت إلينبورغ. "شكرا لك". وطوت الشال 
وأعادته إل حقيبتها. 
"هل تبحثین عن مالکته؟" سألت جوهانا. 
فاومأت إلينبورغ برأسها. 1 
"بمكن أن أعطيك عددا قليلا من الأسماء"» قالت جوهانا بعد 
تفكير طويل. "هناك أسماء على وصولات بطاقات الائتمان". 
e‏ ن مساعدة كبيرة"» قالت إلينبورغ. 
"يجب ألا تفصحي عن المكان الذي حصلت منه على 
المعلومات". قالت جوهانا. "لا أريد أن يعرف أحد". 
"لا أريد أن يكتشف زبائيٰ قيامي بإخبار الشرطة عن معاملا 
التجارية معهم'. 
"بالطبع. سأهتم بالأمر. لا تقلقي". 
"هل تريدين العودة إلى زمن بعيد؟". 
"ابدأي بالأشهر الستة الأحررة فققط إذا م يكن لديك 
مانم" 
إن غالبية الأشخاص الذين التقاهم رونولفور وصفوه بأنه مهندس 
مهب روسيم عا مشاکلهم مع هواه آو مع تطاق سردات 
العريض, أو التلفاز. لقد أثن الكل عليه سواء أكان يزورهم في النزل 
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أو في مكان العمل. فقائمة الاتصالات الواردة في الشهرّين الأحيرّين 
وا لان فد اعات وور لكل اال هل رة وا 
أو مرئين يوميا ني تلك الفترة؛ في بعض الحالات» يعود إلى المنزل نفسه 
مرئين» بل ثلاث مرات. كانت سمعته متازة» ووجده الناس قدا 
يسهل التحدث إليه؛ کان فاعلا و بلا انقطاع» وتك انطباعا 
حيدا. وعندما تدوم مهمة ما وقنا طريلا على نحو غير عادي» كان 
ھا ااا کرب ھر ی اماک آغری کات بارا مر ذا 
يكن هناك تصليح مهم» يدخل المنزل ويخرج منه بسرعة. 

م تود أسئلة الشرطة الى تناولت ما إذا كان هناك أي شيء 
غريب في سلوك المهندس إلى أي نتائج» حى اتصلت إلينبورغ بأم عزباء 
تدعی لوا ونقيم في شقة في الطابق اثاني في کوبافوغور. اوا في أوائسل 
العقد الرابع من العمر» مطلقة» ولديها ابن في الثانية عشرة. عندما مات 
رونولفور» كانت في رحلة مع ثلاث صديقات في فاية الأسبوع. 

"أحل» أذكر الأمر بوضوح. حصلت على نطاق ترددات 
عريض لأجل كيدي" قالت عندما سألتها إلينبور غ إذا كانت تذكر 
زيارة رونولفور. 

جلستا في غرفة الجحلوس. فالشقة صغيرة» وتنتشر فيها لابمس 
النظيفة والمتسخة»ء وأطباق غير مغسولة» ومشعّل أقراص مدمحة» 
وهاي - فاي» ومًاعتا هانف للعبة فيديو وتلفاز كبير» وصصحف 
بحانية. اعتذرت لوا بسبب حالة الفوضى. قالت إا تعمل ولا يمكنها 
أن تطلب من ولدها أن يساعدها في الأعمال المنزلية: "إنه مجلس إلى 
الكمبيوير فحسب طوال اليوم"» قالت بسأم. فأومات إلينبورغ 
برأسهاء ف في فالتور. 
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م تتفاجا وا برغبة الشرطة في التحدث إليها عندما معت أن 
الاستعلام مرتبط .مقتل رونولفور. لقد سبق ها أن شاهدت التقارير 
الإخحبارية وتذکرت لقاء رونولفور عندما ثبت وصلة نطاق الترددات 
العريض. ووجحدت صعوبة لي تصديق النهاية المأساوية الي لقيها. 
"'کیف تشقين عنق أحد؟" منت 

هزت إلينبورغ كتقيهاء ونظرت إلى لوا في الحال. م يكن هناك 
أي تظاهر نی تصرفاها» وکل ما قالته نابع من قلبها مباشرة. من 
الواضح أفا م ت اكات وم ولكها اعت ابا ااا 
بالقدرة على النحمّل. وابتسمت بطريقة فاتنة بعيتيه ا وبشفتيها: 
وجدقا إلينبورغ قريبة إلى القلب ومثيرة للاهتمام. 

"ذلك الرحل المسكين"» قالت لوا 

'کيدي هذا» هل هو...؟". 

'ابيٰ. واظب على المطالبة بنطاق ترددات عريض طوال عام؛ 
إنترنت لاسلكي من نوع ما. لذلك» وافقت ني فاية المطاف» ولست 
نادمة على ذلك. إن امتلاك وصلة سريعة يعتبر تحسّنا مهمًَا. قال 
كيدي إن باستطاعته إعداده للعمل .عفرده ولكنه أحفق» لذلك 
اتصلت وأرسلوا ذلك الرحل". 

'فهمت ٠‏ قالت إلينبورغ. 

"إذا ما علاقة هذا الأمر بي؟" سألت لوا. "لماذا تساليني 
عنه؟ هل...". 

"نحاول الحصول على معلومات من الأشخاص الذين كانوا على 
صيلة من أي نوع به" أجابت إلينبورغ. "لا نرف كيرا عسن 
رونولفور» أو كيف انتهى به الأمر مقتولً. علينا أن نحاول تكرين 
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فكرة عن الأحداث. كان من قرية صغيرة ولا أصدقاء كثيرين له هنا 
في ريكيافيك» باستثناء زملائه في العمل. لا يكاد يكون هناك أي 
شخص آخر". 

"ولكنيٰ» أعن م أكن أعرف الرحل. جاء وت نطاق 
الترددات العريض". 

"أجل» أعلم. ما الانطباع الذي کونته عنه؟'. 

"كان لطيفا. جاء بعد الساعة الخامسة عندما عدت من العمل 
إلى المنزل» على غرارك. لقد عاج المسألة» ووصلنا بالإنترنت. م يدم 
الأمر طویلا م غادر. 

"ولم يات إلا مرة واحدة فقط؟". 

"لاء في الواقع» أعاد الاتصال قي البوم التاليء أو قي اليوم الذي 
یلیه لأنه نسي شيتا ما» فك براغ» كما أعتقد. م يكن على عَجَلة 
من أمره هذه المرة". 

"إذاء» لقد تسامرتاء أليس كذلك أم...". 

'قليلا. كان لطيفا جداء ومتعاً ما يكفي. قال لي إنه قصد 


النادي الرياضي . 
هناك؟ ". 


"لاء م يكن يعرفي. لا بعكني تكبد عناء النادي الرباضي» 
وقلت له ذلك. لقد اشتريت عضرية في النادي الرياضي لمدة عام 
مرة واحدة. كنت متفائلة إلى حد كبير» ولكني توقفت عن الذهاب 
بعد أسابيع قليلة. قال إنه لم برغب في التخلسي عن النادي 
الرياضي . 
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"هل تكوّن لديك انطباع بأنه يلاحقك؟" سألت إلينبورغ. "هل 
فال أي شيء من هذا القبيل؟". 

"لاء لا شيء من هذا القبيل. كان لطيف المعشر فحسب". 

"هذا ما يقوله الحميع؛ کان شخصا صالخا" وأطلقت إلينبورغ 
ابتسامة خحفيفة» وقالست في نفسها إن هذه المقابلة م 
نوفر ها أي معلومات. كانت على وشك المغادرة عندما فاجأققا 
ا 

"في وقت لاحق» صادفته في المدينة". 

'حقا؟. 

"كنت خارج المنزل في المساء وصادفته فجأةٌ. وشرع بالتحدث 
إل كما لو أننا صديقان قديمان. كان ودودا جداء وأراد أن يشتري 
لي مشروبا وكل ذلك. كان شديد اللطف". 

"إذاء لقد التقيتما بالصدفة؟". 

"ماما" 

"هل كان يعلم أنك ستكونين هناك؟". 

"لاء مطلقا. كان الأمر جرد صدفة". 

"وماذا حدث؟". 

"حدث؟ م يبحدث شيء. تبادلنا أطراف الحديث فحسب» و... 
لا شيءَ. ) 

هل کنتما .عفر د کما؟ . 

"أجل" . 

"ألم يكن هناك أحد معكما؟". 

PY 
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"أثناء تبادلكما أطراف الحديث» هل أخبرته أين تحبين الذهاب 
في المساء؟ ما هي أماكنك المفضّلة» أو أي شيء آخر؟". 

عادت لوا بالذاكرة إلى الوراء. "لقد ذكرنا ذلك بطريقة عابرة. 
م أعتفد... تمهّلي» هل تربطين هذا الأمر ب...؟". 

"لا أعرف"» قالت إلينبورغ. 

“كان يتحدث عن حياة الليل. قال إنه يقيم في وسط المدينة» 
وسألني عن واقع المياة هنا لي الضواحي» في كوبافوغور. وتحدثا 
قليلا عن ذلك عندما عاد في تلك المرة لأجل مِفك البراغي. هذا ما 
أذكره» كان أمرا من هذا القبيل". 

"وهل ذکرت أي مکان؟". 

فکرت لوا ثانية. 


"هناك مكان واحد أقصده دائما". 


"ما هر 0 

'ورفالدسن 

"هل التقيته هناك؟". 

"اجل". 

"بالصدفة؟". 

ایکون انر غر تا بعض الشيء عندما تضعينه في هذا 
السياف . 

"ما الغرابة في ذلك؟". 


"ملكي شعورء بطريقة ماء بأنه كان بانتظاري. لا أعرف تماما 
ماهيّة هذا الشعور ولك هناك أمر زائف في شأن طريقة سروره 
برؤيي» وتفاحأت بلقائه هناك. يا هذه الصدفة السارة» وغير ذالك. 
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کان... لا أعرف. قي أي حال» م يحدث أي شيء. لقد بدا أنه فقد 
الاهتمام فجأة» ثم غادر". 

"قلت إنه عرض عليك مشروبا؟". 

ا 

"وقبلت؟" سألت إلينبورغ. 

E 

"أحل؟ ماذا؟" كانت إلينبورغ تحاول عدم الضغط عليها ولكنها 
أحفقت في ذلك. 

"لقد أقلعت عن تناول المشروب"» قالت لوا. "لا بمكني... رلا 
حى قطرة واحدة". 

'فهمت". 

ترک زوجي» كما تعلمين» و کان کل شيءِ في حالة من 
الفوضى» وظننت أفم سيأخحذون كيدي مي ولکنيٰ قكنت هن 
الإقلاع عن المشروب. لقد أنقذت حياني'. 

"إذاء فقد رونولفور الاهتمام فجأة؟" سألت إلينبورغ. 

"أجل". 

"لأنك لم تریدي تناول مشروب؟". 

"لماذا تقولين ذلك؟". 

"عرض عليك مشروبا» ولكنك م تقبلي لأنك لا تتناولين 
مشروباء ففقد الاهتماء". 

PEE‏ بالزښبیل. لقد اشتراه لي". 

"الأمر مختلف" قالت إلينبورغ. 

"ما الذې يجعله مختلفا؟". 
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"عندما کان هناء هل أخبرته بأنك لا تتناولین مشروبا؟". 

"لاء م يكن ذلك من شأنه. ما الذي ترمين إليه؟". 

تقل إلينبورغ آي شيء. ٍ 

"إذاء لن أقابل أحدا بجددا لأنيْ لا أتناول مشروبا؟". 

ات فر ارا ا رور 
على القاعدة في هذا الشأن"» قالت. "لا يمكني قول المزيد". 

"ماذا تعنین؟". 

أ تشاهدي نشرة الأخبار؟". 

"كانت هناك تقارير إخبارية عن العثور على مخدر مسين لي 
منزل رونوغور: مخدر لتسهيل عملية الاغتصاب". 

حذفت لوا إليها. "الذي استخدمه؟" سألت. 

ا 

"ألا يضعونه ني المشروبات؟". 

"أحل. إنه يقوي مفعوما ويور في الذاكرة أيضا. يتسبب 
بفقدان ذاكرة موقت على الأرحح إذا تم تناوله مع مشروب". 

شرعت لوا بربط النقاط الرئيسية: مهندس وسائل الاتصالات 
الذي قدم مرئين إلى منزهاء الذي التقته مصادفة ني مقهى في المدينة؛ 
التقارير الإخبارية عن المخحدرات المستخدمة لتسهيل عملية الاغتصاب 
وال دست في مشروبات النساء؛ الإدمان على المشروب الذي 
كافحته طوال سنوات عدة؛ المشروبات الى تطلبها على الدوام عندما 
تخر ج؛ كيف فقد رونولفور الاهتمام فجأة؛ قتل بطريقة شنبعة. لققد 
وحدت نفسها على الفور لي مكان غريب» وبارد» ومروع. "لا 
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أصدق الأمر"» تنه دت» ناظرةٌ إلى إلينبورغ بذهول. "هل 
غازحينيٰ؟ '. 

م تقل إلينبورعغ أي كلمة. 

"هل کان بخطط لاغتصابي؟. 

"لا أعرف" أجابت إلينبورغ. 

"اللعنة!" فت لا بغضب فجائي. ٤‏ يعثر على مفك البراغي 
عندما عاد إلى هنا. قال إنه نسيه في منزلي. لقد بحث في كل مكان» 
وتحدّث إلي كما لو أننا صديقان قديمان. رعا لم يكن هناك أي فك 
براغ. هل کان يخدعي؟ . 

هزت إلينبورغ is‏ [ 

"يا له من وغدا" قالت لواء محدَقة إلى إلينبور غ. "كنت فتلته؛ 
ذلك التافه اللعين. كنت قتلته شر قتل! ما خطب هؤلاء الرجال» بحو 
السماء؟". 

"إفم بحانين". قالت إلينبورغ. 

كان اسمها المختصر بينا غيرز قصيرا بخلاف اس مها الحقيقي 
ارا برينيلدور غيرهارد سدوتير. اعتقدت إلينبورغ أن 
الاسم يلائمها: طويلة القامة وقرية البنية» أشبه بزوحة مارد 
من كتاب حكايات الخيال. شعرها طويل ومسدل على ظهرها 
كأجمات نباتات. ولديها وجه واضح التقاسيم مع أنف أحمر» وفك 
عريض وعنق متين» وذراعان طوياتان» وساقان أشبه بذعي شجرة. 
وبدا فريدبرت بجانبها أشبه بقرّم سحري: صغير النية وضعيف» مع 
رأس أصلع ماماء وأذين ناتتينء وعينين صغيرين تحت حاجن 


فرویین. 
116 


انك رل نة ةد اقل برق التررف جانا 
ب "القصير" لأسباب جايةء إلى هذا المكان مع بينا. كانا يعيشان في 
منزل حشبي صغير - وره بينا عن واليها - لي نيالسغاتا قرب 
وسط المدينة. لقد تدبرت بطريقة ما أمر عدم فقدانه بسبب تقلإبات 
الدهر المتعددة الي اعترت حياها. فالمنزل الصغير الذي كان أنيقا 
ذات مره بحدیده الضلم التقليدي» أصبح منداعیا» وسطحه راشحاء 
ونوافذه معرّضة لتيارات الهواء» ويتاكله الصدأً. ل يكن الاهتمام 
بالمقتنيات من مواهب بينا. 

کانت بينا وبري في المنزل عندما زارقما إلينبور غ للمرة الثانية. 
عندما قرعت الباب في المرة الأولى لم تلق جواباء وم تر أي دلالة 
على الحياة عندما استرقت النظر عبر النافذة. في المرة الثانيية» فستح 
الباب ووقفت برينيلدور غيرهارد سدوترر في المدحل» مستاءة من 
المقاطعة. كانت ترتدي كنزة صوفية فديعة )ا باهتال وحمل بيد 

"مرحباء يا بينا"» قالت إلينبررغ. لم تكن واثقة ما إذا كانت 
بينا في حالة تسمح هما بتمييزها. "أبحث عن برني". 

ی قال ات ادا دين ا 

"أريد التحدث إليه قليلا. هل هو موجود؟". 

"هو نائم هناك" قالت بيناء وأومأت في اتحاه الداحل المظلم. 
"هل اطا بشيء ما؟". 

وحدت إلينبورغ أن بينا عرفت من تكون. على غرار مسولا 
فبينا هي أحد الأشخاص الكثيرين الذين صادفتهم إلينبورغ أشاء 
عملها عندما اصطدمہت بينا مع الشرطة. كانت ضخمة البنية وقوية 
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حا درج اوها ى غراكات ان غالب الأحان ولذيها عة 
صعبة الإراس» وللمشروب تأثير سيئ عليها بجعلها عدوانية وأكثر 
مزاجية. كانت بينا قد هاجمت ضباط شرطة أكثر من مرة بسبب 
شعورها بالإرهاق» وتم اقتيادها إلى الم ركز مكبلة البدين لقضاء ليلة 
فيه. لقد تورّطت مع رجال متنوّعين على مَرّ السنين» وأنحبت ابنا من 
أحدهم منذ مدة طويلة. كانت إلينبور غ تلزم الحذر من بينا غيرز» 
علما أن الائنتين تشتبکا أبدا. كانت نعتزم الاستعانة بسيغوردور 
أولي لتحصل على دعم معنوي» ولكنها م تتمكن من الوصول إليه. 

"لاء ليس بقدر ما أعرف"» قالت إلينبورغ. "مل بمكني 
الدحول والتحدّث إليه؟". 

حذقت بينا إلى إلينبور غ بغضب كما لو أا نقيّم قوة خصمهاء 
قبل فتح الباب واسعا وإدخاها. ملأت رائحة مألوفة نري 
إلينبورغ: لی فا حرفا فقددا کان و قا یک ا م الاب 
وضوء النهار يخبو» ولا وحود لأي أضواء لي المنزل باسنشناء توهَّج 
حافت من الخارج يضيء الداحل» والطقس بارد ضا کمالو أن 
جهاز التدفئة مطفاً. كان بر مستلقياً على أريكة» نائما. فربنت بينا 
عليه با لعقة الخشبية وطلبت منه أن يستيقظ. لم يبستجب برت 
لذلك أمسكت ساقيه ودفعتهما حارج الأريكة» متسّبة بسقوطه على 
الأرض. فاستیقظ محفلا وقفز على قدميه» ثم جحلس على الأريكة 
بحددا. 

"ما الأمر؟" سأل بعينين عمشتين. 

"لديك زائر» والطعام جاهز تقريبا"» قالت بيناء وانسحبت إلى 
داحل المطبخ. 


118 


تعودت عينا بورع الظلمة بالتدریج» ورأت رقع رطوبة على 
ورق الجدران القلم» وأثاثا باليا قديماء وسجادا قذرا على ألواح 
خحشبية عارية. 

"ھاذا تریدین؟". 

"أودّ طرح قليل من الأسئلة عليك"» أجابت إلينبورغ. 

"اسثلة؟ من أنت؟" سأل برني» حدقا إليها في الضوء امعم 

"أدعى إلينبور غ. أنا من الشرطة". 

شرطية؟ ". 

لن أطيل عليك. نحاول أن نكتشف كيفية قيام رل قل 
مورا بالحصول على حدر الروهيبنول. رعا شاهدت شبئاً ما عن 
الأمر في نشرة الأخبار". 

"ما علاقي بذلك؟" أجاب برني بحدة وبصوت أجحش. كان 
بجهد لهم ما بحدث. 

"نعرف أنك تبيع أحيانا عقاقير مو حب وصفات طبية"» قالست 
إلبنبورغ. 

"نا؟ أنا لا أبيعها. لا أبيع أي شيء". 

اک عن ذلك. أنت على قائمتنا. لقد يت محكومية في 
السجن بسبب الا تجار بالمخدرات". 

أحرحت إلينبورغ من جَيبها صورة لرونولفور ومررقا لبرني. 
'هل کنت تعرف رونولفور؟". 

تناول برتي الصورة م يدها» ومد يده في ا تجاه مصباح علسى 
الطاولة وأضاءه ثم وضع نظارة للقراءة. استغرق الأمر بعض الوقت 
لتفحّص صورة الرجل اليت. 
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"أليست الصورة الى كانت ف الصحيفة؟" سأل. 

"إفا الصورة تفسها" أجابت إليبورغ. 

" لم يسبق لي أن رأيت هذا الرحل قل ظهوره لي نشرة 
الأخبار" قال برقي. ووضع الصورة الفوتوغرافية على الطاولة بينهما. 
"اذا قتل؟". 

"نحاول اكتشاف السبب. كان يحمل روهيبنول ل بحصل علي 
عوحب وصفة طبيب. نعتقد أنه اشتراه من شخص ما مثلك. رعا 
استخدمه لإضافته إلى مشروب النساء اللواتي يلتقيهن". 

ألفى برتي نظرة طويلة على إلينبورغ. كانت تعرف أنه يقيم 
فوائد ومساوئ الموافقة على مساعدقاء أو إبقاء فمه مُطبُقا. ومع 
صوت الأطباق من المطبخ حيث كانت بينا تكد ني العمل. لققد 
سجن برتي بسبب جنح متنوعة م متلكات» وتزوير» واتجار 
بالمخدرات - ولكنه لم يكن رما محترفا. "لا أبيع لأشخاص مثله"» 
علق أخحيراً. 

"أشخاص مثله؟". 

'يستخدمون اللخدر لأحل ذلك . 

"ماذا تعرف عن كيفية فيامهم باستخدامه؟". 

"ما أعرفه أن لا أبيع المنحرفين. لا أبيع أشخاصا مثله. ول 
يسبق لي أن التقيت ذلك الرحل. أنا لا أكذب. لم يسبق لي أن بعته 
أي شيء. اعرف من آبيع ومن لا أبيع". 

ظهرت بينا عند مدحل الباب وحدقت إلى بري بغضب» 
راا الإمساك بالملعقة الخشبية. لقد حملت معها رائحة اللسمك 
المقدّد إلى حارج المطبخ. 
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"من أي مكان آخحر كان بإمكانه الحصول عليه؟" سألت 
ارز 

"لا أعرف". أحاب برتي. 

"من يبیع روهیبنول؟". 

"لا فائدة من سؤالي. لا أعرف شيئا عن الأمر» وما كنت 
لأحبرك حى لو كنت أعرف". وارتسمت بسمة خفبفة ومبتهجحة 
على مُحبّا برني. 

"هل للأمر علاقة بذلك المنحرف الذي قطع عنقه؟" سألت بينا 
إلينبور غ بحدة. 

"أحل". 

"ذاك الذي يحمل مخدرا لتسهيل عملية الاغتصاب؟ . 

فأومأت إلينبور غ برأسيها. "نحاول اكتشاف المكان الذي حصل 
عليه م" 

"هل بعتّه إياه؟" سألت بينا بر » محملقة به بحدّة. 

يقع نظره على نظرها. "لاء م أبعّه أي شيء"» أجاب. "لقد 
أخبرتهاء م ار ذلك الشخص". 

"هلا کٰ شي ء٠‏ آذ قالت بینا. 

"رعا بمکنه إطلاعي على شخص آخر بمکن أن یکون فد زوّده 
بالروهیبنول » قالت إلينبورغ. 

راقبتها بينا لمدة طويلة» غارقة ني التفكير. "كان مغتصباء أليس 
کذلك ذلك المنحر ف سات 

رعا كان كذلك" قالت إلينبورغ. "هناك ما يشير إلى 


| ذلك" 
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"نعال وتناول طعامك» يا برني"» قالت بينا. "أخبرها عا تعرف» 
م تعال وکل". 1 

وقف برتي متذمرا. "لا عكني إخبارها ما لا أعرف". 

كانت بينا قد استدارت للعودة إلى المطبخ» ولكنها توقفت عند 
مدحل الباب» ودارت على أعقاما ووحهت اللعقة الخشبية نحو برني 
بطريقة مهددة. "أخبها!". 

تجهم وجه برني أثناء نظره إلى إلينبورغ. 

دحلت بينا المطبخ» وصاحت من فوق كتفها: "تعال بعد ذلك 
وتناول سمكتك!". 
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الفصل الحادي عشر 


نظرت إلينبور غ إلى الساعة المنبهة على طاولة السرير: إا الثانية 
عشرة وسبع عشرة دقيقة بعد منتصف الليل. 
وشرعت بالعد التنازلي من 10,000 في عقلها ثانية: 9,999 
| 9,998« 9,997« 9,996... 
| لقد بذلت فصارى جهدها لإفراغ عقلها كي لا يتبقى فبه أي 
| شيء باستثناء سلسلة أرقام لا معن ها. إا طريقتها لتهدئة أفكارها 
| کي تتمگن من النوم. 
| أحيانا» عندما لا جد سبيلا إلى النوم في الليل» يعود عقلها إلى 
فترة من حياا نبذل قصارى جهدها لنسياما في العادة. للأمر علاقة 
بروحها الأول. فإلينبورغ الرصينة ا بالفيام باي شيءَ بل 
ا 
ّت في النهاية أنه مب على رمال. 

أثناء دراسة الجيولوجياء التقت طالبا زمیلا یدعی برغشتین من 
منطقة الفيوردات الغربية. كان بشضتراف دة فرعا ما حفط فق 
| إبداء مشاعره ولكنه قريب إلى القلب. لقد تعرّف أحدها إلى الآحر 
أثناء رحلة ميدانية» وبدآً يتلاقيان بانتظام. استأجرا شقة» وعاشا على 
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قروض الطلاب - كانت سخية تماما في تلك الأيام - وقصدا بعد 
عامين مكتب النفوس وتزوّجاء وأقاما حفلة كبيرة لعائلتيهما 
وأصدفائهما. في ذلك اليوم» كانت إلينبورغ على ثققة بأمما 
سيعيشان معا بسعادة طوال حياهما. ولكن ذلك لم يبحدث. 

تخلت إلينبورغ عن الجيولوجيا وانضمّت إلى قوة الشرطة عندما 
بدأ زواحهما ينهار. . وام برغشتین دراساته العلياء ثم عمل لصاح 
سلطة التنقيب الحكومية ال تنقب عن الموارد رار ا : 
أحاء البلد كافة. وأصبح فى الوقت لاسب مدير كان مغلا 
باستمرار بحضور موتيمرات في أيسلندا والخارج. 

في وقتٍ من الأوقات» شعرت إلينبورغ بوجود خب ما: 
كانت قلقة بسبب غيابات برغشتين الطويلة عن المنزل» وعدم 
اهتمامه ها وما تقوم به» وموقفه من المستقبل ومن إنغاب أطفال؛ 
حدث هذا التبدّل في الموقف بشكل مفاجى. وذات يوم اعترف 
بحل بأنه التقى امرأة أحرى في موتر في النروج» أحصائية في علسم 
باطن الأرض. كان يقابلها منذ ستة أشهر تقرياء وتخيل 

احتدمت إلينبورغ غضبا. ل تكن مهتمة بسماع أعذار 
برغشتين وتفسيراته» وبخوض معركة مع امرأة أحرى لأجله» فطلہت 
منه الخروج. لم تعرف ما الذي صرفه عنها وحمله على البحث لي 
مكان آحر» ولكنها اشتبهت بأن الأمر متعلق بطبعه ولا علاقة لذلك 
ما شخصيا, عند تلك المرحلةء لم تكن تبالي ما يفكر. كانت صادقة 
بعلاقنهاء فهي تحترمه» وتحبه» واعنقدت أا أمور متبادلة: إن الجحزء 
الأكثر تسببا بالأ م في الانفصال معرفة أا على خحطأ. لقد احتبرت 
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المرارة برفضه لاء لما أا لم تشاطر أحدا هذا الأمر. من وجهة نظر 
إينبوزغ» هو تحمل بالكامل مضوولية قشل زواحهما؛ وإذا أراد 
الطلاق» فليكن. لم تكن نعتزم استمالته بجددا. وتم طلاقهما بدون 
أي عقبة جدَية. لقد دمر برغشتين زواجهما ومشى. 

حول طق مکون من کبد بلا طعم مع مرق بصل بي سرت 
والدة إلينبورغ بافا | تحب برغشتين طلقا وظنت أنه أحمق ضعيف. 

"آ» كفي عن ذلك!" أحابت إلينبورغ بحدَة أثناء تناول قَيْمات 
من الكبد. 

سالا کان جدیر ۱ بالازدراء"» قالت والدمًا. 

كانت إلينبورغ عي أن والدما تحاول إدحال البهجة إليها لأا 
تعرف ابنتها وأد ركت أا بحروحة بالعمق وترفض الإقرار بذلك. 

لقد غدت أكثر عمًا وشعورا بالوحدة من أي وقت مضىء» 
وكانت مترددة بالتكلم عن برغشتين أو الطلاق. فعقدت العزم على 
إطلاق ابتسامة عريضة وتحمّلت الأمرء ني حين أا كانت تختزن لي 
داخلها مقدارا کبیرا من الغضب والعجز والأسى. 

كانت لوالدا نظرة أفضل حيال تيدي» وعلق باستمرار على 
کرت رجلا سقلا مکی اکال عله مکی :اکمریل عله دبا 
تيودورك هذا" . 

وكان كذلك بالفعل. لقد سبق لإلينبور غ أن التقت تيدي في 
لاء السنوي الط وف حفر اع دين عادر ر الشرطة 
مذاك الحين. فتيدي مسل حداء ولكن إلينبورغ م تكن مستعدة بعد 
لعلاقة جحديدة. کان تيدي قي سنهاء مان وعشرون عاماء وأكثر تلهُفا 
للارتباط اء فعمل على الفوز مما. اصطحبها من حفلة الشرطة 
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الراقصة إلى المنزل» واتصل بعد يومين» ثم دعاها إلى صالة السينما 
والعشاء. فأخبرته بکل شيءِ عن زواجها الفاشل. من جهته» | يسبق 
له أن عاش مع أحد. أحبرها صديقق تيدي الشرطي بأن لديه شقيقة 
واحهت مع ركة طويلة مع داء السرطان. وعندما رأته في المرة التاليةء 
سألته بجرص عن شقيقته» فأخبرها بأها والدة عزباء مع اإببن» وأنه 
وابن شقيقته مقرّبان. لقد صارعت شقيقته امرض طوال سنوات» 
ولكن الدلائل م تكن جيدة. قال إنه كان يعتزم إخبارها عنهاء 
ولکنه تردد بسبب عدم معرفته ما ستؤول إليه علاقتهما. 

لقد تسرب أن شقيقة تيدي رحبت بصديقة شقيقها الجديدة» 
وكانت تنوق إلى لقاء إلينبورغ. فاصطحبها لزيار ما ذات يوم» 
رارت اران جد ر ا دمب اال واج شح ن 
رحلة بحثا عن مثلجات. فتیدي يکن لشقیفته مودة کبیرة؛ كانت 
إلينبورغ نكنشف باستمرار مظاهر جديدة من شخصيته. 

بعد ستة أشهرء انتقلت للإقامة مع تيدي الذي بعلك شقة صغيرة 
لي منطقة هاليي» وعلك مع صديق ورشة لنصليح السيارات. عندما 
توفيت شقيقة تيدي CSS a‏ انا 
بالتبيٰ. م تكن الراحلة تعرف والد الف حق للعرفةء و يقيما معاء و1 
يكن الوالد يهتم بابنه. كان الفى» بيركير» في السادسة من العمر؛ وسبق 
لوالدته أن طلبت من تيدي وإلينبورغ الاعتناء بابنها الصغير. فاشتريا 
شقة أكبر وتيا بيركير الذي افتقد والدته بعمق. كانت إلينبورغ تعانق 
ابنها الجديد بدون تعفظ ا اق ها ی م ا 
فطلبت إجازة من العمل للحرص على انس جامه جي دا في مدرسسته 
الحديدة. منذ البدء قبل والدا إلينبور غ الف حفيدا هما 
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م تتروج إلينبورغ ثانية؛ وبقيت وتيدي شريكين. ولد فالتورء 
وتلاه آرون» وأخیرا تیودورا» وکان لائتهم یحترمون بی رکیر» ولا 
يما الور الذي اده غردجا مد ادنجا عادر بور كم 


المزل» الفى فالتور باللائمة على والدته بسبب ما حصل» ما حجعل 


علاقتهما أكثر صعوبة. 
نظرت إلينبور ع إلى الساعة المنبهة: إا الثالثة ولماني دقائق بعد 


سيكون عليها النهوض بعد اربع ساعات قصيرة» و كانت تعلم 
أن افتقارها إلى النوم سيجعل الغد کا 

كان تيدي ينام إلى جانبها بسلام. لقد حسدئه على الإزاج 
المادئ الذي كان على الدوام صفة ميزة له. وفكرت مليا باللهوض 
ودخول المطبخ لمراجعة بعض وصفات الطبخ» ولكنها وجدت أنه 
يتعيّن عليها بذل جهد كبير» فشرعت مرة أخرى بالعد التنازلي بدي 
ب 10,000. 

...9,996 9,997 9,998 9,9 

كانت "ذي فيرم" تشبه قاعة النادي الرياضي الأول الذي زارته 
إلينبورغ» ولكنها أكبر مساحة بكثير ولي موقع أفضل. وصلت إلى 
هناك صباح يوم السبت بعد أسبوع واحد من مقتل رونولفور» غير 
فادرة على إبقاء عيتيها مفتوحتين بعد ليلتها الأرقة. كان الاس 
ا ر و و و ا 
أبناءهم» لأن "ذي فيرم" تومن دار حضانة مكنطة. لقد انزعحت 
إلينبورغ قليلاً بسبب النظر؛ بدا أشبه َكب يشاهد فيه حشد من 
الا ا کا ا 
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كانت تقلق أُحبانا من العلاقات بين الأهل وأبنائهم: يقضي 
الصغار طوال الأسبو ع أوقاتم لي مركز الرعاية النهارية من الصباح 
لباكر حي نحو الخامسة مسا ولي اية الأسبوع يقضي بعض هم 
ساعات إضافية في دار الحضانة» في حين يتعرّق أهلهم على أجهزة 
الشي. في يوم عمل» يلجأ الأطفال على الأرجح إلى السرير نحو 
التاسعة مساء بعد قضاء ساعتين مع أهلهم مورعتين في الغالب علسى 
إطعامهم ووضعهم في السرير. عندما كان أبناؤهما ضقار فاطق 
إلينبورغ وتيدي ساعات عملهما بمهدف إيلاء عائلتهما عناية أفضل. 
يعتبرا الأمر تضحية» بل ضرورة ومتعة. 

تمت مرافقة إلينبورغ إلى الداحل للقاء المدير المنشغل باستلام 
شاشتون مسطحتون جديدتين لتثبيتهما في القاعة الرياضية الرئيسية. 
من الواضح وجحود مشكلة بالتسليم بسبب رفضه تسام إحدى 
الشاشتين» وتحدثه عبر الماتف للتنفيس عن استيائه. بعد إماء اللكالمة 
لفت إلى إلينبور غ مزجحرأء وسأها عما إذا كان هناك خَطْب ماء 

"حَطب؟" سالت. "ليس هناك أي حَطب". 

ا ا ماذا تریدین؟ . 

"ريد أن أسألك عن رجحل تعود القدوم إلى هناء ولكنه توققف 
عن ذلك منذ نحو عامين. أنا من الشرطة. لقد معت عنه» على 
الأرحح» في نشرة الأحبار". 

"عن ي رجل؟". 

کان يقیم في ينغولت . 

"الرجل الذي قتل؟" سال المدير. 

فأومات إلينبور غ برأسها. "هل تذكره؟". 
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"آذکره دا یکن لدينا عدد كبير من الزبائن حينذاك» 
وكنت أعرفهم بأجمعهم تفريبا. الآنء الأمر حنونٍ تماما. ماذا عنه؟ ما 
علاقته بنا؟". 

ظهرت مراهقة عند مدخل باب المكتب. "قيا أحد الصغار تي 
کل مکان"» قالت للمدیر. 

"إذا؟". 

"لا يمكننا العثور على الأهل". 

أطلق المدير ابتسامة اعنذار لإلينبورغ» وقال للفتاة: تحدني إلى 
سیلا. ستعالح المسألة". 

'أجل» ولكنيٰ لا أستطيع العثور عليها". 

"كما ترّين» أنا في احتماع هنا. اذهبي واعثري على سيلا 
يا عزیزني . 

"الصغير ييا مثل كلب" شكت الفتاة. "هذا كثير"» وتأففت 
أثناء مغادرها. 

"اظن نك تتحدنین عن رونولفور؟" قال المدير الذي يرتدي بذلة 
رياضية زرقاء مزينة بشعار ملابس رياضية على الموضة مرتفعة شمن 

"هل کنت تعرفه؟. 

'كزبون فقط. كان يقوم بتمارين رياضية هنا طوال الوقت منذ 
افتتاح القاعة قبل ربع سنوات. كان أحد أعضائنا الأوائل. بعد 
ذلك لم يعد يأ . كان شخصا لطيفا جحتفظ بلياقته البدنية". 

"هل تعرف سبب مغادرته؟". 

"لا فكرة لدي ل أرّه ثانية. بعد ذلك رأيت التقرير في نشرة 
الأخبار» فلم أصدَق الأمر. لماذا تسأليننا عنه؟ هل لنا أي علاقة بوفاته؟". 
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"لاء ليس بقدر ما أعرف. إنه استعلام روتييٰ. نعرف أنه كان 
يقصد هذا النادي . 

"احل» فهمت". 

"هل كف أي شخص آخر عن القدوم إلى هنا في الوقت 
نفسه؟" أي شخص تعوّد التدرّب هنا؟". 

فكر المدير بالمسألة. 

"لا أذكر حقا...". 

"رعا امراة؟". 

"ل لا أعتقد". 

"هل تذکر ما إذا کان مبوبا کزبون؟". 

"آ» أحل» كان مبوبا. في الواقع...". 

"أحل؟". 

"سألت عن نساء؟. 

"احل". 

کات اة اة ا لني انار کرت اا 
واثقاً ما إذا كانا قد غادرا في الوقت نفسه بالتحديد» ولكنهما غادرا 
في الفترة الزمنية عينها بالتأكيد. اسمها فريدا. لا أذكر اسم العائلة. 
كانت فتاة لطيفة» ومدربة حاصة. مکننٰ البحث عن كامل الاسم 
لأجلك إذا شئت. اعتادا التسكع معا". 

"هل کانا ٹنائیا؟". 

"لاء لا أعتقد أن العلاقة بلغت هذا المحد. ولكنهما كانا 
متخن اانا حا و اعد افا را بک ان د ر 
لاحتساء المشروب غا او لأې مر آخر '. 
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دحلت الشابة بتردد الشقة الي استأحرها رونولفور في 
ثينغولت» ونظرت من حوها بقلق. كانت إلينبورغ وراءها مباشرة» 
ووالدا أونور هناك» إضافة إلى الطبيبة النفسانية الي تعالجها. لققد 
أُرغمت إلينبورغ على التصرف مع أونور حرم لإقناعها با موافقة على 
إلقاء نظرة ی الشقة. اتخذت والدها احيرا جانب إلينبورغ» وحئت 
ابتتها على بذل اى جهدها لمساعدة الشرطة. 

° ء4 ا 5 . tt‏ و 

م يبدل آي شيء منذ رفع جثة رونولفور. م يلمس مسرح 
الجرعة» وترددت أونور عندما رأت الدم الحاف السود على الأرض. 

۳ آرید الدحول"“ وا 

"أعرف» يا أونور"» أحابت إلينبورغ بطريقة مطمينة. "لن يدوم 
الأمر سوى دقيقة واحدة» ومن م بمكنك الذهاب إلى لزل 

حطت أونور بحذر عبر الردهة إلى غرفة الحلوس» حيث أشاحت 
بنظرها عن بقع الدم. ونظرت إلى اللصقات الإعلانية للأبطال 
الخارقينء وإ الأريكة» والطاولة الصغيرة المنخفضة» والتلفاز. وألقت 
نظرة سريعة على السقف. حرى ذلك في وقت متأخحر من المساء. "لا 
أُذکر وحودي هنا من قبل" تمت لنفسها. وشقت طريقها ببطء 
من غرفة الجحلوس إلى المطبخ» تتبعها إلينبورغ. كانوا قد تفخصوا 
سيارة رونولفور ال صادرنا الشرطة. م بر أي أمر ذكرى غامضة 
في نفس أونور. 

بلغتا مدخحل باب غرفة النوم» فنظرت أونور إلى السرير 
امزدوج - اللحاف مبسوط على الأرض» وفي الصدر وسادتان. كما 
هي الحال في غرفة الحلوس» فالأرضية خشبية مزخرفة. وعلى جانبي 
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السرير طاولتا سرير صغيرتان. لقد افترضت إلينبور غ أنه یراد بهذین 
الطاولتين نحقيق التماثل لأن رونولفور ليس جحاجة إليهما.عفرده. 
وعلى كل طاولة مصباح صغبر للفراءة» وهي دلالة على حسن ذوق 
امالك كما هي حال كل شيء في الشقة؛ لاحظت إلينبورغ لي 
زيار ها الأول أن منزل رونولفور يتمتع بتصميم وسحر معيئين. وعلى 
كل من جانبي السرير سجادة صغيرة. وتتدل ملابس لي الخرانة» في 
حين أن قمصانه مطوية بإتقان وملابسه الداحلية وحواربه رة لى 
دراج بطريقة منهجية. يوحي منزل رونولفور بأنه يسيطر على حيانه 
نماما ويستمتع بالأشياء الجميلة. 

"م يسبق لي أن كنت هنا" قالت أونور. لقد شعرت إلينبورغ 
بارتياحها. ووقفت أونور بلا حراك عند مدخل باب غرفة الوم 
كما لو أا لا بحرؤ على الدحول. 

"هل أنت واثقة؟" سألت. 

"لا شيء مألوف لي" قالت أونور. "لا أذكر هذا المكان أبدا". 

"لدينا كثير من الوقت". 

"لاء لا أذکر وجودي هنا. ليس هناء أو في أي مکان آخر من 
هذه الشقة. هل بمكننا الذهاب الآن؟ لا بعكنيٰ مساعدتك. آسفة. 
أشعر بعدم الارتياح في هذا المكان. هل يمكننا المغادرة؟". 

ألقت والدة أونور نظرة مستعطفة على إلينبورغ. 

"بالطبع"» قالت إلينبورغ. "شكرا لرغبتك في القيام بهذا الأمر". 

"هل كانت هنا؟" وخطت أونور إلى داحل غرفة النوم. 

"نعتقد أنه كان مع امرأة ليلة مقتله"» قالت إلينبورغ. "مارس 
لجنس قبل قليل من تعرضه للاعتداء. 
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"فتاة مسكينة"» قالت أونور. "أفترض أنه اص طحبها إل هنا 
رغماً عنها؟". 

"إنه حتمل'. 

"ولکن إذا حدرها» کیف نمکنت من قتله؟". 

"لا نعرف. م نکتشف بعد ما حدث". 

"هل بمكني العودة إلى المنزل الآن؟". 

'بالطبع. مى شفت. شكرا لقدومك» أعرف أن الأمر م يكن 

رافقت إلينبورغ أونور ووالديها إلى الخارج» وودعتهم مراقبة 
العائلة تتوارى عن الأنظار على الطريق. كانوا جماعة صغيرة حرينة» 
ولاهم ضحايا عنف شنيع وفساد أحلاقي. لقد دمرت حیاهم ولا 
شيء بحکنهم القیام به سوی البکاء بصمت. 

لفت إلينبورغ معطفها حوطما بإحكام أثناء عودما إلى السيارة 
متسائلة عما إذا كانت ستحظى بليلة وشيكة أخحرى من الأرّق. 
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الفصل الثانى عشر 


تحمل فريدا شَبَّها كبيرا للوا. هي في السنٌ نفسها تقريباء أقصر 
وأكثر بدانة» وقائمة الشعر» مع عيتين يتين جميلين وراء نظارة 
ناعمة. م تنفاجأ بزيارة الشرطة ها. قالت إففا كانت تفكر في 
الاتصال بمم» بعد القراءة عن المخدر الذي عفر عليه في ساحة 
الجرمة. إا صريحة وحيوية» ومستعدة لإخبار إلينبورغ بككل ما 
تعرف. 

"القراءة عن الأمر ي الصحف شيء مريع"» قالت. "م أكن 
أعرف ما أفعل. كان الأمر .مثابة صدمة. فكري فقط ني أننٰ رافقت 
ذلك الرحل إلى المنزل ذات مرة. كان بإمكانه تخديري'. 

"هل ذهبت إلى منزله؟" سألت إلينبورغ. 

"ل جاء إلى هنا. ذهبت إلى منزله مرة واحدة فقط» ولكنها 
كانت أكثر من كافية". 

"ماذا حدث؟". 

"الأمر محر ج" قالت فريدا. "أكاد لا أعرف كيف أشرح 
الأمر. كنت أعرفه جيداء ولکننا م نكن نتواعد. ليس أمرا أقوم به 
بصورة عامة. لاء أبدا... ولكنْ هناك أمرا ما في شأنه". 
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"تقومين .ماذا؟" سالت إلينبور غ. 

"معاشرتم"» قالت فريدا بابتسامة مربكة. "ما لم أكن والققة 
حقا'. 

"وائقة مم؟". 

"من اهم جخير". 

أومأت إلينبورغ برأسها كما لو أا تقول إا فهمت» ولكنها 
م تكن واثقة. ونظرت حوها نى أرحاء الشقة. قالت فريدا إمفا 
نعيش بمفردها مع هرّين يلتفان حول ساقي إلينبورغ. كانا عازمين 
على أن يظهرا ما من هو الرئيس» وقفز أحدها إل حضنها. تقع 
الشقة في الطابق الثاني من بحمّع سكي ني إحدى مناطق ريكبافيك 
القدبمةء ويعكن لمح بال بلافيول من النوافذ بين محمُعّين سكنبين 
إضافيّين. 

"لاء أعيْ... لقد استخدمت الإعلانات الشخحصية» وأقصد 
النوادي» وكل ذلك'» شرحت فريدا ببعض الخحرّج. "تقومين مها 
تستطيعين القيام به» ولكن السوق... لا شيء تكنبينه عن أوللمك 
الأشخاص في المنزل". 

السوق؟ . 

"احل". 

"هل تخليت عن عملك في النادي الرياضي بسبب رونولفور؟' 
سألت إلينبورغ. 

"أظن ذلك. إنه أحد الأسباب. ل أشاأً الجازفة .عصادفته. عمد 
ذلك» معت بأنه غادر وذهب إلى ناد آحر» وم ره محددا حي إذاعة 
الأمر في نشرة الأخبار". 
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"إذا» لم يكن بخير» كما شرحت؟" سالت إلينبور غ دافعة اهر 
بخشونة» فقفز على الأرض» صائياء وتوارى عن الأنظار داخل المطبخ. 
وحذا اهر الآحر حذوه وقفز إلى حضن إلينبورغ. م تكن تحب الهررة 
بصفة حاصةء و لم يكن اهران يعتزمان ت ركها وشأفاء كما لو أمما 
يحاولان كسب رضاها؛ لن يمحدث ذلك في وقت قريب. 

"م يكن يفترض بي دعوته إلى هنا" قالت فريدا. "أراد 
اصطحابي إلى منزله» ولكنن رفضت. لقد أزعجه الأمرء عِلما أنه 
حاول إخفاء مشاعره. 

"هل کان ودا على فهم الأمور بطريقته الخاصة» برأيك؟ هل 
هذا ما کان عليه؟ . 

"لا أعرف. هل تعرفين أي شيء عنه؟". 

"ليس الكثير"» أجابت إلينبورغ. "هل تحدّث عن نفسه بأي 
طريقة؟". 

"قليلاً ا 

"نعرف أنه من قرية صغيرة". 

"م يذكر الأمر. افترضت أنه من ريكيافيك". 

"هل تحدّث عن أي أصدقاءء أو عائلة؟". 

"لا. م أكن أعرفه جيدا ي الواقع. لقد تعودنا تبادل أطراف 
ا لحديث عن النادي الرياضي» والأفلام» وذلك النوع من الأمور. م 
يقل لي أي شيءِ عن حياته الشخصية. أعرف أنه كان لديه صديق 
یدعی إدفارد» ولکنيٰ م ألتقِه ادا" 

"ما الانطباع الذي تكون لديك عن رونولفورء بالاستناد إلى 
فترة تعارفكما القصيرة؟". 
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"کان نر ا قالت فر يذ ذافة نظارقا إلى الأعلى. "أنا 
زاھ ین فلت ا یکی عب 9 ت کنا کان ای دیف 
ينمتع بلياقة بدنية» ولا بخجل من التفاحر. كان يتبحتر في المكان» 
حاولا لفت أنظار النساء بطريقة استعراضية". 

"إذاء هو...". 

"وكان هناك اُمر غریب في شأنه بلا ریب" تابعت فریدا. 
غریب؟ . 

. كما تعلمين... مع النساء‎ ٠ 

"لا نعرف إذا ما استخدم خدرا لتسهيل عملية الاغتصاب»› 
علما أنه عثر عليه في منزله"» قالت إلينبورغ. م تذكر أن رونولفور 


ابتلعم ضا روهیبنول. 

5 4 أعن ذلك" قالت فریدا. "قرات عن الخحدر الذي 
عثرتم عليه و م أتفاجا". 

"حقا؟ '. 


"کان غریبا في الواقع» في المرة الوحيدة الي... كما 
تعلمین.... 
"لا أتابع الأمور تماما". 

"لا. ليس من السهل التحدث عن الأمر"» تنهدت فريدا. 

"ولكنك تعرفينه حيداء إذا؟" سألت إلينبور غي محاولة اكتشاف 
مآل الحديث. 

ا ا ا ا 
الأشخاص الذين يأتون إلى النادي الرياضي يعتقدون أمُم هبة ال 
رلک رفور کان دا دا معي على الدوام. كنا نتحدث 
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أحياناء وسأليٰ ذات مرة عما إذا كنت أرغب في الحروج لتناول 
العشاء» فقلت أجل. كان ودودا حدأء ولا مشكلة في ذلك. 
باستطاعته التسامر» وتوفير التسلية و كل ذلك» ولكن شعورا كان 
ينتابيٰ بأنه غير سعید". 

"هل تحدّث يوما عن الأمر؟ هل عبر عن مشاعره؟". 

ل لا أبدا. يتحدث آل عندما يصل الأمر إلى الموضوع 
الرئيسي؛ في الواقع» يصبح خجلا ومربکا. وبعد ذلك يصبح 
مروعا" 0 

"حقا؟". 

"أجل» يريد أن..." 

"ماذا؟". 

"مې لا لا أعرف". 

"ماذا یرید؟". 

"يريدي التظاهر بأني ية . 

"ميتة؟" قلدها إلينبورغ. 

نظرت فريدا إلبها. "ميتة"» كرّرت. "لم يكن يتعين علي 
التحرك» إذا فهمت ما أعيٰ. يفترض بي الاستلقاء ساكنة وبالكاد 
ان بعد ذلك يبدأ بصفعي والصياح في وحهي. م أفهم السبب. 
الكلمات الى يستخدمها! بدا الأمر كما لو أنه فى عالمه الحاص". 
وهزت فریدا کتفیها للذکری. "يا له من منحرف! . 

'إذاء لم یکن اغتصابا بذاته؟". 

"ل. ولم يصبيْ بأي أذى» في الواقع. م يضربيٰ بقوة". 

"ماذا فعلت؟". 
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"تسرت في مکاني فحسب. هذا ما مکنه من إتمام عمله» كما 
يبدو ومن ثم انتهى كل شيء. وأصبح مثيرا للشفقة بعد ذلك. لقد 
غادر من دون قول أي كلمة» واستلقيت هناك مشلولة الحركةء في 
حيرة من أمري تماما. لم أخبر أحدا» كنت... مُحرجحة جداً. لم تكن 
عملية اغتصاب» ولكنيٰ شعرت كما لو أني تعرّضت للاغتصاب. 
بالعودة إلى الوراء أعتقد أن هذا ما أراده. أعتقد أنه بيت القصيد". 

ولم نريه بحددا؟". 

'ل. كنت أنحنبه» ولم يتصل بي. لم أكن راغبة في ذلك. لقد 
بدا الأمر كما لو أنه استغلي. ما كنت لأقبل برؤيته مجددا". 

"وبعد ذلك تركت النادي الرياضي؟". 

"أحل. شعرت بأنه من القذارة التحدث عن الأمر» ولا سيما 
بعد أن قرأت عما حدث!". 

"هل كنت تعرفين - أم تعرفين الآن - عن أي نساء أحريات 
في حياته؟ هل ذكر أي صديقات؟". 

a‏ قالت فريدا. "لا أعرف شيا عنه» ولا أرید أن 
اف" 

قرعت إلينبور غ الباب. لقد أقنع برتي أخيرأ بإعطائها اسم تاجر 
مخدرات يدعی فالور ويقيم في جحمع سكي في الضواحي مع شریکه 
وابئين. لم يشهد التحقيق سوى بعض التقدم» وكل ما كشفت 
إلينبورغ النقاب عنه هو الشال وعدم بيع أي ملاإبس لي منطقة 
ريكيافيك تحمل عبارة "سان فرانسيسكو". 

فتح رجحل في العقد الرابع من العمر» ويحمل طفلة على ذراع» 
الباب» ونظر إلى إلينبورغ وسيغوردور أولي بعدوانية. كانت إلينبورغ 
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قد شعرت بأنه من الآمن عدم القيام هذه الزيارة مفردها. م تكن 
تعرف کثیرا عن فالور الذي كان فريق المخدرات يعتقله من حين 
لآحر كمتعاط وتاحر» وإن لمدة قصيرة من الزمن. لقد ألقي القبض 
عليه ذات مرة يهرّب كمية صغيرة من الماريجوانا إلى داحل البلد 
فصدر بحقه حكم قضائي قصير معلق. رعا یکون برني قد کذب 
عليها: رعا أراد إقحام فالور في متاعب بسبب كرهه له؛ أو أنه فكر 
باسم فحسب بمدف مدئة حاطر مبوبته بينا. 

"ماذا تريدان؟" سأل الرحل. 

"هل أنت فالور؟" سألت إلينبور غ. 

"ما شأنك بذلك؟". 

"علينا التحدث إليه"» قال سيغوردور أولي بغضب. "ما 
رأيك؟". 
"ما مشكلتك؟" أحاب الرحل بحدة. 

"اهداً فحسب» هلا فعلت يا رحل"» قال سيغوردور أولي. 

"هل أنت فالور؟" سألت إلينبور غ ثانية. رما كان من الخطا 
إحضار سيغوردور أولي. 

"أنا فالور"» أجحاب الرحل. "من أنتما؟". ونقل الطفلة إلى ذراعه 
الأخرى» ونظر ثانية إلى إلينبورغ وسيغوردور أولي. 

نحتاج إلى معلومات عن رجحل يدعی رونولفور'» شرحت 
إلينبورغ» وعرّفت بنفسها وبزميلها. "هل بمكننا الدحول والتحدث 
إليك؟ . 

لی ھر اکتا شا خاب فالرر: 

"سنا" قالت إلينبورغ. "هل كنت تعرف رونولفور هذا؟". 
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"لا أعرف أي رحل يدعى رونولفور". 

كانت الطفلة تحمل دمية بيدها وترضعها بتر كيز بالغ» عة 
بنفسها كثيرا» آمنة بين ذراعي والدها لدرجحة مقاومة إلينبورغ رغبتها 
الشديدة في سؤاله عما إذا كان بإمكاما هلها للحظات. 

کان في منزله عندما فطع عنقه"» شرح سیغوردور أولي. 

فنظر إليه فالور بازدراء. "لا يعي ني أعرفه". 

"هل يمكنك أن تخبرنا مكان وجودك عندما قل؟" نشال 
سیغوردور أولي. 

"نعتقد أنك..." ولم كمل إلينبورغ العبارة. 

"هل أنا ملزم بالتحدث إليكما؟" سأل فالور. 

ا ا ر 
شي 

'أحل» حستاء بمکنکما أن تفربا عن وجهي"» قال بتهکم. 

"بمكنك الإجابة عن أسفلتنا هناء أو يمكنك القدوم إلى الم ركز 
والإحابة عنها هناك"» قالت. "القرار عائد لك". 

کان فالور لا بزال ینقل نظره من محقق الى آخر. "لا شيء لدي 
أقوله". وبينما كان يهم بإغلاق الباب في وجهيهماء اندفع 
سيغوردور أولي إلى الأمام وانحن على الباب. 

"إذا ستأني معنا"» قال. 

حدق الما قالور غير القت ووجة أشما يشان ما يلان 
ولن يدعاه وشأنه حى ولو رفض إدخالمما هذه المرة. 

"حقیر"» قال» فبلا الباب. 

0 قال سيغوردور أولي» واندفع إلى الداخل. 
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"متع'“ قالت إلينبور غ» تابعة إياه. كان المكان في حالة من 
الفوضى: غسيل قذر» وصحف قديمة» وبقايا طعام. وكانت رائحة 
كريهة لاذعة تعبق في الحو كان فالور في المنزل .عفرده باستثناء أصغر 
ابنيه. وضعها على الأرض حيث حلست ساكنة» ماضغة دُميتها 
ولعاما يسيل. 

"ماذا تريدان؟" سأل فالور إلينبور غ. "هل تتهمانيٰ بقطع رأسه؟". 

"حسناء هل قمت بذلك؟" سألت. 

"لا" أحاب فالور. "م أكن أعرف الرحل". 

'نعتقد أنك كنت تعرفه جيدأ"» قال سيغوردور أولي. "ألا 
يفترض بك ترتيب المكان هنا؟" أضاف» ناظرا من حوله. 

"من يقول ذلك؟'. 

"انظر إلى هذا المكان فحسب. إنه زريبة"» قال سيغوردور أولي. 

"هل أنت معاق» ام ماذا؟" هتف فالور. "من يقول إن كنت 
أعرفه جیدا؟". 

"تلقينا معلومات ني هذا الشأن"» قالت إلينبورغ. 

'شخص ما لفق لكما رواية. 

"إنه مصدر يعول عليه" أحابت» محاولة عدم التفكير في 
الشخص القصير القامة. 

"من يقول ذلك؟ من هو؟". 

"لا شأن لك بذلك" قال سيغوردور أولي بغضب. "قيل لنا 
إنلك کنت تعرف رونولفور وبعته مخدرا» وزودئّه به» وما إلى ذلك". 

"رعا کان يدين لك بالمال" قالت إلينبور غ. "رعا قمت بزيارته 
لتحصيل مالك» وخرحت الأمور عن سيطرتك". 
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حدق فالور إليهاء فاغر الفم. ميا ما هذا بحت الجحيم؟ من 
يقول ذلك؟ لم أكن أعرف الرحل» م أكن أعرفه أبدا. هناك شخص 
ما يروي أکاذيب عيٰ. وتقولين ٳني من قتل؟ لا! ۾ تكن لي أي 
علاقة به. حى إِننٰ م أذهب إلى هناك". 

نظرت الطفلة إلى والدها وكفت عن المضغ. 

"مكنا اصطحابك إلى الم ركز" قالت إليتبورغ. "مكنا 
خف كا نانفك كه ر حفر فلا د 
لا غلك دليلاً قاطعا بعد» ولكن علينا البدء من مكان ما. بمكننا إلقاء 
القبض عليك لأيام قليلة. ستكون بحاحة إلى محام» وهو أمر مكلف. 
ستذكر الصحف والتلفاز أننا اعتقلنا شخصا ما» وسیبحثون عن 
صور لك. المعلومات تتسرّب» وأنت تعرف كيف تحري الأمور. 
ستنشر الصحف الصفراء مقابلة مع حبيبتك في الصفحة الأمامية من 
عدد فاية الأسبوع: وستكون هناك صورة هما مع ابنتكما الصغيرة 
هنا. أستطيع تخيل العنوان الرئيسي: فالور ليس قاتلا/ ". 

"اذا تعتقدان أن أعرف شيا ما؟". 

ر قالت إلينبورغ» وانحنت لالتفاط الطفلة عن الأرض. 
"تحمل أطباء على إعطائك وصفات طبية بأنواع المخدّرات كافة» 
وتقوم ببيعها بالسعر المرتفع. عقاقير تعوحب وصفات طبية» علسى 
غرار الروهيبنول. رعا تبيعها في الغالب لمستخدمين يفتقرون إلى 
الكو كايين ويخشون التعرّض لانتكاسة. بلعّنا أنك توفر الكوكاين 
أيضا. إذاء تمذم خحدمة شاملة. رعا تتعاطى الكو كاين أيضاً؟ تمدو 
كما لو أنك تتعاطاه. لا بد من أن يكون مرتفع الثمن. كيف تجحد 
السيولة النقدية؟". 
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"ماذا تفعلين بالطفلة؟". 
"وهناك الرجل الغريب الأطوار الذي يستخدم الروهيبنول... . 
"أعطنيها"» قال فالور» متلقفاً الطفلة. 

"آسفة. هناك الشخص الغريب الأطوار الذي يدس الروهيبنول 
ني مشروبات النسناء ويعارس الحنس معهنْ عندما تصبحن عاحزات. 
هذا ما ندعوه مخضا السؤال هو: هل تبيع روهیبنول لمغتصبين؟ '. 

"ل" قال فالور. 

"هل انت متأكد؟'. 

"أحل". 

"كيف يعقل ذلك؟ لا تملك أي فكرة عما يفعلون به بعد أن 
تبیعه هم . 

أقوم بذلك فحسب. وم أكن أعرف رونولفور ذاك". 

"هل تستخدم روهيبنول مع النساء؟". 

e"‏ ما...؟. 

"هل هذا التلفار المسطحٌ الشاشة لك؟" سال سيغوردور أولي» 
مشيرا إل شاشة بلاس ما جديدة قياس 24 بوصة. 

"حل" قال فالورء "انه لي". 

ا الإيصال» هل تملكه؟". 

"إیصال؟". 

"لا بد من امتلاكك إيصالا لأجسل سلعة مرتفعة السشمن 
کهذه . 

ف قال فالور. "اعتدت بیع الخدرات - تعرفان ذلك 
لديكما ملف عن الأمر. ولكني م اعد أبيع الخدرات» وم أبع أبدا 
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عقاقير .موحب وصفات طبية بأي حال. منذ ستة أشهر» بعت 
روهيبنول للمرة الأخيرة لغيْ لم يسبق لي أن رأيته". 

"ليس رونولفور؟" سألت إلينبورغ. ولاحظت أن فالور مستعد 
للتحدث عن أي شيء سوى تلفاز البلاسما. 

"كان عصبي المراج حقا. قال إنه يدعى رونولفور. كان على 
وشك مصافحی» کما لو ننا في لقاء مهم. قال إن أحد أنسبائه 
بره عيْ» وأعطان اسا ولکن م يسبق لي أن معت به. لقد بدا 
کما لو أنه ف بالا ن فل 

"هل کان یعود بشکل متکرر؟". 

"لاء فقط تلك للمرة. ۾ كن أعرفه. في العادةء أععرف من 
بكرو تين برغ من البائ الطن. كات ها غر ب 
الأطرار قليلا" 

"ول اذا کان یرید الروهیبنول". 

"قال إنه كان يشتريه من أجل صديق. هذا ما يقوله الجبيے» 
عندما يكونون حديثي العهد ولا يعرفون کم هم فاشلون تعساء". 

'وما اشتراه هو روهیبنول بالتأکید؟". 

"أحل". 

"ما الكمية ال بعتها له؟". 

"قنينة واحدة. عشر حبات'. 

هل حاء إلى هنا؟ إلى منزلك؟". 

"أجل ". 

"هل کان .مفرده؟ . 

"أجل ". 
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وهل کان رونولفور؟ . 
"حل. لا. انظري» قال إنه یدعی رونولفور ولکنه م يکن 


"ليس رونولفور الذي قتل؟". 

"لاء لم يكن ذلك الرحل الذي تنشر الصحف صورته". 

"اذ هل کان يڏعي بأنه رونولفور؟". 

'کیف ل أن اعرف؟ رعا کان امه رونولفور اش رعا تکون 
مصادفة. هل تعتقدين أن أبالي؟". 

'کیف کان یبدو؟ '. 

"لا أذکر". 

"حاول". 

"بطول قامي تقريباء رعا ني العقد الرابع من العمر. سمين الوجهي 
وأصلع» مع لحية صغيرة. لا أذكره جيدا". 

نظرت إلينبور غ إلى فالور. لقد تذكرت فجاة الرحل الذي 
او ا و ا 
ينطبق عليه تماماً. 

"أي شيء آخر؟" سالت. 

"لہ ل أعرف أي شيء آخر. 

"شكرالك". 

"اجل» یا يكن. الآن» احرجا من هنا". 

"على الأفل» يعت بالطفلة جيدا"» تنهّدت إلينبور غ عندما عادا 
إلى السيارة. "كان حفاضها جافاء واطيت للتو. إا بجخير مع أبيها". 

'إنه شخص حقير . 
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"لا شك في ذلك ". 
"هل بلغك أي شيء عن إرلندور؟" سأل سيغوردور أولي. 
"لاء لم يجر أي اتصال. قال إنه ذاهب إلى الشرق لبضعة أيا» 
اليس كذلك؟". 
"کم مضی على ذهابه؟". 
"أكثر من أسبوع". 
"ما مدة الإحازة ال حصل عليها؟". 
"لا أعرف". 
"ما الذي كان يخطط للقيام به هناك؟". 
"هو يزور المكان الذي قضى فيه صباه". 
"هل بلغك أي شيء عن تلك المرأة الى يقابلها؟". 
'فالغردور؟ لا. رعا ينبغي علي الاتصال مما لأتحقتق إن كان قد 
انتصل ها" . 
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"لا أستطيع دعوتكما إلى الداحل في الرقت الحاضر. أقدّر عاليا 
عودتکما في وقت لاحق» رعا غدا". 

"أحل» حسناء لا. أحشى أن ذلك لن يکون مكنا"» أحابست 
إلينبورغ. "الأمر يتعلق برونولفور» كما قلت» وعلينا التحدث إليك 
الآن. 

"ماذا عنه؟" سال إدفارد. 

'نفضل ا عدم إجراء هذا الحديث هناء عند عتبة الباب". 

ألقى إدفارد نظرة سريعة على الشارع. کان المتزل مظلماء ولا 
وحود لمصباح إنارة في الشارع ولا فر في المدحل الحارحي 
المسقوف. فالنزل قائم على الطريق مباشرة بدون حديقة أمامية» 
ولكن هناك شجرة واحدة قرب ازا ما يابسة» تلوح 
أغصافا الحرّدة من الأوراق فرق السطح كقدم حيوان 2 

"أجل خا ادت ذا لا أنهم ماذا تريدان ميٰ"» ممع 
الحققان إدفارد يتمتم. کنا جرد ا 

لن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة"» قالت لينبورغ. 

ر رن و نحتوي على أثاث مبعثر بال. وعلسی 
اح الجدران شاشة مسطحة كييرة يدو خديدة) وعلى الطاولة 
جهاز كمبيوتر حديد مع مرقاب ضخم. كانت ألعاب الكمبيونر 
التعدّدة الأنواع منثورة ي الأرجاء ومرلّبة على رفوف» إضافة إلى 
مجموعة واسعة من الأفلام على دي في دي وأشرطة فيديو» وعلى 
الكراسي والطاولات أكداس عالية من المستندات» والأوراق» 
والكتب الدراسية. 


1 شجرة من فصيلة البتوليات تنمو قرب الماء أو شجرة مشايمة هها. 
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"تضع علامات؟" سألت إلينبور غ. 

"هل هو سوال جدي؟" سأل إدفاردء ملقيا نظرة على أك وام 
الأوراق على الطاولة. "أحلء حان وقت إعادنما. هي تميل لتشكيل 
أکداس". 

"هل تحمع أفلاما؟" سألت إلينبورغ. 

"لاء لست جامع أفلام» ولكنيٰ أملك منها كثيرا» كما ترين. 
أشتريها أحيانا من متاجر تأجير عندما تقفل أبواها. هي باع بأسعار 
رخحيصة جدا". 

"ھل شاھدنما کلھا؟" سأل سیغوردور أولي. 

"لا... أحل... شاهدت مقدارا كبيرا منها... معظمها". 

"قلت إنك كنت على معرفة جيدة برونولفور؟"» سألت 
إلينبورغ» "عندما تحدّثنا في المرة الأحيرة". 

"أجل› نمام المعرفة. كنت أحبه". 

"و تشاطرتا اهتماما بالأفلام» إذا كنت أذ کر ا 

"تعوّدنا الذهاب إلى صالة السينما أحيانا". 

لاحظت إلينبورغ أن إدفارد كان أكثر انزعاحا من لقائهما 
السابق. لقد بدا مضطربا بسبب استقبال زائرين في منزله. م يضم 
نظره في نظرهماء و كانت يداه تتح ركان بقلق على الطاولة. أحررا» 
دسّهما في حيبيه» ولكن م عض وقت طويل حى شرع بحك رأسه 
أو ذراعه» أو اللهو بعلب ال "دي في دي". وقررت إلينبورغ أن 
الوقت حان لإراحته من بؤسه» فالتقطت فيلما عن الكرسي» أحد 
أفلام هيتشكوك السينمائية الصامتة الأولى» النزيل. كانت إلينبورع 
قد استعدّت بعناية» وهمت بطرح سؤاها الأول» ولكن سيغوردور 


150 


اولي كان نافد الصبر» وهي ليست المرة الأولى. إنه عصي امراج مع 
الأفراد غير الحصينين» الذين لا يتمتعون باحترام کبیر للذات» ويحدد 


"اذا لم ُخبرنا بأنك اشتريت درا لتسهيل عملية الاغتصاب؟" 
"مادا؟ . 


"مستخدما اسم رونولفور. هل اشتریته له؟ . 

حملقت إلينبور غ بسيغوردور أولي. كانت قد أوضحت له افا 
تعتزم إجحراء هذه المقابلة» وكان فافش به أن يكون هنا للدعم 

"لاذا؟" تابع سيغوردور أولي. لم يكن واثقا من كيفية التصرف 
بعد رؤية مارات الغضب على وجه إلينبورغ. لقد ظنْ بأانه يبلي 
ا غت انك رو ول 

"لا أعرف... ماذا؟" ٹرٹر إدفارد» داسًا يديه داحل حيبي جددا. 

ا امد اع ر رل خذ ا ت ار قا 
سيغوردور أولي. 

'الوصف بنطبق عليك"» قالت أولينبورغ. "قال إنك اعتمدت 
اسم رونولفور . 

"أي وصف؟" سأل إدفارد. 

"وصفك بدقة". قالت إلينبورغ. 

"إذا؟" قال سيغوردور أولي. 

"إذا» ماذا؟" سأل إدفارد. 

هل هذا صحيح؟" سال سيغوردور أولي. 
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"من يقول ذلك؟'. 
"التاحر الذي باعك المخدر!" صاح سيغوردور أولي. "ألا 
"هل نمانع بالسماح لي بالتحدث إليه؟" قالت إلينبورغ ممدرء. 
"خير يه بأنه إذا م يتعاون» سنصطحبه إلى التاحر ونستخرج 
الحقيقة منه بتلك الطريقة"» قال سيغوردور أولي» مهددا. 
'قمت بذلك نيدمة لرونولفور"» أقرّ إدفارد شاعرا بالرّهبة 
بسبب مديد سيغوردور أولي. "طلب مي القيام بذلك". 
"لماذا كان يريد المخدر؟" سألت إلينبورغ. 
قال لي إنه يعاني من صعوبة بالنوم . 
"اذل مادا ۸ ا كي يعطيه وصفة طبية؟". 
"م أكن أعرف في الواقع ماهية الروهيبنول هذا إلا بعد مقتل 
رونولفور. ۾ ا أملك أي فكرة". 
"هل تتوقع منا تصديق ذلك؟" سألت إلينبورغ. 
نولد امس" زبجحر سيغوردور أولي. 
اضق لا أعرف شیا عن المخدرات". 
"كيف عثر رونولفور على تاجر المخحدرات هذا؟" سألت إلينبورغ. 
م خبرني . 
"من الواضح أنك ذكرت أحد أنسبائك؟". 
فكر إدفارد للحظات. "راد لمرد أن يعرف. كان عصيّ 
امزاج بیدا طلب أن يعرف من أكون» و كيف ”معت به. كان 
رجلا مخيفا تماما. أرسلي رونولفور إليه» ولذلك استخدمت امه. 
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"اذا م يشتر رونولفور المخدر بنفسه؟ لماذا طلب منك 
شراءه؟" سألت ا 

کا دفن قال" 

"أحل؟". 

"قال إنه لا يثق بالأطباء» أو بسجلات المرضى. وأسرٌ بأنه تناول 
ليلا من المشروب وكان الروهيبنول مفيداً للصداع. قال إنه م يشا 
لفت الانتباه إلى واقع تعاطيه إياه لأنه خدّر مير للحدل. كان 
منزعجا من الطلب من طبيب إعطاءه وصفة طبية به. هذا ما قاله. 2 
ا ا ما ينوي القيام به". 

"ولكن لماذا طلب منك الذهاب؟". 

تردد إدفارد. "طلب مي الذهاب E‏ له". 

U 

ا ف ا 

"وماذا؟". 

"لا أصدقاء كثر لدي. كنت ورونولفور رفيقين وأردت 
مساعدته. قم إلي» عارضاً مشكلته» فقلت إِننٰ سأهتم بالأمر. هذا 
کل شيء. أردت تقلسم خدمة له". 

"ما الكمية الى اشتريتها؟". 


"علبة واحدة'. 
من اشرت أيضا؟". 


"ممن؟ لا أحد سواه. إهما المرة الوحيدة". 
"لادا لم تطلعي على هذا الأمر عندما تحدثنا منذ بضعة 
آيام؟". 
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هز إدفارد كتفيه بطريقة بائسة. "ظننت أني سأجرّ إلى أمر ما لا 
علافة لي به . 

"ألا تعتقد أنك رعا تتورط إذا اشتريت روهيبنول لشخحص ما 
فدایگرن ما 

" أكن أعرف ماذا سيفعل به". 

ا 

"هنا قي المنزل . 

"هل يمكن لأحد إثبات ذلك؟". 

"لا. أكون بمفردي ني المنزل معظم الأمسيات. لا تزعمين 
بشكل جي اني قتلّه؟". 

"لا نزعم أي شيء" أحابت إلينبورغ. "شكرا لمساعدتك' 
أضافت بجفاء. 

عاد إلينبورغ وسيغوردور أولي إلى السيارة. كانت إلينبورغ 
غاضبة. "ماذا فعلت؟" قالت بغضب» وأدارت محرك السيارة. 

"ماذا تعنين؟ ". 

'لفد أفسدت الأمرء أيها الغىي اللعين. لم يسبق لي أن رأيت 
أمرا ماثلا. لقد تصرفت بطريقة تعود عليه بالفائدة. الآن لا فكرة 
لدينا عما إذا كان يشتري المخدر لرونولفور! لا ملك أي دليل! 
كيف أمكنك قول ذلك؟ لقد قَدَمت له ذلك على طبق من 


Na 


فضة! . 

عم تتحدین؟ '. 

ا ج المثالي لإدفارد". 

مخرج؟ لا تعتقدین حقًا أنه کان یشتریه لنفسه؟ . 
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"لم لا؟" سألت إلينبورغ. "رما كانت الحبوب الي استخدمها 
رونولفور حبوب إدفارد. رتا کان شریکا في الجربعة. رعا هو من 
هاجحم رونولفور'. 

"ذلك الشخص الضعيف؟ . 

"ها أنت تعيد الكرَّة. ألا يمكنك معاملة اللناس بقلل من 
الاحترام؟". 

"م يكن بحاجة إلى أي مساعدة مي ليختلق فصة مائلة. أراهن 
على أنه اختلقها منذ زمن طويل... أي» إذا كان يكذب علينا". 

"لماذا لا تعترف بارتكابك خحطا؟" سألت إلينبورغ. "لقد 
أفسدت الأمر بطريقة رائعة". 

هيه» على رسلك . 

"لقد مسك ما قاتّه. أعتقد أن كل ما قاله بعمد ذلك هو 
كذب". وأطلقت إلينبور غ تنهيدة عميفة. " يسبق لي أن استلمت 

"من أي ناحية؟". 

کر س اف ور کا 
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الفصل الرابع عشر 


كان والد إلينبورغ يستريح في غرفة النوم. إنه يوم الالنين» ليلة 
البريدج بالنسبة إليه» وسيذهب إلى أحد منازل أصدقائه. لقد دأب 
على لعب البريدج لي أمسيات يوم الاثنين مع الجموعة نفسهاء بقدر 
ما تذكر إلينبورغ» وتتالت الأعوام الله ني حو مشوش من المزايدات 
والفوز بثلاثة عشر دورا. وشاخ أولئك الشبان على نحو جميل» هم 
الذين كانوا يربتون رأسها ويغيظوفا ويلعبون الورق» ويستهلكون 
وجبات خفيفة تقدمها همم والدا. هم يتمتعون بوقار هادئ» وحسن 
عشرة» وئُوق لا ينضب لاستكشاف ألغفاز البريدج. لم يسبق 
لإلينبورعغ أن تعلمت البريدج» ول يبد والدها ي اهتمام بتعليمها 
اللعبة. کان لاعبا جیدا وشارك في مباریات؛ انل مه ال لرل 
من حين لآخر» جائزة صغيرة يضعها بعيدا في دُرج. ولكن لمر 
حقه» ويحتاج في هذه الأيام إلى فة بعد الظهر إذا أبلغ بقضاء أمسية 
وراء طاولة الورق. 

ر يا عزيزتي!" قالت والدة إلينبورغ أثناء فتحها الباب. 
تحتفظ إلينبور غ .عفتاح حاص ها 

"فكرت في القيام بزيارة قصيرة لكما". 
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"هل کل شيء بخير؟'. 

"أجل. كيف حالك؟" سالت إلينبور غ. 

"أنا بخير. أفكر في حضور دورة لتجليد الكتب". كانت والدها 
لي غرفة الجلوس تقرأً إعلانا في الصحيفة. "تقوم صديقي آنا ب ذلك 
وتقول إنه يُفترض بي الحاولة أيضا". 

"إا فكرة جيدة» ليس كذلك؟ بمكنك اصطحاب العجوز 
معك '. 

"لا أعتفقد ذلك. لا بمكنه تكبّد عناء القيام بأي شيء. كيف 
حال تيدي؟'. 
"وماذا عنك؟". 

"بخير. منهمكة بالعمل". 

"مكني رؤية ذلك. تبدين مُرهَقة قليلا. قرات عن هذه الجريمة 
المروعة في ينغولت. آمل فقط ألا تكرني مشاركة في أعمال 
التحقيق. فهي ليست من الأمور الي بمكن للشخص العادي التعاطي 
معها . 

سبق لإلينبورغ أن معت هذا الكلام. لقد شعرت والدقًا 
بالخيبة بسبب انتهاء الأمر ما نى الشرطة» كما قالت. أن لا طاقفة 
لابنتها على هذا العمل» ليس لأنه غير مهم» بل لأا لا تستطيع نحمل 
التفكير في تعاطي إلينبورغ مع غشاشين. لقد نيلت أشخاصا 
آحرين - محختلفين عن ابنتها - يتعقبون بجرمين» ويعتقلوفم» 
وو جربو وبر ق اا ات من دبك الو من الام 

لقد خلت إلينبورغ منذ مدة طويلة عن الدفاع عن مهنتهاء 
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ارک أن معظم اعتراضات والدمًا نابعة من مخاوفها بأن تكون ابنتها 
مُحاطة بحثالة البشر. وبذلت إلينبورغ قصارى جهدها لاراحة والدقا 
عبر التقليل من أهمية دورها ثي إلقاء القبض على بمحرمين عنيفين» 
وتكوين انطباع جيد لديها حيال عملها. رعا ذهبت بعيداً ني ذلك 
لأا تشعر أحيانا بأن والدا قنع ذاا بأهمية عمل ابتتها. "حقاء 
هناك أيام لا بعكنيٰ فيها مالك نفسي من التساؤل عما أفعل في هذه 
الوظيفة » قالت إلينبورغ. 

"أنت تقومين بأمور مهمة» بالطبع"» أجابت والدفا. "مل 
ترغبين قي بعض الشوكولا الساخنة؟". 

5 شکرا. أردت فقط التحقق من أنكما بخير. ساتأحر على 
المنزل الآن. 

مهلا مهلا يا عزيزتي» لن يدوم الأمر أكثر من دقيقة. لا 
حاجة للعجلة» فهم كبار ما يكفي للاعتناء بأنفسهم. احلسي دقيقة 
واحدة واسترخحي . 

وضعت والدا بسرعة البرق يقلاة على جهاز الطبخ مع قليل 
من الماء في القعر ولوح شوكولا داكن اللون بدا بالذوبان. 

حلست إلينبور غ إلى طاولة المطبخ. كانت حقيبة يد والدقا 
تتدلى من ظهر الكرسي» فتذكرت كم أحبّت على الدوام أريسج 
حقيبة والدها في صغرها. كلما كانت تتعرض للضغط وتحتاج إلى 
استراحة من روتینها اليرميء تحد أنه من المريح مها زيارة منزل 
طفولتها والتسكع ددا في عيطه القلم. 

"ليس الأمر بهذا السوء"» قالت إلينبورغ. "ننجز أحيانا مرا ما 
جديرا بالعناء. اعتقال أشخحاص, أو إيقاف عنف» أو مساعدة ضحايا". 
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'بالطبع"» قالت والدهاء "ولكني لا أفهم سبب اضطرارك 
للقيام بذلك. لم يخطر ببالي أأنك ستبقين في الشرطة طوال هذه المدة". 

"لا" قالت إلينبور غ. "أعرف» ولكن هذا ما حدث بأي حال". 

"ليس لأننٰ فهمت يوما الجيولوجياء أو برغسفين ذاك". 

'یدعی برغشتین يا آمي". ٍ 

"لا أعرف ماذا رأيت فيه. تيدي حتلف نماما بالطبع. كن 
الاأتكال عليه. م يخذلك أبدا. وماذا عن فالتور» كيف حاله؟". 

خير» بق ما أعرف. لا نتبادل أطراف الحديث کٹررا في هذه 
الأيام". 

"لا يزال بير كير السبب؟". 

"لا أعرف. قد يكون مروره في سن صعبة هو السبب". 

"أجل» بالطبع» هر يكبر. سيعود إليك. فالتور شاب لطيف 
جداء وذکي". 

"وتيودورا أيضأً"» قالت إلينبورغ في سرّهاء ولكنها ) تفصح 
عن أي شيء. لطالما كان فالتور مفضًلا لدى جدته» ويشعر الابنان 
الآخحران أحيانا بأما مُهمَّلان» وسبق لإلينبورغ أن ذكرت الأمر ها 

راا ابت النسبدة الفجرر هل لفك برت أي ر عة 
پیر کیر؟" 'استعلمت: 

من حين لآحر. أكاد لا أعرف شيا عنه". 

"اليس على اتصال بتيدي؟". 

"ليس أكثر من اتصاله بي" 

"أعرف أن فالتور يفتقده بشدة. يقول دائما إنه م يكن يتعمين 
عليه المغادرة'. 
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"رعا لم نقم عا يكفي» و م نکس فما وقتا کافیا. ذات یوم» 
أصبحا غريبيّن تماما لأننا لم نقض وفنا كافيا معهما. م تعد نعي هما 
أي شيء. لقد تعلما الاهتمام بنفسيهما ولم يعودا بحاجة إلينا. وانتقلا 
لك ورخ ل بكلمايك تان" 

'صحیح"» أحابت والدقا. "عليهما أن يتعلما الاهتمام 
بنفسيهما. يجب أن يتكلا على نفسيهما وليس على الآخرين. هل 
يمكنك أن تتخيّلي ما ستكون عليه الحال إذا واصلتِ اليش هنا؟ 
الأمر سيئ ما كفي مع تنقل والدك ي أرجاء المنزل طوال اليوم". 

ل اذا أشعر الان 3اا رة ةه أي م أهتم مما ما 
کا 

"أعتقد أنك أحسنت صنعا معهماء يا عزيزن. لا بقلقشك 
الأمر". 

فتح باب غرفة الوم وظهر وال إليتبورغ. "رجا 
يا عزيزني"» قال» دافعا إلى الوراء شعره المنفوش. "هل ألقيتم القبض 
على القاتل؟'. 

"آ» مَهلا!" هتفت رالدما. "كما لو أن إلينبورغتنا تطارد قَلة!". 

عادت إلينبورغ من منزل والديها إلى المر كز حيث عملت حى 
وقت متأحَر من المساء. ولم تصل إلى المنزل حى العاشرة وعشر 
دقائق. كان تيدي قد اصطحب الأولاد لتناول البرغر في الخارج» ثم 
الللحات» لذلك كانت معنوياهم مرتفعة. مرت بفالتور لتسأله عن 
حاله. كان يشاهد التلفاز ويعمل على الإنترنت في آن» وبدا منشغلا 
ماما و کان آرون معه في غرفته يشاهد التلفاز. لقد رد بالكاد تة 
والدته» وأبلغاها بشرود ذهن أن تيدي غادر إل لقاء. 
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كانت تيودورا في السريرء فاسترقت إلينبورغ النظر إلى داحل 
غرفتها. شع مصباح قراءة صغير من طاولة السرير» ولكن تيودورا 
كانت نائمة وكتاما ملقى على الأرض مفتوحاً. دنت إلينبورغ من 
السرير بصمت بقصد إطفاء الضوء. فتيودورا ملتزمة تماما ولا يتعسيّن 
ا ر خلاف شقيقيها. هي تربها کل يوم 
وترتّب سريرها أيضا قبل المغادرة إلى المدرسة. وتبقى كتبها البالفة 
العشرات مرلّبة في خزانة كتب كبيرة» وطاولتها الصغيرة أنيقة المظهر 
على الدوام. 

التقطت إلينبور غ الكتاب. إنه أحد كتبها منذ سن الطفولة» وقد 
مررته لابتتها: قصة مغامرةٍ لكاتب بریطاني شهیر رعا نكون لغته منمقة 
قليلا بالنسبة إلى الصغار اليوم. إا إحدى محموعات الكتب الطويلة 
امفضّلة لدى تيودورا. ونُذكر إلينبورغ قراءما بشراهة في طفولت هاء 
وانتظار كل قصة حديدة بنفاد صبر. قلبت الصفحات السميكة 
الصفرَة بابتسامة ت گذكر. کان كعب الكتاب متضررا والغلاف رقا 
بسبب كثرة الأيدي الصغيرة ا جا ته. ولاحظطت ت الذي كانت 
فد دته على صفحة العنوان بخط متلاصق غير متفن: نبور غ 
الصف 3 جي. وكانت الأحداث ال تز المشاعر مزودة برسوم ممتازة 
فالقت إلينبورغ نظرة على إحدى الصور؛ لقد انتاما شعور بوحرد 
شيء مهم في الصورة. حدقت إليها مدة طويلة حن عرفت ما لفت 
انتباهها. وبعد التحديق إلى الرسم ثانية» أيقظت ابنتها. 

"آسفة» يا حبيبي"» اعتذرت ما إن فتحت تيودورا عيتيبها. 
"جدتك تمديك تحياها الحارة وحبها الكبير. هل كني طرح سؤال 
عليك؟ '. 
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"ماذا؟" سألت تيودورا. "لاذا أبقظتي؟". 
"هذا الكتاب... لا أذ کر» م وقت طویل على قراءن إياه. 
انظري» هذا الرحل في الرسم» من هو؟". 


ف ركت تيودورا عيتيها وحذقت إلى الصورة. "لماذا تسألين 
عنه؟" سالت. 


"أريد أن أعرف فحسب". 
'هل کان عليك إيقاظي حا لتعرني من هو؟". 
"أجل› آسفة» يا عزيزني. ولكنك ستنامين انية على الفور. 
أحبرين فقط» من هو الرحل لي القصة؟". 
"هل ذهبت إلى حدني؟'. 
"أحل". 
نظرت تيودورا مرة ثانية إلى الصورة شذرا. "ألا تذكرين من 
هو؟ '. 
"لا" أجحابت والدما. 
"انه روبرت" شرحت نیودورا. "إنه وغد . 
"اذا لديه هذا الشيء على ساقه؟" سألت إلينبورغ. 


"ولد ذه الطريقة"»› قالت تیودورا. 'يضع قا لأنه ولد بقدم 


ملتوية . 
"أحل» بالطبع" تذكرت إلينبورغ. "إنه تشوه". 
2 
"هل بمكنيٰ استعارة كتابك؟ سأعيده لك مساء غد". 
"اذا" 
"أريد أن أريّه لسيدة تدعى بترينا. أعتقد أفا رعا تكون قد رأت 
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الرحل الذي يضع مقوّما على ساقه» على غرار هذا المقوم» يعبر 
الشارع. ماذا كان يفعل روبرت هذا في القصة؟". 

"إنه رهيب"» قالت تيودوراء متثائبة. "كل الأطفال يخشونه. إنه 
بحاول قتلهم. إنه شرير . 
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الفصل الخامس عشر 


تعرف بترينا إلينبورغ. وقفت وراء باب شسقتها المفتسوح 
حزئياء ناظرة بارتياب إلى إلينبورغ الي تحاول شرح من تكون وماذا 
تريد. ذكرما إلينبور غ بأها زارا لمدة قصيرة منذ أيام قليلة كي تسأل 
عن رجحل في الشارع حارج منزها. 

"أي رحل؟" سألت بترينا. "من شر كة الطاقة؟ ل يأتوا إلى هنا". 

0 يزوروك بعد؟ ". 

3 يأت» ولك الأشخاص"» قالت بترینا) وأحذت نفسا 
غا 'ليسوا مهتمين بي" أضافت بحزن. 

"سأتصل مم لأحلك. هل بمكننٰ الدخول لدقيقة واحدة 
والنحدث إليك عن الرحل الذي رأيته منذ بضعة أيام؟". 

حدّقت بترينا إليها. "حسناء ادخحلي . 
اجو الفاسد نفسه» كما كان في السابق» بسبب دحان السجائر. 
وألقت نظرة سريعة في اتحاه الغرفة المبطنة بأوراق ألومنيوم» ولكن 
الباب كان مغلقا. كان القضيبان اللذان استخدمتهما بترينا 
لاكتشاف الحقل الكهرمغناطيسي في الشقة ملقيّين على أرضية غرفة 
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الجلوس» كما لو أا رمتهما هناك. أسفت إلينبورغ لأفها رفضت 
فة السيدة الجوز؛ ضاعت أيامٌ هَباء في قضية تشهد أفكارا قليلة 
ومتباعدة. ریا یکون رحل المقوم الذي راه ترینا من نافذها شاهدا 
مهما: رعا رأی مرا ذا مغزی» ومع شينا ما ولاحظ شخصاً اء 

من الممكن أن يكون الموائي الذي وصفته بترينا حول ساقه مقوماً من 
نوع ما "ببساطة" وضع بسبب حادث أو إعاقة جسدية. كانت 
الموحات الكهرمغناطيسية الضخمة واليورانيوم يستحوذان على عقل 
بترينا حى أا فسّرت ما رأته على طريقتها الخاصة. 

بدت بترينا أكثر إرهاقا من لقائهما الأول. فهي أقل اداد ا 
ذي قبل» كما لو أن متها فترت في الأيام القليلة الماضية وتخلت عن 
معر كتها مع الموحات الكهرمغناطيسية. رما أرهقها انتظار الأشخاص 
مرش كه الطافة الذين لن يروا ارا الككة أ برأي 
إلينبورع. وتذكرت اعتزامها الاتصال .عر كز الخدمات الاجتماعية 
انی ن ال روا رکا | جحد الوقت هذا الأمر بعد. لقد 
بدت المرأة غير منيعة إلى حد كبير دون حضور من يحميها من 
الوحات غير المرئية ال نمددها. ولاحظت إلينبورغ أا لفت التلفاز 
راتات الرفترم ورات ور أرق اضر خحتا مرف ر قاقات 
على منضدة المطبخ: راديو» كما استنتجت. 

"رید أن ريك صورة ني كتاب لي قالت إلينبورغ» مقدّمة 
قصة المغامَرة العائدة لتيودورا. 

"صورة في كتاب؟'. 

"أجل ". 

"هل الكتاب لي؟". 
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"لاء آسفة» ليس لك“ قالت إلينبورغ. 

"اجل» لاء أنت آسفة؟" لقد شعرت بترينا بالإهانة. "ل 
بالطبع لا کن ان تحملي لي اي شيء. من تظنيني؟".. 

"آسفة» إنه كتاب ابني...". 

الت :اة م 

"صحيح"» قالت إلينبور غ. "إذاء أنت تذكريني". 

'لقد وعدت باستعجاهم في شركة الطافة'. 

"سأفعل. آسفة لأنيٰ نسيت"» قالت إلينبور غ» مُحرَجة بسبب 
حَذل بترينا. "'سأتصل يمم حالما ننتهي". 

فتحت إلينبورغ الكناب» وقلبت الصفحات حن عثرت علسى 
صورة روبرت الشرير. كانت إحدى ساقيه مزوّدة بجهاز غريب من 
الركبة حى الكاحل. ويتوي المقوم على فضيبين معدنيين مثبكين 
محذائه وموتقين بأحزمة جلدية. 

"قلت لي إنلك رأيتي رجلا مر أمام مزل في اليل عندما 
ارئٌکبت جربمة خحطرة في الشارع الجاور. كنت عند النافذة تنتظرين 
الأشخحاص من شر كة الطاقة". 

"م ياتوا". 

"أعرف. قلت إن الرحل يعرج وعلى ساقه شيء ماء أشبه 
هوائي» ويبث موجحات ضخمة". 

"آه» أجل» موجات ضخمة"» وافقت بترينا مع ابتسامة كشفت 
عن أسنان صغيرة مبقعة بالنيكونين. 

"هل الجهاز على ساقه يشبه هذا الجهاز؟" سألت إلينبورغ» 
مُررة ها الكتاب المفتوح. 
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وضعت بترينا سيجارما انبا وتناولت الكناب» وتفحصت 
الصورة بعناية. "ما هذا الكتاب؟" سألت أخيرا. 

ا مغامَرة تقرأها ابنيّ"» أحابست إلينبور غي غاص ة 
بدحان السيجارة. "هذا السبب لا بمكن أن أعطيك إياه. آسفة. 
هل هذا ماثل للهوائي الذي رأيته على ساق الرحل» هنا حارج 
مزل 

اشرات رها و اشكر و الزل .اس غا 
تمامأ"» استنتجت أحيرا. "كان لديه شد من نوع ما هناء بمتد فوق 
الركبة". 

"هل نظرت إليه بوضوح؟". 

"أحل". 

"إذا لم يكن هوائيا؟" سألت إلينبورغ. 

حل انا وانفة من انه کاة به عرائا. مكل هدر كتا 
قلىم؟ . 

"هل حكن أن يكون على ساقه قالب من الحص؟". 

قال ف ا مى قال دل 

"هل بدا الأمر كما لو أن لديه ن ا 

"قدم حنفاء؟ هراء!". 

"هل بدا الأمر كما لو أنه تعرّض لحادث» ووضع المقوّم لذلك 
الشب. 

"كانت تلك الساق أکبر بکٹير"» قالت بترينا. "كبر حجما بلا 
ريب» ريما كي يتلقى إشارات. لقد سمعتُها". 


1 قدم مشوهة فة 
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"معت الإشارات؟". 

"حل" أحابت بترینا بحزم. وأحذت ىة ية من سيجارها. 
"م تقولي أي شيء من هذا القبيل عندما تحدثنا من قبل". 

"1 ا 

'ماذا سمعت؟ . 

"ليس من شأنك. تظنين أنيٰ مخبولة". 

"لا. م أقل ذلك. لا أعتقد أنك مخبولة"» أكدت إلينبور غ» باذلة 
اقا جهدها لتبدر صادقة. 

| "م تتصلي بشركة الطاقة. قلت إنك ستنصلين. تعتقدين أنيٰ 
مرا مستة غبية تتفوه راء عن موحات كهربائية". 

"كنت مهذبة معك. لإ أشأ أبدا التقليل من احترامك. هناك 
2 كرون يقلققون من الموجات الكهرمغناطيسية»› 
اوالمايكرويف» والموانف الحمولةء وغيرها". 

| اا الهواتف الحمولة دماغك. ا كبيضة حى يصبح 
أقاسيا وعم الفائدة"ء قالت بترينا» ضاربة جمجمتها بقبضة يدها. 
"هي مس لك. تمس بكل أنواع الأمور الشريرة". 

el‏ أحل» فا الأسوا" وافقتها إلينبورغ بسر عة. وأسکكکت 
ابید بترينا لتوقفها عن ضرب رأسها. 

"م أتمكن من ماعه بالشكل المناسب لأنه كان في عَجلة من 
'أمره» علما انه 4 یکن يستطيع السير بسرعة. مر مام المنزل» عارجا 
على هوائیه کهر محترق اء حارّ. بدا...". 

۹ ل 


i‏ الأمر کہا لو انه یسعی للنجاة بحياته". 
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'وماذا سمعت؟". 

"مع؟ كن من ماع أي شيء ما قال . 

"قلت إنك معت إشارة ما تصدر منه". 

"قد يكون الأمر كذلك ولكنيٰ لم أسمع أي شيء ما قاله على 
ااتف. معت طنيناً فحسب. إا الموحات. م أسمع أي شيء ما 
قال. م أستطع. كان في عَجَلة من أمره» وير كض بأقصى سرع 
ممكنة. امع أي شيء . 

أمعنت إلينبور غ النظر في المرأةء محاولة فهم ما قالته. 

"ماذا؟" سأالت العحوز عندما واصلت إلينبور غ التحديق إليهها 
بصمت. "ألا تصدقينيٰ؟ م أسمع أي شيء ما قاله". 

"کان لدیه هاتف محمول؟". 

"أحل". 

"هل کان يتحدث عبر الهاتف؟ '. 

"أحل". 

"هل تعرفين في أي وقت حدث هذا الأمر؟". 

"حدث في الليل", 

ھل بمکنك أن تکون آکثر تحدیدآ؟". 

"اذا ". 

"هل بدا قلقا عندما كان يتحدث عبر هاتفه المحمول؟" سأالت 
إينبورغ» مفكرة ملب في كل كلمة. 

"آه» أجل. كان ذلك جليًا. كان الرحل في عَجّلة شديدة. 
لاحظت ذلك بوضوح» ولكنيٰ والقة من أنه لم يستطع السير 
بالسرعة الى يريدها بسبب ساقه". 
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"هل تعرفين أين وقعت ابحرعة» في الشارع الجاور؟ هل تعرفين 
ل أي منزل وقعت؟'. 

"بالطبع أعرف. إنه المنزل رقم 18. قرأت ذلك في 
الصحيفة ". 

"هل کان سائرا في ذلك الاتیاء؟". 

"أحل» بالتأكيد. مع ساقه وهاتفه المحمول". 

"هل رأيته بخرج من سيارة؟ هل رأيته يعود من الانحاه نفسے؟ 


هل رأيته ثانية؟". 
"لل لاه لا. هذا الكتاب الذي تقرأه ابنتشك... هلهو 
ا 


م تسمع إلينبورغ سؤاها. كانت تفكر لي طرق للهرب من 
امتزل رقم 18. وتذكرت طريقا يودي إلى داحل حديقة بجحاورة ومن 
م إلى الشارع التالي. "هل لديك ې فكرة عن عمره؟'. 

"لاء لا فكرة لدي. لا أعرف الرحل. هل تعتقدين أنيٰ أعرفه؟ 
لا أعرفه أبدا. لا أعرف عمره". 

"قلت إنه كان يعنمر قبعة صوفية؟'. 

"هل هي قصة جيدة؟" سألت بنرينا ثانية. م جب عن سوال 
إلينبور غ» ولكنها أعادت الكتاب. لقد تعبت من هذا الأمر» وأرادت 
التحدث عن أمر آحر» والقيام بأمر آخر. 

"أحل» إِنه اا إلينبورغ. 

"هل تانعين بقراءة قلیل منه؟" سألت بترينا بنظرة متو سلة. 

قراءة؟ . 

"هل تمانعين بقراءة صفحات قليلة فقط . 
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تردّدت إلينبورغ» إذ م يسبق أن طلب منها صنيعاً أكنر 
وضاعة» علما أا مرّت بخبرات لا حص ولا تعد في مهتتها 
کشر طية. 

"سأقرا لك" قالت. "بالطبع سأقرا". 

'شکراً لك يا عزیزي". 

وفتحت إلينبورغ الكتاب على الصفحة الأول» وشرعت 
بالقراءة عن مغامرات الأطفال» وتعاطيهم مع روبرت الأعرج» الذي 
يضع مقوّما على ساقه ويخفي سرا رهيبا» ويحاول تدميرهم بأجعهم. 

م مض حمس دقائق على شروع إلينبورغ بالقراءة حي نامست 
بترينا في كرسيّها بسلام» ناسية كل قلقها من الموحات 
الكهرمغناطيسية وكميات اليورانيوم الضخمة. 

عندما عادت إلينبورغ إلى سيار اء انصلت بشركة الطاقة 
وخولت إلى امرأة متخصصة في الأدوات المنزلية والحقول 
الكهرمغناطيسية. كان مألوفا ها تلقي اتصالات هاتفية من زبائن 
قلقين في شأن الموحات الكهر مغناطيسية في منازهم» علقفت. هي 
تألف بترينا ومشاكلها؛ قالت إا زارا مرات عدة واقترحت وضع 
شبكة تمديدات كهربائية حديدة في الشقة. واعترفت الخحبيرة بأن 
القراءات الي أجرقا شر إل وحود مستويات عالية من الموجات 
الكهرمغناطيسية في الشقة. برأيهاء إن بترينا "هرمة ضعيفة العقل". 

وعندما اتصلت إلينبورغ .ركز الخدمات الاجتماعية علمت 
أن بترينا مثل أشخاص كثيرين يعيشون .عفردهم وتتم مراقبتهم. 
كانت عاملة اجتماعية تزورها بانتظام» وبالرغم من غرابة أطوارها 
فهي صافية الذهن ناما وقادرة على الاعتناء بنفسها. 
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كانت إلينبورغ على وشك إحراء اتصال هاتفي ثالث منز ها 
عندما رن هاتفها بيدها. إنه سيغوردور أول. 

"لا أحب نظرة إدفارد الكريه هذا" قال. "هل لديك وققت 
للمرور إلى المركر؟ . 

"ماذا هناك؟ ". 

"أراك في غضون دقيقة". 
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الفصل السادس عشر 


تطلب الأمر دقائق قليلة كي تننقل إلينبورغ بالسيارة مسن 
ثينغولت إلى مقر قيادة الشرطة» حيث ينتظرها سبغوردور أولي مع 
زميل من دائرة التحقيقات احنائية» وهو قق متمرّس يدعى فينور. 
كان الرجلان يتسامران اي الكافتيريا عندما طرح موضوع التحقيق 
في المحربعة. فذ كر سيغوردور أولي إدفارد الذي اذعى شراء الروهيبنول 
لصديقه ززنوفور 

"إذا؟" سألت إلينبورغ أثناء حلوسها إلى طاولتهما. "ماذا هناك 
في شأن إدفارد؟". 

'إذا كان يتجر بالروهيبنول» فنحن مهتمون بالتأكيد“ قال 
ا أكان لاستخدامه الشخصي أو لشخص آخر". 

'لاذا؟ هل لديم أي شيء ضده؟". 

'تعرفين كل شيء عن القضية» وكنت معنا منذ بدء التحقيق » 
قال» ناظرا إلى إلينبورغ. "لطالا كان إرلندور مهتماء علا أننا 
م ننجح بالعثور على الفتاة. كانت في التاسعة عشرة ممن العمر» 
ر ی ر E‏ 
الشرطة الحلية. 
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کاش 

"أجل ". 

لقت إلينبور غ نظرة سريعة على فینور؛ ثم على سيغوردور أولي. 
"مهلا... هل تتحدنان عن ليليا؟ تلك الي فقدت في أكرائيس؟". 

أوماً فینور برأسه. 

"بين أن إدفارد يعرفها"» قال سيغوردور أولي. "کان يدرس في 
الكلية الجامعية في أكرانيس عندما اخحتفت. لقد أحرى فينور مقابلة 
معه» وتذكر إدفارد حالما ذكرت اسمه» ولكنه م يكن يعرف أنه 
اشعرى من السوق السوداء عخدّرا لتسهيل عملية الاغتصاب". 

"إذا انصل بفالور فلا بد من أن يكون قد أدّى عمله» لأن فالور 
تحب الأضواء"» لاحظ فينور. "هو شديد الحذرء ولا يثق بأحد. 
تقول المعلومة إنه م يعد يتجر بالمخدرات» ولكننا نعتقد أنه جر 
بضائع مسروقة ولا یزال یبہع کل ا نواع الخدرات. لا أتصور 
شخصا عاديا يشتري مخدّرا من فالور - عقار بعوجحب وصفة طبية أو 
أي شيء آخر. هناك أمور أحرى". 

"قال فالور إنه لم يسبق له أن رآ" قالت إلينبورغ. 

"لا بمكنك الثقة باي كلمة يقوها فالور" أحاب فينور. "رما 
کانا زمیلین مقربین ویلتقیان کل یوم" 

"ولكن الوصف مطابق. لقد وصف لنا إدفارد". 

"رعا يريدنا أن ُخرجه من دائرة الشبهة لأنه يعبر إدفارد 
مديدا. ينبغي عليك العودة إلى فالور» والتحدث إليه ثانية. رعا يعرف 
الاثنان أحدها الآحر أكثر ما يقرّان. ذعيه يدم وضفا زيا ويرك 
ر عن معاملاته التجارية معه'. 
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"لا بمكني أن أتخيّل أحدا يعتبر إدفارد تمديدا"» قال سيغوردور 
أولي. "إنه فاشل". 

"هل تعتقد أن إدفارد متورط باحتفاء ليليا؟" سألت إلينبور غ. 

هر فبتور كنفيه. "اريت مقابلة عه أثاء التحقيتن: ولكنتا 
تحدثنا حينذاك إلى الكل تقريبا هناك '. 

هل درسها؟ . 

"ليس في فترة احتفائهاء ولكنه درّسها في العام السابق 
لاحتفائها' قال فينور. "رعا ۾ یکن متورٌطا. لا أقول إنه متورط. م 
حقق أي تقدّم بالقضية» حن إننا او إلى استنتاج حول 
ما إذا ارئكبت جرية أم أن الفتاة وضعت حًا لحياا لأسباب لا 
تغرف غنها شيا ام أنه رما یکون حادثاً. ۾ نعثر على أي شيء". 

"کم دام على اختفائها؟ ست أو سبع سنوات؟". 

"ست سنوات. اخحتفت عام 1999. تذكرت إدفارد عندما 
أحبرني سيغي عنه. لقد تحدثنا إلى كل المدرّسين» وأحريت تلك 
المقابلة بنفسي. أذكر أنه كان يقيم ني ريكيافيك وينتقل إلى هناك 
بالسيارة كل يوم. يقول سيغي إنه يدرس الآن ني كلية بريدهوت هنا 
في المدينة'. 

"غادر كلية أكرانيس منذ أربع سنوات"» قال سيغوردور أولي. 
ا ٠‏ 

كان إدفارد ورونولفور صديقين'» قالت إلينبورغ. 'وفقا 
لإدفاردء كانا رفيقين مقربين". 

قلبت إلينبور غ في ذهنها قضية الفتاة المفقودة» ليليا. كانت 
شرطة أكرانيس قد تلقت اتصالا من والدة الفتاة ال أبدت قلقها من 
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عدم رؤية ابنتها أو بلوغها أي شيء عنها منذ أكثر من أربع وعشرين 
ساعة. كانت ليلياء ال تقيم مع واليهاء قد غادرت المنزل لزيارة 
صديقة» وأحبرت والدتها بأمُما تخططان للذهاب إلى صالة السينما 
وأا قد تقضي الليل في منزل صديقتهاء كما تعوّدت أن تفعل. كان 
ذلك مساء يوم الجمعة. لم تصطحب ليليا معها أي هاتف محمول. 
وبعد ظهر يوم السبت» اتصلت والدة ليليا منزل الصديقة» فأحبر ما 
الفتاة بأها كانت وليليا تعتزمان حضور فيلم سينمائي» ولكن ۾ 
ببلغها أي شيء عنها. لقد افترضت أن ليليا ذهبت لزيارة جديها في 
مزرعتهما في الريف. 

يوم الأحدء لم يكن هناك بعد أي أثر للفتاة الفقودة. أبلغفت 
وسائل الإعلام وتم تداول صورقاء ولكن دون أي نتيجة. م 
عن بح ونحقيق موسعين إلا القليل. كانت ليليا طالبة في الكلية 
الجامعية ونحيا حياة غير لافتة: حطر صفوفهاء E ES‏ 
الأسبوع مع صديقاتء أو تقضي وقنا مع حدَيها لوالدقا اللذين 
بديران مزرعة حياد في هفالفيوردور الجاورة. كانت تب الجيادء 
وتساعد حدّيها ني المزرعة أثناء الإحازات الصيفية» وتحلم بالعمل 
معهما دواماً كاملا في الستقبل. ل يظهر أي دليل على إساءة 
استعماما الكحول أو الخدرات. ولم يكن لديها حبيب ولكنها 
كانت منتمية إلى بحموعة متماسكة من الصديقات؛ لققد مرت 
الفتيات الأحريات باختفائها. ا فرق بحث» ومشط أشخاص 
ا منطقة القائمة حول المدينة الصغيرة. ل ينم العثور على ليلياء ولم 
تظهر أي فكرة عما حل يما في مساء يوم الحمعة ذاك. 

"أ تكن الفتيات يعرفن شيا؟" سالت إلينبور غ. 
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E N 
وده اما فوا لل ورجّحن أا تعرّضت لحادثء» لا بل‎ 
قلت أيضا. لقد حرجنا خاليي الوفاض".‎ 

"لا أفترض أنك نذكر ما قاله إدفارد في ذلك الوقت؟" سألت 
إلينبورغ. 

"مكنك الاطلاع على الأمر. كل التقاربر والإفادات موحودة 
في ملف" قال فينور. 

"لا يفترض بي الاعتقاد أنه قال أكثر ما قال المدرّسون الآحرون: 
كانت طالبة جيدة ذات ضمير» ولا فكرة لديهم عما حدث هما" 

'ويتبين الآن أن إدفارد كان اول الحصول على مخدر 
للمغتصبين؟ '. 

"أردت فقط ترير ما أعرف" قال فينور. "أعتقد أن هناك أمرا 
ندا ی دان ما رو ور اف کان ال لي 
أكرانيس عندما فقدت الفتاةء وهو يشتري روهيبنول. إن تفحص 
المسألة جدير بالحاولة". 

"أنت مُحِقّ نماما"» قالت أولينبور غ. "شكرا للمعلومة؛ سنكون 
على اتصال". 

"أبلغين بالمستجدات"» فال فينور» وغادر. 

"أعتقد..." استهلت إلينبورغ» ولكنها انساقت حينذاك وراء 
أفكارها قي منتصف الحملة. 

e i 

"القضية تتخذ منحى جديدا" قالت إلينبورغ. "رونولفور 
وإدفارد وفتاة أ ركانيس. ماذا لو كانت هناك صلة؟". 
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"أي صلة؟. 

الا أعلم. هل عرف رونولفور أم اكتشض أمرا ما عن إدفارن 
ارد عليه؟ أي أنه كان على إدفارد التخلص منه؟ هل الملخدرات في 
منزل رونولفور تعود لإدفارد؟ رعا أخذها رونولفور منه عَنوةٌ. رعا م 
یکن رونولفور یعتزم استخدامها؟". 

"ولم تكن هناك امرأة معه ليلة شق عنقه؟". 

"ماذا لو کان نزاعا من نوع ما بين الانين؟ . 

اتعنین بین رونولفور وإدفارد؟'. 

'ماذا لو كان رونولفور يهدّد باللجوء إل السلطات؟ هل كان 
يبتر إدفارد؟ . 

"بمكن لإدفارد تلفيق أي قصة يريدهاء بالطبع'» فال سیغوردور 
أولي. "هو يعرف أنه تم العثور على الروهيبنول في متزل رونولفسور. 
لقد ذكر هذا الأمر في نشرة الأحبار. يسهل عليه جحدا الادعاء أن 
رونولفور طلب منه الحصول عليه . 

"بقليل من المساعدة منك..." علقت إلينبور غ» عاجزة عن 
مقاومة توجيه ملاحظة جارحة. 

"ل... کما قلت» لا بد من أن یکون فد ابتکر قصته قبل مده 
طريلة من زيارتنا له. هلا ذهبنا وألقينا القبض عليه؟". 

"لاء ليس الآن" أحابت إلينبورغ. "علينا القيام بقليسل مسن 
الأعمال الأساسية؛ التحدث إل فالور ثانية. ساطلع على السجلات 
المرتبطة بالفتاة المفقودة. بعد ذلك نذهب ونتحدث إليه مره ثانية. 

راجعت إلينبور غ سجلات الشرطة المتعلقة باختفاء ليليا. وفقا 
للملف» درس إدفارد الرياضيات والعلوم في الكلية الجامعية لي 
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أكرانيس. كانت إفادته قصيرة و ل تقَدّم أي إشارة. قال إنه لا يعرف 
أين كانت ليليا عندما احتفت يوم الحمعة. كان يتذكرها بوضوح 
لأنه درّسها في العام السابق. ل تكن طالبة بارزة» قال» بل فتاة لطيفة 
العشر وهادئة. أفاد أنه أفمى التدريس باكرا في يوم الجمعة ذاك» 
وذهب إلى المنزل تي ريكيافيك. 
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الفصل السابع عشر 


م يفض البحث عن الرجل الأعرج الذي رأته بٹرینتا برع 
باأتجاه المنزل رقم 18 إلى نتائج كبيرة؛ لم يكن بالإمكان التعويسل 
على الشاهد» هذا أقل ما يقال» ووصف الرجل الأعرج مشكوك 
فيه. حطر يبال إلينبورغ استشارة أحصاني ني تقوم العظام بمكن أن 
يلقي بعض الضوء على مسألة مقَوّم الساق الظاهر. قد لا يعي ذلك 
أکثر من کون ساقه مكسورة» ولکن بمکن أن یکون مرا ذا مغفزی 
أكر. 

دعت الأحصائية في تقوع العظام» وتدعى هيلديغونورء إلينبورغ 
لزيار ها ني عيادفا. هيلديغونور تي العقد الخامس من العمر» شقراء 
الشعر» تتمتع بلياقة بدنية» وهي إعلان متنقل لأسلوب حياة صحي. 
لقد اثیر اهتمامها بالاستعلام الذي تقوم به إلينبورغ وشرحته ها 
بإيجاز عبر افاتف. 

"إذاء أي نوع من سناد الساق» بالتحديد» تبحثين عنه؟" سألت 
هیلدیغونور بعد جلوسها مع زائرا. 

"لا أعرف"» قالت إلينبور غ. "الوصف مُبهّم نوعا ماء وشاهدتنا 
لا بعكن التعويل عليها كثيرا. إا مدعاة للشفقة أكثر منها شاهدة". 
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"ولكن شاهدتك قالت إا بمكن أن تكون ف ات فا 
معدنية» أليس كذلك؟". 

"ما قالته ني الواقع هو أا رأت "هواليً"» ولكنن أعتقد أا 
کانت تعن مقوّما من نوع ما رعا یکون معدنیاًء منبنا على ساق 
الرحل. كان يرتدي سروال عدو والساق ظاهرة حي الركبة". 

"هل كان ينتعل حذاء لتقوم العظام؟ هل كان ذلك النوع من 
العرج؟". 
"رما. لا أعلم". 

"لو كان الشخص مصابا بإعاقة حسدية» رعا تكون قدمه 
حَنفاء» كما أعتفد. نستخدم ملحقات حذائية لتلك الحالة. هناك 
احتمال آخر بأن یکون داء انحلالي قد أدى إلى ضمور العضلاتء أم 
رما حضع لحراحة في تصلب المفاصل". 

لقد عنت الكلمة الأخيرة كيرا لإلبنبورغ. 

رعا تتکلمین عن مقرم ساق طوبلة؟" قالت هیلدیغرنور. 

فنظرت إلينبورغ ها بدو لار صد ريا 

'وبالطبع» بمکن أن یکون کسرا“ شارت هیلدیغونور 

"نحققنا من وجهة النظر تلك" قالت اليب ورغ "ولكنتا ) 
نحصل على أي أمر مفيد. لقد تفحصنا منذ أسابيع تقارير سيقان 
مكسورة وسواها من إصابات في الساق» ولكننا ‏ نوفق". 

'حسناء لنبحث عن احتمالات جديدة. تشوّهات في الساق 
بسبب التهاب سنجابية الدماغ؛ هي ظاهرة معروفة هنا ي أيسلندا. 
كان المقوّم على ساق واحدة» أليس كذلك؟". 
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"أحل» بقذر ما أعرف". 

"هل تعرفین عمره؟. 

"ليس بالتحديد» لسوء الحظ . 

'ظهر آخحر وباء قي التهاب سنجابية الدماغ هنا عام 1955 
وبدا برنامج تحصین ف العام التالي. بعد ذلك أحتفى الداء". 

إذا کان الأمر مرتبطا بالتهاب سنجابية الدماغ» فعمره يفوق 
الخمسين إذا؟". 

اخ ولک ها فا و رر 

وأصافت: "كان ذاء ميا وا أغراض مر غة تة الشاب 
سنجابية الدماغ. شحصت الحالة الأولى فى الشمال قرب أكوريري 
عام 1948. إذا كنت أذكر تماما مرض نحو سبعة بالئة من سكان 
الدينةء عن فيهم بعض طلاب المدارس الداخلية في ثانوية أكوريري. 
لا أعتقد أنه تسبّب بإعاقات حسدية دائمة» ولكني قد أكون مخطة 
في ذلك . 

مل هال ای لفات غر مرف اترا انات جا 
الدماغ» مثلا؟". 

"أنا واثقة من وجودها. لقد ارسل کٹیر منها إل عيادة العرل في 
ريكيافيك. بإمكانك الاتصال بوزارة الصحة» رما لا يزالون يحتفظون 
بسجلات : 

تصل إلينبورغ إلى امنزل وقت العشاءء فانصلت بتيدي لتقول 
إا لا تعرف مى تعود. كان متعردا على هذه الاتصالات» وطلب 
منها ببساطة الاعتناء بنفسها. تحدنا بإيجاز» وطلبت منه إلينبورغ 
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التأكد من اصطحاب تيودورا الجياكة معها إلى المدرسة في الصباح. 
كان يفترض بها جياكة خمسة عشر صفاء ولكن تيودورا كانت تكره 
دروس العمل اليدوي في ار ر ا ا ا 
فمشروعها الحالي» قبّعة صوفية» حيكت من قبل والدقا إلى حا 
کبیر. 

أت إلينبور غ المكالمة الماتفية» ووضعت هاتفها امول في 
جيبها» ثم ضغطت على حرس الباب. “معته يرن في الداخحل» ومر 
وقت طويل دون حدوث أي شيء. رٽت ن و معت 8 قبل أن 
يفتح الباب أخيرا من قبل امرأة منفوشة الشعر في فضال أبيض. 

"مساء الخير"» قالت إلينبورغ. "هل فالور موجود؟". 

"من أنت؟". 

"أنا من الشرطة» وأدعى إلينبورغ. لقد تحدثت إليه منذ يومين". 

نظرت المرأة إلى إلينبورغ من رأسها حن أ مص قدميهاء م 
نادت فالورء قائلة إن هناك من يريد رؤيته. 

"هل يتجر بالمخدرات من هنا؟" سألت إلينبورغ بصراحة. 

نظرت إليها المرأة كما لو أا م تفهم السوال. ثم ظهر فالور. 

"أنت ددا" علق. 

"هل تانع في مرافقيّ في نزهة قصررة بالسيارة؟" سألت 
إلينبورغ. 

"من هذه؟" سألت المرأة. 

"لا تقلقي". أحاب فالور. "ادخلي. سأعالج الأمر". 

أجل. أنت تعالح کل شيء!" قالت CE‏ وعادت إل 
داحل الشقة» حيث کن ماع بکاءِ طفل. 
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"لماذا لا تدعيني وشأي؟" قال فالور. "هل أنت .مفردك؟ أين 
ذلك الحقير الذي كان برفقتك من قبل؟". 

"لن يستغرق الأمر وقتا طويلا" قالت إلينبورغ. وأملت في ألا 
تكون قد أيقظت الطفلة بسبب قرعها جرس الباب. "نزهة سسريعة 
ٻالسيارة فحسب» هذا کل شيءَ. 

"أي نزهة؟ ما هذا المراء؟". 

"'ستری. رعا تكسب بعض التقدير. أتوقع ان یکون شخص 
مثلك جحاجة إليه. 

"لا أعمل لديك" قال فالور. 

"حقا؟ لقد بلغي أنك تعمل لدي» في الواقع. قيل لي إنك قد 
نكون متعاونا تماما» بالرغم من هذا الاستقبال الفظ. يقول صديقي 
في فريق المخدرات إنك تخبرهم كل شيء عن متجرين آحرين 
با مخدرات. قال إنك قد تكون أكثر تعاونا إذا ذكرت لك الأ 
وإلا ذهبت لإحضاره» وعکن لفلانتنا الذهاب معا ولکنيٰ أفضشّل 
عدم إزعاجه ما م يكن الأمر ررر انه رب عائلة» منلك . 

فر فالور بالأمر قليلاً. "ماذا تريدينئ أن أفعل؟" سأها. 

انتظرت إلينبورغ فالور في السيارة» وعندما حرج أخيراء أقلته 
إلى منزل إدفارد الصغير. لي الطريق» شرحت ما هو متوقع منه. إففا 
مهمة سهلة: كل ما هو مطلوب منه قول الحقيقة. لم تشأ الطلب من 
إدفارد التوجه إلى ال ركز كي يتحقق فالور ما إذا كان الرجل الذي 
اشتری روهیبنول» مستخدما اسم رونولفور. م تشأً تزوید إدفارد 
باي إشارة جعله قلقا ومثارا» بل رادت تأکیدا بأنه من اشتریى 
الخدر من فالور. سبق ها أن تحدثت إلى صديقها في فريق المخدرات 
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الذي أقرَ بعد قليل من الإقناع بأن الفريق وجد بالصدفة أن اهتماماته 
تتطابق مع اهتمامات فالور. ولكنه وإلينبور غ كانا متلهفين لتخفيض 
عدد المقجرين بالمخدرات في شوارع ريكيافيك وإن لأسباب مختلفة. 
لقد أنكر زميل إلينبورغ نماما أن الفريق يغض الطْرّف عن أساليب 
فالور القليلة الأهمية؛ إنه أمر محال. 

'ولكنك تعرف أنه يبيم خدرات لتسهيل عملية الاغتصاب"' 
قالت إلينبورغ. 

"هذا ما سمعناه". 

'هياء أنت تعرف كل شيء عن هذا الرحل". 

"م يعد يبيع» نحن نعرف ذلك. ولکنه لا یزال يواکب أعمال 
الأتجار با لمخدر. علينا تخمين الفوائدء إذ إن الأمر ليس جاهزا. 
يفترض بك أن تعرفي ذلك بقذر ما أعرف". 

توقفت إلينبورغ قرب منزل إدفارد وأطفات المحرك. كان فالور 
في مقعد ال ركاب. 

"هل سبق لك أن حئت إلى هنا؟" سألت. 

"لا" أجحاب فالور. "هل يمكننا الانتهاء من المسألة؟". 

ارج الذي يدعو نفسه رونولفور يعيش هنا. أريبد منك 
تأكيدا بأننا نتحدث عن الشخص نفسه. سأاحله على الققدوم إلى 
الباب. يفترض أن يكون سهلا عليك النحقق ما إذا كان باستطاعتك 
معرفته . 

"هل يمكننا مغادرة هذا المكان بعد ذلك؟". 

سارت إلينبورغ في ابحاه المنزل وقرعت الباب. كان توهج 
التلفاز مرئيا عبر الستائر البالية» وقد سبق ها أن لاحظتها عندما مرت 
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بمنزل إدفارد مع سيغوردور أولي. كانت بيضاء ذات مرة» بلا شك» 
ولکنها الآن بنية E a Lah ES‏ 
الباب بحددا احاح اکر اف کات ا 
إدفارد المتهالكة مركونة في الخارج» كما قي السابق. 

حيرا فتح الباب» كاشفا عن إدفارد. 

"رحبا بحددا"» قالت إلينبورغ. "آسفة لإزعاحك. أحشى أن 
أكون نسيت حقيبي هنا يوم أمس. إا حقيبة يد جلدية كبيرة وبنية 
اللون؟. 

"حقيبتك؟" سال إدفارد باندهاش. 

'إما أضعتها وإما سرقت منٰ. لا أفهم. لقد بحثت ي كل مكان 
كنت فيه. لا أفترض أنك لاحظتها هنا؟". 

"لاء آسف"» أحاب إدفارد. "ليست هنا". 

"هل أنت واثق تاما؟". 

آل اران فنا قك ته 

"هل... هل نانع في إلقاء نظرة؟ سأنتظر هنا". 

نظر إليها إدفارد بارتياب. "لا حاحة لذلك. ليست هنا. هل 
هناك شيء آخر؟'. 

"لا" أجابت إلينبورغ بكآبة. "آسفة لإزعاحك. م يكن فيها 
مال كثير» ولكن سيتعيّن علي إلغاء كل بطاقاتي واستبدال رخحصة 
وقي و.." ۰ 

"أجل» حسنا. كما قلت..." أحاب إدفارد. 

"شکرا لك"'. 

وا 
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كان فالور ينتظر في السيارة. 

"هل تعتقد أنه رآك؟" سألت إلينبور غ أثناء الانطلاق بالسيارة. 

"ل م يرن . 

"حسنا» هل کان هو؟'. 

"أحلء» إنه الشخص نفسه". 

"الذي قدم إليك مستخدما اسم رونولفور» واشترى روهيبنول 
منك؟ '. 

"أجل ". 

قلت انك راه رة و اة فق مذ تة أشهرء قلت إنك 
م تكن تعرفه» وإنه م يسبق لك أن رأيته من قبل. كما قلت إن 
شیا لك وضعه على اتصال بك. إا كذبةء ليس كذلك؟". 

"من الأفضل لك أن تخبرني بحقيقة الأمر". 

'دعييٰ وشأن. اني لا أعرف شیا | أحبرك به. آ0 یکن ما 
عققين في شأنه» فلا علاقة لي بذلك. لا آبه يما هو مهم بالنسبة إليك 
أم لا. الآنء أعيدن إلى المنزرل". 

قضيا طريق العودة بصمت. وعندما بلغا مع فالور السكيء 
حرج دون أن يقول أي كلمة وأغلق الباب ورا بقوة. 

عادت إلينبورغ إلى المنزل» غارقة في التفكير. كانت هناك أغنية 
بوب على الراديو توديها مطربة لطالما كانت مفضّلة لديها: أمس 
اسعك» ولكن لا جواب... فكرت في إدفارد وفتاة أكرانيس» ليليا. 
هل بمکن أن یعرف شیا عن الاختفای قبل ست سنوات؟ كانت قد 
تحفقت من الأمر في السابق: لا سا إحرامي لإدفارد. وقد يثبت أن 
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علاقته برونولفور هي ما جرى لي شقة رونولفور» ولكنها 
حرصت على الت ر كيز كثيرا على استخدام إدفارد اسم صديقه عندما 
اشتری الروهیبنول. هل کان إدفارد یزود رونولفور بعقارات .عوجحب 
وصفة طبية؟ مى بدأ ذلك؟ ولأي سبب؟ أم أن إدفارد كان يستخدم 
المخدر بنفسه؟ من كان الرحل الذي رأته بترينا يعبر ينغولت بسرعة 
ني ااه الشفة رقم 18. شعرت إلينبورغ بأن معلومة بترينا عن 
الرحل يمكن التعويل عليهاء علما أنه يصعب فهم بعض إفاداها. لماذا 
کان الرجل فی عَجَلة؟ هل رأى شيئا؟ هل كان على صله بامرأة 
التندوري الي كانت في شقة رونولفور کما يبدو؟ هل كان أكثر من 
محرد شاهد محتمّل؟ رعا کان مهاحم رونولفور؟ 

توففت إلينبورعغ حارج منزما وحلست في السيارة لبعض 
الوقت» مفكرة مليّا في أسئلة متنوّعة دون العثور على أي إحابات. 
كانت تشعر بالذلْب بسبب تحاهل عائلتها في الآونة الأحيرة: تكاد لا 
تتواحد في المنزرل کثیرا ويبقى عملها شغلها الشاغل حن أثناء الوقت 
المحدود الذي تقضيه معهم. 

م تتمالك نفسها من الشعور با لحرن بسبب الوضع. هذه هي 
الحال مم القضايا الصعبةء لا هوادة فيها. 

مع مرور السنين» كانت إلينبورغ تشتاق أكثر فأكثر إلى كتف 
عائلتها الآمن مع تيدي» وريد الجلوس مع تيودورا ومساعدقها 
بجباكتهاء ومعرفة فالتور بشكل أفضل» وفهم كيف يدو شابا 
سيغادر المنزل قريبا. عندئ» رما تفقده إل حد كبير» باستئناء 
الاتصال الماتفي الغريب وال لا يعرف أي منهما ما يقول» 
وزيارة من حرن لآخحر. رعا ادا عندما کان أصغر سا لأن عملها 
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بحل ني المقام الأول بالرغم من كل شيء» صباحاء وظهرأ» ومساء. 
رعا تفكر في عملها أكثر من لحمها ودمها. هي عي أا لا تس تطيع 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن باستطاعتها مواصلة حاولة 
التعويض؛ أم أن الأوان قد فات على ذلك. رعا لن يعود بإمكاففا 
معرفة أي شيء عنه إلا من حلال مدونته؟ لن يعود بإمكانما معرفة 
كيفية التقَرّب منه. 

لقد نحققت من مدونة فالتور ىوقت ساق من الوم أناء 
وحودها في العمل. كان يصف مباراة في كرة القدم شاهدها على 
التلفازء ونقاشا سباسیا فی برنامح مقابلات حول الحافظة على البيئة. 
را بات متنا بالقضاها الكية .القع ابا غ راه رل در 
فى الكلية يكر له الحقد كما يبدو؛ وأخراء ذکر والدته: لن ندعه 
وشأنه» كتب» كما م تَذع شقيقه وشأنه» تما دفعه إلى مغادرة البلد 
للعيش مع والده الحقيقي في السويد. "يتاكلن الحسد منه"» دون 
فالتور. "أفكر قي استفجار منزل. لقد اكتفيت من هذا الأمر". 

هذا الأمر؟ أي أمر؟ تساءلت إلينبورغ. لم نتحدث منذ أسابيع. 
ونقرت على حانة تعليقات (1) حيث رأت كلمتين: 

الأمهات بغيضات . 
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الفصل الثامن عشر 


رقب الرجل إلينبورغ واقفة عند باب منزله في احم السكي 
فی کوبافوغور. م يكن راغبا في دعوما للدحول» لذلك تعن عليها 
شرح ما تريد على بسطة الدرّج» وم تكن تنعاطى مع الأمر بشكل 
حيد. كانت فد طلبت قائمة نحتوي على أكثر من عشرة أشخاص 
قضوا وقتا في عيادة العزل في ريكيافيك. إفم آحر ا 
بالتهاب سنجابية الدماغ قبل إطلاق برنامج التحصين لي 
الخمسينيات. 

بدا الرحل حذرا لدى وقوفه وراء الباب الأمامي حزئياء لذلك 
تعرف إلينبورغ ما إذا كان يضع مفَرّما لساقه. أحبرته أن الشرطة 
نحاول افتفاء أثر بجموعة من الأشخحاص وضعوا في عيادة العزل لي 
صباهم» وأن الاستعلام متعلق بجربمة ارأكبت في ريكيافيك؛ ف 
الواقع» في تينغولت. 

أصغى الرحل» ثم سأل عما تبحث عنه بالتحديد. فأخبرته: 
رجل رعا لا يزال بحاجة إلى وضع مقوم لساقه. 

'إذں لا بمكنيٰ مساعدتك"“ قال فاتحا الباب واسعاً کي تکون 
ساقاه مريتین. م يکن يضع أي مقوٴم. 
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مدفوعة إلى داخحل المتجر حيث استقبتها الرائحة الشهية المنبعثة مسن 
الخبز الطازج. كانت هناك شابة بيثزر تابنا فة قاغات 
درج النقود وابتسمت لإالينبورغ. 

"هل لديك خبز تشياباتا أبيض؟" سألت إلينبورغ. 

أنعمت المرأة النظر بالرفوف. "أحل» هناك اثنان متبقيان". 

"سآخذها مع رغيف مقطع من دقيق القمح الكامل» رجاءً". 

وضعت البائعة التشياباتا في كيس» ورغيف دقيق القمح الكامل 
على المنضدة. كانتا بفردهما في المتجر. 

"هذا هو طلبك" قالت الشابة. 

ا إلينبور غ بطاقة اعتمادها. "استنتجت أنك كنت صديقة 
مقربة لليليا؟" قالت إلينبورغ. "أنت آسلوغ» أليس كذلك؟". 

نظرت المرأة إليهاء ولم تبد متفاجفة. "أجل" أحابت» ناقرة 
على شارة اسمها بإصبعها. "أدعی آسلوغ. هل كنت تعرفین ليليا؟". 

"۷ أنا من شرطة ريكيافيك وأمرَ بالكان. لقد التقيتُ بعسض 
الزملاء هنا وتحدئنا عن ليليا وكيفية اخحتفائها. قالوا إنكما كنتما 
صديقتون مفضاون إحداكما للأحرى". 

"أحل"» قالت آسلوغ. "كنت كذلك. کنا كذلك... کات 
فتاة لطيفة جدا. إذا كنتم تتحدلون عنا؟". 

"تم التطرّق إلى احتفاء ليليا أثناء الحديث"» أحابت إلينبور ني 
ومرّرت هما آسلو غ بطاقتها. "كانت ليليا تخطط للبقاء معك» اليس 
کذلك؟ . 

"أجل» هذا ما قالته لأمها. اعتقدت أا غيرت رأيها وذهمبست 
لرؤية حدّيهاء فهي غالبا ما تقوم بذلك. م اعد أفكر في الأمر. لققد 
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تحدثت إليها في ذلك الصباح. كنا نناقش مسألة الذهاب إلى صالة 
السينما في المساء ثم العودة إلى منزلي. وكنا نخط ط لرحلة إلى 
الدانمرك نحن فقط. ومن م... حدث الأمر". 

"بدا الأمر كما لو أا تبخرت"» قالت إلبنبورغ. 

"م يكن بالإمكان تصديق ذلك" فالت آسلوغ. "إنه غير 
لاا غير معقول لدرجة عدم إمكانية حدوله. أعرف أمها لم 
تقتل نفسها. لا بد من أها تعرضت لحادث غريب و... تعوّدت 
الذهاب إلى شاطىئ البحر في غالب الأحيان. كل ما بعكني تخيله هو 
انزلاقها وسقوطها في الماءء وفقداها الوعي» ومن ثم غرقها مع حركة 
المد والجرر» ر فاا 

"أنت واثقة من أا م تنتحر؟". 

"لا أبدا. إنه اقتراح بجنون. كانت نحاول العثور على هدية عيد 
مولد لجذها. لقد ذكرت لي الأمر في ذلك الصباح» وکانت تبحٹث 
في متجر الأدوات الرياضية الي تبيع نجهيزات امتطاء جياد. بمب 
حدها الجياد. كانت آحر مرة رأيتها فيهاء واحتفت بعد ذلك. لا 
بعلك أحد أي فكرة عما حدث هما". 

"ولكن يبدو أا لم تجد في المتجر ما تريد؟" قالت إلينبورغ الي 
سبق هما أن قرأت إفادة الشاهدة. 

"ل 

"وكانت فاية المطاف". 

"كما أقول» الأمر غير مفهوم. م أفكر أبداً في الاتصال مها 
عندما م يبلغيٰ أي شيء عنها في ذلك المساء. لم يسبق لنا أن وضعنا 
أي طط اة وغاا ما كانت قد الررغة دون الخار نة 
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مسبفا. القد افرضت أهما ذهبت إل هناك". 

قرع الجرس» ودخل زبون جدید. فباعته آسلو غ عجينا دام رکیا 
وبعض أرغفة الخبز. ووصل زبون آخر» فانتظرت إلينبورغ بصبر. 

"كيف تعاطى والداها مع الأمر؟" سألت عندما أصبحتا 
.عفر دهما. 

القد تبلت حالما" قالت آسلوغ. "ترك هذا الأمر أثرا كبيرا 
على زواحهماء وأصبحت هالغردور شديدة التدين وانضمت إل 
طائفة أصرلية. أما والد ليلياء کي E‏ هولایذکر 
الأمر". 

"كنتما نى المدرسة معاء أليس كذلك؟". 

"بقذر ما تعود بنا الذاكرة إلى الوراء". 

"وق الكلية الحامعية أيضاً؟". 

"هل كانت سعيدة هناك؟". 

حل کات سعد ا واا اك كات فة ى 
الرياضيات» وتفضل الفيزياء وعلرما أحرى. وكنت أميل إلى اللغفات» 
حي إننا فكرنا ملا في الذهاب إلى الداغرك للدراسة. لكان الأمر...". 

"من الواضح أا كانت تتحدث أيضا عن الذهاب إلى أميركا". 

"أحل» أرادت أن تحاول العيش قي الخار ج 

فت الباب مرة أخحرى» وقڏمت آسلوغ الخدمات لأربعة زبائن 
قبل أن تتمكن إلينبورغ من سؤالها عن إدفارد. لقد شعرت بالامتنان 
لأن آسلوغ م تنكلم عن ليليا أثناء وجود أشخاص آخرين في التجر. 
سألتها: "هل کان لديها مدرّس مفضّل في الكلية؟". 
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"لاء على حد علمي" قالت آسلوغ. "كانوا لطفاء حا 
با عه" . 

"هل تذكرين مدرّسا يدعى إدفارد؟ لقد درّسها مواد علمية» 
كما أعتقد". 

"أحل» أذکره. غادر منذ زمن بعید. )م يدرّسێ أبسدا» ولکنه 
ا ر 5 

اهل تحت عنه بوم" 

"لاء لیس بقدر ما أذكر". 

"ولكنك ر بوضوح؟". 

"أحل. لقد أقليٰ ذات مرة إلى داحل المدينة". 

"المدينة؟ هل تعنين وسط المدينة هنا؟'. 

ابتسمت آسلو غ للمرة الأولى أثناء حديثهما. "لا" قالت. 
"كان إدفارد فيم في ريكبافيك» وعرض علي ذات مرة أن يقلن إلى 
هناك. إلى ريكيافيك". 

ا 

"لاء لا. حدث ذلك منذ سنوات عندما کان يدرس هنا. لا بد 
أن يكون ذلك قد حدث قبل اخحتفاء ليليا لأنيٰ أذكر أني اخبرفا 
بالأمر. كان شديد اللطف. لاذا تسألين؟". 

"وماذا بعد ذلك؟ هل أنزلك من السيارة عندما وصالتما إلى 
ريکيافيك؟". 

"أحل› كنت أنتظر حافلة عندما توقف وعرض علي ان يقليٰ. 
كنت ذاهبة للتسوق في ريكيافيك» فاأقلي إلى مركز كرينغلان 
للتسوق". 
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"هل كان يقل أشخاصاً في غالب الأحيان؟". 

"لا أعرف"» أحابت آسلوغ. "ولکنه کان ودودا حدا. لقد 
دعاني لزیارته إذا شئت". 

'زیارته في منرله؟. 

"أحل. ما الأمر؟ لماذا تسألين عنه؟". 

وهل زرته؟'. 

لا 

اهل أفل ليليا بوما؟". 

"لا أعرف". 

تح الباب ودخل زبون» وتبعه آخر» ولم عض وقت طويل حى 
اكتظ الفرن. فالتقطت إلينبور غ أرغفتهاء وألقت تحية الوداع علسى 
آسلوغ» وغادرت الفرن ورنين جرس المتجر بصم اذئبها. 

عادت إلينبورغ إلى ريكيافيك» ووصلت إلى متجر الطعام 
الآاسيوي قبل إقفاله. لم تكن جوهانا هناك بل فتاة أحرى قالت إففا 
تنوب عنها أحيانا. و إلينبورغ رؤيتها هناك من قبل. فأخبرمًا 
أا تعرف جوهانا جيداء وكانت تأمل في التحدث إليها. الشابة 
ودودة ومساعدة» وهي ابنة شقيقة جوهانا ولي الخامسة والعشرين 
من العمر. قالت إا كانت تقدَم يد العون لجوهانا في المتجر أكلر 
فأكثر على مَرّ السنين» بسبب تدهور حالة حالتها الصحية. والسبب 
غير واضح. رعا هو الإرهاق» علقت بصدق» مُضيفة أن خالتها 
عملت بك وم تعتن بنفسها جيدا. لقد تكرّن لدى إلينبورغ انطباع 
بأن الحر كة كانت بطيئة في المتحرء وبأن الفتاة سرت بتحدتها إلى 
شخص ما. 
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"إذا كنت موجودة هنا في غالب الأحيان» فرعا بمكنك 
مساعدتي"» قالت إلينبورغ. "لقد ناقشت الأمر مع حوهانا. هي 
تعرف أني من الشرطةء وأخبرمًا بأني أحاول اقتفاء أثر شابة داكنة 
الشعر» رما تكون زبونة عندكم. هي تشتري على الأرحح توابل 
نندوري» ورعا اشترت أيضاً إناء تندوري". 

غرقت الفتاة في التفكير. 

"رعا کانت ترتدي شالا" قالت إلينبورغ. "باستطاعي أن 
اريك إياه» ولكنه ليس معي الآن". 

"شال" سألت الفتاة. "ألم تتمكن جوهانا من مساعدتك؟". 

"قالت إا ستتحرّى عن الأمر لأجحلي". 

"0 بع سوى إناء تندوري واحد فقط هذا الخريف“ قالت 
الفتاة. "وم ابعه لشابة تضع شال» بل لرحل". 

"إذا» لا تذكرين أي زبونة منتظمة: امرأة داكنة الشعر؟ مهتمة 
بالطبخ المندي» أو أي نوع من الطعام الآسيوي. توابل؟ رما كانت 
من الشرق الأقصى". 

هزت الفتاة رأسها. "لبتي أستطيع تفم مزيد من المساعدة". 

'بالطبع. هذا الرجل الذي اشترى إناء التندوري» هل كان 
مفرده؟ هل تذکرین؟ . 

"أحل. م تكن برفقته أي فتاة. أذكره بصفة خحاصة لأاني 
ساعدته على نقل الإناء إلى سيارته". 

"أحل؟". 

"م يشا أن يكون مصدر إزعاج» ولكنيٰ أكدت له أن لا 
مشكلة لدي . 
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"كان بحاجة إلى مساعدة» أليس كذلك؟". 
"كان يعرج"» قالت الفتاة. "كان هناك خَطب ما في ساقه. 
کان شديد اللطف والامتنان". 
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الفصل التاسع عشر 


تتدبّر العائلة أمورها جيدا. فالزوج عام اقتصاد كفؤ» كما 
علمت إلينبورغ» ورلين قشم في وزارة الزراعة» والزوجة تعمل قي 
مصرف. هما يقيمان في منزل في ضاحية مزدهرة من ضواحي المدينة» 
بحتوي على أريكة حلدية» وطاولة طعام من حشب السنديان» 
وتجهيزات جديدة في الطبخ. الأرضيات خشبية» وعلى الجحدران 
ارخا ران جيلان وعد ن اروم رور فور راو الفا 
في أعمار محتلفة: ثلائة أبناء من الطفولة البكرة حى نخ رجهم لي 
احامعة. استوعبت إلينبورغ كل هذه الأمور وهي تلقي نظرة سريعة 
أثناء مرافقتها إلى غرفة الجحلوس. 

لقد قررت القيام بمذه الزيارة بمفردهاء ولم تشأً إزعاج الرحل. 
كانت مساعدة جوهانا في المتجر قد بحثت في بطاقة الاعتماد عن إناء 
تندوري اشتراه في أواحر الصيف. كتب اسمه واضخا على الإيصال: 
ليست خربشة غير مقروءة على غرار كثير من توافيع بطاقات الاعتماد. 
فتوقيع هذا الرجل مرتّب» زرف رر ا ال ر 

لدى محاولتها اقتفاء أثره» تحدثت إلينبورغ أولا إلى رحلين 
يحملان الاسم نفسه» وذهش كلاهما بسبب اتصال الشرطة بمما. في 
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محاولتها الثالثة» حالفها الحظ» فسأها الرحل إن کانت ترید منه 
القدوم إلى المر كز ولكنها سمحت له بلقائها على أرضه» وتكن 
لدیها انطباع بان شعر بالارتياح. سبق أن قالت له إا ضابطة شرطة 
تبحث عن شاهد لي قضية القتل في ثينغولت. 'شوهد رحل قرب 
مسرح الجربعة مع سناد من نوع ما على ساقه» كما لو أن سافقه 
مكسورة» أو أا إصابة أو إعاقة" قالت. 

"o" 

"كان هناك موم على إحدى ساقيه. نحاول معرفته مذاك الحين. 
ونتساءل عما إذا كنت الرحل عينه". 

لزم الصمت» ثم قال إنه على غلم بالقضية ويتذكر أنه كان في 
ينغولت ني ذلك الوقت تقريبا. "ماذا... كيف بمكنن مساعدتك!؟" 
مم یکن واثقا من كيفية مخاطبة ضابطة شرطة. من الواضح أنه اختبار 
جحديد بالنسبة إليه. 

"نحاول العثور على شاهد» ولكنهم فلائل دا" شرحت 
إلينبورغ. "أرغب في التحدث إليك لأعرف إن کنت قد لاحظطت 
ي شيءِ غير عادي عندما كنت ٿي ٿينغولت". 

"تسرني مساعدنك"» قال الرحل بتهذيب. "ولكني لا أعرف ما 
إذا كان بإمكاني الإسهام في أي شيء". 

'سنرى'» قالت إلينبورغ. 

وها هي الآن معه في غرفة ابللوس. )تد زوجته من العمل 
بعد» وغادر كل أبنائه امنزل» قال لإلينبورغ بلقائيا. 

'إنه استعلام روتييّ ليس إلا"» أعلنت إلينبورغ. "آمل في ألا 
کون متطفلة". 
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"قلتي إنه لم يكن هناك شهود كثر"» أحاب. كونراد في العقد 
السابع من العمر» معندل القامة ولكنه ذو بنية قوية. شعره رمادي كث 
وقصير» ووجحهه عريض وحول فمه خحطوط دقيقة. لدیه منکبان قوی ان 
ویدان کبیرتان» ویسیر ببطء لأن إحدى ساقيه مزودة عقوم. تذكرت 
إلينبورغ وصف بترينا الخيالي: السيدة الملسنة الي كز عوحات 
كهرمغناطيسية عند نافذمما» والقضيب المعدني على لموم يشبه هوائبا. 
برتدي كونراد بنطال بذلة رياضية فتح سحاباه من الأسفل وصولاً إلى 
ربلتي الساقينء وكان البنطال يخفتق أثناء سيره» كاشفا عن المقوم. 

"هل كنت تحاولين الاتصال بي في العمل؟" سأل كونراد. 

"لاء انصلت ذا المكان فقط"» أحابت إلينبورغ. 

'جيد. أصبت بأثر حفيف من الإنفلونزا مسوخرا. إذأ» كنتم 
تبحثون عي؟ . 

"أجل ي الواقع. كما فلت» شوهد رجل يضع مما على 
ساقه قرب منزل في لينغولت حيث قتل رحل. اعتقدنا أن ذلك رما 
يشير إلى إعاقة حسدية» لذلك اتصلنا بأحصائي في تقوم العظام ذكر 
التهاب سنحابية الدماغ كاحتمال. فراجعنا سحلات عيادة المرل 
ووضعنا قائمة تنضمن امك" . قررت إلينبورغ عدم التطرق إلى 
طبخة التندوري في هذه المرحلة. 

"أحل» كنت لي عيادة العزل» هذا صحيح. أصبت بالتهاب 
سنجابية الدماغ عندما انتشر الوباء الأحير هنا في أيسلنداء عام 
5, وهذه هي النتيجة"» قال كونراد» وربت على الققوم. "م 
أستعد كامل قوة ساقي. ولكن يجب أن تعرقي كل ذلك» بالطبع". 

"أنت سى الحظ. بدأ برنامج التحصين قي العام التالي". 
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ا 

"إذا» كنت ني عيادة العزل لمدة من الزمن؟" سألت إلينبورغ. 
لقد شعرت بأنه قق قليلا. "لم تتمكن من الحصول على قذر كبير 
من التسلية في صباك . 

کاب ک اد کدی کان اخارا عا کان ا 
حقا في الواقع. ولكنك لست هنا ذا السبب". 

"أنا واثقة من أنك معت ما حدث في ينغولت" قالست 
إلينبورغ. "نحاول جمع كبر قذر من المعلومات من كل المصادر 
اممكنة. كنت هناك» أليس كذلك؟". 

"أحل» لكنن ل أقترب من ذلك المنزلء ذاك الذي ذكر ني 
نشرة الأخبار. كنت فد ركنت سيارتي في مكان قريب في وققت 
سابق من ذلك المساء» وتردّدت ني تركها هناك طوال الليل. كان 
يوم سبت وخرجحت وزوح عند المساء. بعد ذلك ذهبت لإحضار 
السيارة. رعا تناولت أكثر من كأس شراب - لقد ارتدنا عددا من 
المقاهي. أعرف أنه لا يفنرض بي الشرب والقيادة» ولكنيٰ م أشأً 
في الواقع ترك سيارني حيث كانت". 

"يطلب الأمر قطع مسافة لا باس هما من ينغولت إلى وسط 
الدينة» أليس كذلك؟". 

"أفترض أنيْ أردت الحرص على عدم تعرّض سيارتي للتخريب. 
قد لا يكون وسط المدينة آمنا من وجهة النظر تلك. لا شيء يدو 
آمنا ما م يتم تثبینه". 

"آه» أجل» هناك كثير من أعمال التخريب"» قالت إلبنبورغ. 
"إذاء حرجتما لتناول قليل من الشراب» أليس كذلك؟". 

210 


"أفترض أن باستطاعتك قول ذلك". 

م ذهبت لإحضار سيارتك؟ . 

"أحل". 

"ألم يكن باستطاعة زوحتك الذهاب؟ أنت من بلك ساق 
مريضة» بالرغم من کل شيء'. 

الق سريت اکر هی أحاب وراد مت ما الرت 
الذهاب بنفسي. ر خا لا تعتقدي أننا متعردان على القيام بذلك. م 
يكن المكان بعيدا. بقينا فرب وسط المدينة في بانكاسترايي 
ولوغافیغور . 

"وعدت مفردك لإحضار السيارة؟". 

"أحل. هل رآني أحد وأنا أعرج حينذاك؟" وابتسم کونراد كما 
لو انه قال مرا کا فلاحظت إلينبورغ أنه ابتسم طويلا 
وتساءلت عما إذا كانت ابتسامته قناعا دف التضليل. هل يفترض 
ما أن تخبره عن متجر الطعام الآسيوي وإناء التتشدوري والشال 
الذي تفوح منه رائحة طبخ هندي وعثر عليه لي مسرح الحريعة؟ لقد 
قرّرت عدم التطرق إلى هذين الموضوعين. ل تكن إلينبورغ خد متعة 
في استجواب الشهود» ونمقت تضليل الناس» وفضح أكاذيهم. 
كانت على ثقة تامة من أن معظم ما أخبرها به كونزراد تلفيق 
موضو ع بعناية» وعليها حمله على الإقرار ما يجهد لإخحفائه. فإذا 
طرحت أسئلة عشوائية غير ذاتٍ صلةء رعا تتمكن من الإيقاع به 
فيكشف عن أمر مهم يساعدها على حل القضية. واعتبرت تفنيتها 
الاستجوابية أشبه بإحدى ألعاب الحرب القاضية بالإحابة عن الأسئلة 
دون استخدام كلمات أجل أو لاء أسود أو أبيض» وغيرها. فإذا 
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صدق حَذسهاء تعلم و كونراد بوجود بعض الأمور الي لا بحب 
البوح يما ومع تقدّم اللعبة سيكون من الصعب عليه أكثشر فسأكثر 
الحفاظ على تر كيزه. 

"إنه عام صغير"» قالت إلينبورغ» هتجلبة سؤاله. "ألم تفكر لي 
الاتصال بنا بسبب وجودك قي الحي عندما وقعت الحرعة؟". 

"م أفكر في ذلك في الواقع". أجاب كونراد. "أفضرض أني 
كنت لأقوم بذلك لو وحدت أن باستطاعيَ المساعدة بأي طريقة. 
ولکنيٰ أخحشى الا أجد ا به'. 

م ارا وى ا مرف ال 
ذلك 

"أحل» أعتقد ذلك. لا أعرف ما الذي رآه شاهدك. يتملك 
الفضول لأعرف. كنت أحاول الوصول بأسرع ما يمكن بسبب 
زوحي. لقد انصلت بي أثناء توحهي إلى المكان". 

'إذاء هي من كنت تتحدث إليها عبر الهاتف؟. 

"أحلء كنت أتحدث إليها عبر الماتف. هل هناك شيء ما حاص 
تريدين معرفته؟ أسئلة معينة تريس دين طرحها؟ ل أدرك أن هذا 
الاستجواب سیکون کله في شأ" . 

"آسفة'» قالت إلينبورغ. 'علينا التحقق مسن موثوقية كل 
الشهود. إنه إجحراء فحسب". 

'لقد فهمت"» قال کونراد. 

"ورحاء» تذکر ان اي شيء قد يکون مهما حن ولو بدالىك 
تافها ماما في أي وقت كنت هناك؟". 

"لم ألاحظ الوقت بالتحديد. عدنا إل المنرل نحو الساعة الثانية". 
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"هل لاحظت أي شخص آخر في المكان» شخص قد يكرن 
بإمكاننا اقتفاء أثره؟". 

"ل لم ار أحدا. إضاءة الشارع في ذلك المكان ل تكن جيدة 
ولم أركن السيارة قرب المكان حيث جرت هذه الأحداث الرهيبة»ء 
كما فهمت. في الواقع كنت على بعد مسافة من ذلك المكان". 

"رعا نبحث عن شابة على صلة بالجرعة . 

"هذا ما قرأته في الصحف". 

"إذاء م تر أي شابة ف ذلك الكان في تلك الليلة؟". 

۷" 

"أو شابة برفقة رحل؟". 

"لا 

"رعا كانت بمفردها. لا غلك وقتا محددا رة الققل» ومن 
المكن ماما أن تكون الحريمة قد ارثكبت نحو الساعة الثانية". 

"كل ما رأيته هو شارع مففر أثناء عبوري إياه بسرعة. أحشى 
أن م ألاحظ أي شيء بصفة حاصة. لكنت أكثر دفة في الملاحظة 
لو عرفت أنيٰ سأكون شاهدا فى هذه القضية". 

"این رکنت بالتحدید؟". 

"م تكن السيارة في الشارع الذي يهمّك. تطلب الأمر سلوك 
طريق مختصر. كانت السيارة في الشارع اجاور المتجه إلى أسفل التلة. 
لذلك, لا أستطيع مساعدتك. ) أكن على الطريق حيث وقعصست 
الجربعة . 

"هل معت أي ضجيج؟ اي شيء غير عادي؟". 

"ل لا أذکر أي شيء ماثل". 
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"هل هؤلاء أبناؤك؟" سألت إلينبورغ» معْيرة الموضوع بشكل 
مفاجئء. فعلى طاولة صغيرة ثلاث صور فوتوغرافية لشباب أثناء 
تخر حهم في المدرسة الثانوية: شابان وشابة يبتسمون للكاميرا. 

"أجحل. أولئك هم إبناي وابني"» أحاب كونراد. لققد بدا 
مرتحا لتغيدر الموضوع. "إها الأصغر سا وتتنافس مع شقيقبها على 
الدوام. يدرس الف البكر الطب» والأصغر علم الاقنصاد» مثلي» 
وندرس ابي اف" 

"طبيب» وعالم اقتصاد» ومهندسة؟ . 

"أحل» إمُم صغار صالحون". 

"لدي أربعة أبناء"ء قالت إلينبورغ. "أحد أبنائي يدرس 
التجارة'. 

"ابي في جامعة أيسلندا. إن ابننا الطبيب على وشك إفاء 
تدريبه ني سان فرانسيسكوء وسيعود إلى الوطن ني العام المقبل. هر 
يتخصص في طب القلب". 

"سان فرانسيسكو؟" سألت إلينبورغ. 

"قضی هناك ثلاث سنوات. إنه سعيد جدا هناك. نحن...' ولزم 
کونراد الصمت. 

"أجل؟" سألت إلينبورغ. 

لاء لا شيءِ . 

ابتسمت إلينبورغ. "الكل بقول إن سان فرانسيسكو مدينة 
رائعة. ۾ يسبق لي أن زرها" قالت. 

"إا كذلك" قال كونراد. "أحل» بالفعل". 

"ماذا عن ابنتك؟". 
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"ماذا عنها؟". 

"هل ذهبت معك؟ . 

"أحل» لقد ذهبت". أحاب كونراد. "في زيارتنا الثانية. رافقتنا 
ووقعت في غرام المكان» على غرارنا". 

حارج منزل کونراد» رن هاتف إلينبورغ. إنه سيغوردور أولي. 

"كنت محقة"» قال. 

"إذ لقد زارها رونولفور؟" سألت إلينبورغ. 

'رفقاً للسجلات» قصد منز ما منذ حوالى شهرّين في ي ومين 
متتاليين". 
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الفصل العشرون 


م تكن إلينبورغ على عَجلة من أمرهاء فلم تتصل بك ونراد 
لتدبر مقابلة ثانية حى اليوم التالي. لقد أجاب على الهاتف بنفسه 
وقال إنه مرحب ها لزيارته عند الظهر» فهو م يكن بخطط للذهاب 
إلى أي مكان. سأما عن سبب اعتبار التحدث ل فت 
ولكنها قالت ببساطة إن لديها قليلا من الأسئلة الإضافية. لقد بدا 
هادا تماما وتکوّن لدی إلينبورغ الانطباع بأنه يعرف ما يتوقع. 

م تخبر کونراد بأا قامت بإجراءات لضمان عدم تمکنه أو 
مكن أي من أفراد عائلته المباشرة من مغادرة البلد. م تكن واثقة ما 
إذا كان مرا ضرورياء ولكنها م تشأ المخاطرة بالقضية الي تضع 
أسسها. لقد ضمنت إلينبورغ أيضا إلقاء القبض على إدفارد إذا 
اول لفان 

ظلت إلينبورغ مستيقظة لمدة طوبلة ليلا وفكرت في التحدّث 
إلى فالتور. فعندما عادت إلى المنزل» دخلت غرفته وجلست. كان 
تيدي نائما» علی غرار تیودورا وآرون» ولکن فالتور کان يعمل 
كالعادة على حهاز الكمبيوتر» والتلفاز مشفمّل. وعندما قالت 
إلينبور غ إا بخاجة للتحدث إليهء م يقل شينا. 
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"هل أنت بخير» يا عزيزي؟" سألت. 

"أحل"» أحاب بفظاظة. 

كانت إلينبورغ مرهَقة بعد يوم طويل» وتعرف أن فالتور فى 
صا في الأساس. كانا مقربين على مر السنين» ولكنه دحل كمراهق 
ني مرحلة مرد من الاستقلال الشرس» وبدت عدوائيته موجهة نحوها 
حاصة. 

بعد محاولات عدة للحصول على إحابة» أطفات إلينبورغ 
التلفازء RTS‏ 

"ريد مكالمتك لدقيقة. كيف بمكنك العمل على الإنترنت 
ومشاهدة التلفاز قي آن؟". 

"الأمر سهل"» أحاب فالتور. "كيف تحري المطاردة؟". 

"خير. انظرء لا أريدك أن تنشر أمورا عن لي مدونتك. لا 
أريدك أن تكتب عن أمورنا الخاصة بالعائلة". 

تقر أيها إذا"» قال ناخرا. 

سواء قرا أم a SD‏ 

ذلك أيضا. أنت تذهب بعیدا ا فی مدونتك. تكتب عن أمور 
ليست من شأن أحد بل من شأننا. ومن هن أولئك الفتيات اللواني 
تكتب عنهنّ باستمرار؟ هل تعتقد أن يتمعن بقراءة هذه الأمور 

"يا إهي"» قال فالتور. "أنت لا تفهمين الأمر فحسب. الكل 
يقوم بذلك» ليست مشكلة. لا أحد يهتم؛ إا دعابة فحسب لا 
أحد ينظر إلى الأمر بمجذية". 

"بمكنك الكتابة عن أمر آخحر". 
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سابق . 


غير فالتور الموضوع فجأة: "افکر في الانتقال . 

"الانتقال؟ '. 

'فکرت وکيدي في استجار منزل معا. أحيرت ابي في وقت 
"ومن اين ستأني بالمال؟". 

'سأاحصل على عمل بدوام جزئي". 

"ماذا عن عملك املدرسي؟ . 

اسار کف ری الأمور. أعرف أن لن أواجه أي متاععب 


للعثور على عمل. وبيركير انتقل أيضا. لقد قطع كل هذه المسافة إل 
اليد 


¥ 


"لست رکیز : 
٣‏ 
كانت هناك نغمة ف صوته م تعحب إلينبورغ: "ماذا تعمي» 


"آه» انس الأمر. لا تريدين سماعه» باي حال". 

"ما الذي لا أريد سماعه؟". 

"لا شيء". 

"ۆل -* لبي ركير إنه إذا كان يريد لقاء والده الطبيعي»› فلا بأس 


بذلك. بالطبع» ل بس بذلك. ولکنها كانت صدمة كبيرة عندما فرر 


فجاة 


الذهاب للعيش مع والده» في السويد. ظننت أننا عائلته» ولكنه 


ينسجم معي كما يبدو» أو مع أبيك. في النهايةء احتار بي ر كبر 


طریقه 


"لقد اأُرغمته على المغادرة". 
28 


ااال فخ )ا ا 

"هذا ما يقول» وكف عن الاتصال. لا نکاد نعرف عنه شیئاء 
ولا يكلّمك أبدا. تعتقدين أن كل شيء بمخيرء أليس كذلك؟". 

"کان ببركير في سن صعبة» كما هي حالك الآن. 
بأنه حطاي؟ آمل في أن يکون قد غير رأيه بعد أن أصبح أكبر سنّا 8 

"قال لي إنه لم يشعر بأنه فرد من العائلة". 

مت اور اا 

'شعر بیرکیر بالفرق". 

"آي فرق؟". 

"لر تعاملیه کما عاملتنا. کان یشعر على الدوام بأنه یشکل 
عقبة» وکانه جرد زائر" 

اهل قال بي رکير ڏلك؟ ۾ بقل لي أي شيءِ عن الأب" 

"هل تعتقدين أنه كان ليقول لك أمرا ماثلا؟ أحبرني عندما 
غادر» وقال إنه بجحب علي إبقاء فمي مطبقا". 

"ولكنه جرد هُراء. لا بحق له التكلم على هذا النحو". 

"مکنه قول ما یرید '. 

"انظر» يا فالتور» تعرف اما أن بی رکیر کان على الدوام فردا 
من العائلة. أعرف أنه يصعب عليه فقدان أمّه. لم يكن من السهل 
عليه القدوم إلى هنا للعيش مع خاله ومعي» سيما وأنه نم يكن 
پعرفيٰ. م نيتم يا صغاري. لقد فهمت ی ر 
فصارى :هدي غل اترام نة سعدا نعامله بشکل مختلف 
عنکم ٹلاثتکم. کان أحد أبنائنا. لا بمکنك آن تنعل کم يولي 
معرفة أنه يقول ذلك عنا". 
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"مى لو أنه م يننقل" قال فالتور. 

"مى ذلك أيضاً"ء قالت إلينبورغ. 

استلقت إلينبور غ على السرير فجافاها النوم. ألقت نظرة سريعة 
على ساعتها المنبهة: إا الثانية وسبع وأربعون دقيقة. 

شرعت بالعد التنازلي: 9,999» 9,998... 

جب عليها أن تنام حقا. 

تقدمها كونراد إل غرفة الوس عارجا كما فل في اليسوم 
السابق» وبدا هادثا تماما. كانت إلينبورغ بعفردها؛ ‏ تتوقع مواجهة 
أي متاعب. لقد تم تأخيرها قليلا في الم ركز عندما وصلت نائج 
احتبار ال "دي أن أيه" للشعرات ال عثر عليها على الشال وعلى 
سریر رونولفور. 

"اعتقدت أني أخحبرتك يوم أمس كل ما أعرف" قال كونراد 
عندما جلسا. 

"نتلقى على الدوام معلومات جديدة"» أجابت إلينبورغ. "رها 
بعكنيْ البدء بإخبارك عن رحل...". 

اهل ترغبون ئي قهوة؟ . 

"لاء شكرا لك '. 

"هل أنت أكيدة ماما؟". 

"أاحل. أريد أن أخحبرك عن الرحل الذي قل في ينغولت . 

أوماً كونراد برأسه» ووضع ساقه العليلة على سند قدمين 
رأصغى» فأطلعنه على الوقائع المعروفة. لقد ولد رونولفور في قرية 
ساحلية صغيرة منذ أكثر من ثلائين عاما. لا تزال والدته تعيش هناك 
٤‏ والده في حادث منذ سنوات عدة. سكان القرية 
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بتضاءلون» فالشباب ينتقلون بأ جعهې ورونولفور نفسه غادر حن 
سنحت له الفرصة. لم يكن على علاقة وثيقة بوالدته الى تشتهر 
بكوفا امرأة قاسية تفرض النظام بصرامة» وبالكاد يزورها عندما 
يعود في مناسبات نادرة. استقر ني ريكيافيك حيث تدرب ني كلية 
نقنية» وعندما أصبح كفوا شرع بالعمل كمهندس وسائل اتصالات. 
م يتزوج أو ينجب» وعلاقاته الوحيدة مع النساء تدوم ليلة واحدة 
فقط. أفام في شقق مفروشة» و كان ينتقل بشكل متكرر كما ييدو. 
لي سياق عمله» أقام صلات مع كثير من الناس» ني مناز هم وأماكن 
عملهم» واعتبر على الدوام ما في العمل» ويعول عليه. يبدو أنه 
كان مهتماً بالقصص افزلية المصررة والأبطال السينمائيين الخارقين. 
لا نعرف أي اهتمامات أحری له". 

کان کونراد يصغي بصمت. فتساءلت عما إذا کان قد فھم ما 
تفعل من خلال عرض هذه الوقائع له. رعا سأل: ما علاقة كل ذلك 
بي؟ ولكنه م يقل شيئا. لقد حلس هناك فحسب» عابساء أشاء 
متابعة إلينبورغ ررايتها عن رونولفور. 

"نعتقد - ولدينا دليل على ذلك - أن رونولفور كان يلتقي 
نساء من حلال عمله ويصادفهن لي وقت لاحق لي مقاهي لي المدينة. 
من الممكن أن تكون النساء من نوع ماثل: شابات» عازبات» قامات 
الشعر. رعا كان يصادفهنَ بشكل غير متعمّد» ولكننا نعرف أنه في 
إحدى الحالات أحبرته شابة عن المقهى الي ترتادها. 

'حصل رونولفور على خر لنسهيل عملية الاغتصاب» 
الروهیبنول» وکان يحمله عندما قتل» عندما شق عنقه بتصل حا 
دة موسى حلاقة. عثر على الحبوب في جيبه. لدينا فرضية عن 
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OT‏ لد ت رکت شالا في منزله". 

كانت الشرطة بانتظار ننائج احتبارات ال "دي أن أيه" الي 
أظهرت أن الشعرات المأحوذة عن الشال مطابقة للشعرات المأحوذة 
عن سریر رونولفور. 

"لدي الشال هنا" تابعمت إلبنبورغ. وقحت حقيتها) 
وأحرحت الشال» وفضته. "إنه جميل. عندما عثر علیه» کان يحمل 
رائحة قوية حدا زالت الآن نقريبا. رائحة طبخ هندي: تندوري . 

م يقل كونراد أي كلمة. 

"نحن على ثقة تامة بوحود امرأة برفقة رونولفور عندما قتسل. 
نعتقد أنه التقاها كما التفى نساء أحريات من خلال ترتيب لقائهن 
بالصدفة ني مقهى ما. نفترض أنه ذهب إلى منزها أولا لتبيت 
تحهيزات هاتف أو تلفاز» وصلة ألياف بصرية أو نطاق تردّد عريض» 
أو أي ما يقوم به مهندسو وسائل الاتصالات. ورا عاد بعد مدة 
قصيرة بذريعة ترك شيء ما صغير وراءه» كيفك براغ أو مصباح 
كهربائي. لديه أسلوب لطيف ويجري محادثة بسهولة. كانا في سن 
ماللة» فتسامرا عن هذا الأمر وذاك ومن م وجه الحديث نهر 
مواضيع معينة بمدف استخلاص معلومات عنها. فأطلعته على مقهاها 
المعتاده وعلم أا غير مرتبطة» وتعیش .عفر دهاء وأا طالبة جامعية. 
لقد سهّلت عليه هذه المعلومات التحدث إليها في وقت لاحق لأمها 
ت ن افا و 

٣"‏ أعرف سبب إطلاعي على کل هذه الأمور"“ قال کونراد. 
"ر ا أي صلة لما قلت بي ". 

222 


"لا" أحابت إلينبورغ. "أعي ذلك ولكني لا أزال راغبة في 
معرفة رأيك. لدينا إشارات صغيرة متنوعة أريد أن أسألك عنها. 
كان رونولفور يقنع الرأة بمرافقته إلى المنزل» ويلك المخدر في جيب 
ومن الحتمّل حدا أنه وضع شیا ما تی کأسها بینما انا لا بزالان في 
القهى؛ أو أنه لم جخذرها حن وصلا إلى شقته". ألقت إلينبورغ نظرة 
سريعة على صورة التخرّج لابنة كونراد الي تفحصتها جيّدا في اليوم 
السابق. "لا نعرف ما حدث هناك" قالت. "ما نعرفه هو أن 
رونولفور قل والشابة الي كانت برفقته غادرت مسرح الجربمة . 

'لقد فهمت"» قال کونراد. 

"هل تعرف أي شيءِ عن الأمر؟". 

"كما قلت لك ل ألاحظ أي شيء عندما عبرت ذلك 
الشارع. آسف . 

کم يبلغ عمر ابنتك؟". 

"إا في الثامنة والعشرين من العمر". 

"هل تعيش عفردها؟'. 

'تستأجر منزلا قرب حرم الحامعة. لاذا تسألين؟". 

"هل هي مهتمة بالطبخ المندي؟ . 

"هي مهتمة بكل الأمور" أجاب كونراد. 

"هل تعرف هذا الشال؟" سألت إلينبورغ. 'بمكنك أحذه إذا 

"لا حاحة لذلك" قال كونراد. "لا أعرفه. م يسبق لي أن رأيته". 

"تفوح منه رائحة توابل تندوري فوية. لقد عرفت الرائحة لانن 
مولعة بالمطبخ الأسوئ. لدي اام تبدورى اض اتمه كرا 
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إنه أساسي لطهو تلك الأطباق. هل لدى ابنتك إناء تندوري؟". 

"لا أعرف» في الواقع'. 

نعلم نك اشتريت إناء فى الخريف الاضي: متي اذ اريك 
نسخة عن الإيصال إذا شئت. هل كان لاستخدامك الخاص؟ . 

"هل کنت تنحرین عيٍ؟" سال کونراد. 

"أريد أن أعرف ماذا حدث في شفة رونولفور عندما قل“ 
قالت إلينبورغ. "إذا کان باستطاعتك أن تخبرني» نکون إذا الشخص 
الذي أبحث عنه". 

حدق كونراد إلى صورة ابنته. 

"م يتم نشر هذا الأمر» ولكن عندما شق عنق رونولفور كان 
برتدي ني شيرت" قالت إلينبورغ. "يبدو كما لو أنه لباس امرأة» 
وأعتقد أنه يعود لابنتك. قلت إا سافرت إلى سان فرانسيسكو 
معك في زيارتك الثانية. أظنَ أا اشترت الي شيرت من هنساك. 
كانت تحمل كلمي سان فرانسيسكو على الصدر". 

بقيت نظرة كونراد الحدقة مثبة على الصورة الفوتوغرافية. 

القد شوهدت قرب مسرح الجرمة"» قالت إلينبورغ. "كنت 
مسرعا وتتحدث عير هاتفك الحمول. أعتقد أنك ذهبت لمساعدقا. 
لقد تمكنت بطريقة ما من إجراء اتصال هاتفيٌ بك وإطلاعك على 
مكاها. عندما وصلت إلى هناك ورأيت ما حدث» وعندما أد ركت 
ما حل بابتتك» فقدت السيطرة على نفسك والتقطت سكينا...". 

هز کونراد رأسه. 

"... اصطحبته معك» وهاجمت رونولفور". 

کان کونراد ينظر إلى إلينبورغ بثبات. 
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هل زار رونولفور منزل ابتك مرتین منذ شههرین تقرییا؟" 
سالت. 

e 

"لدينا سجل عن استدعاءات رونولفور» توي على كل المنازل 
وال سسات ال قصدهاء ویظهر اتصاله مرتين في غضون أيام قليلة 
بمنزل نينا كونراد سدوتير. أعتقد أنن مصيبة بالقول إا ابنتك؟". 

"لا أراقب بالتحديد من يتصل بابني'. 

شعرت إلينبور غ بأن ثفة الرحل بنفسه تنضاءل. "هل ذكرت 
امه يرما" 

حرك کونراد نظر ته المحدفة بہطء من صرر التحرج» والتفت إل 
إلينبورغ. 

"ماذا تحاولين أن تقولي؟". 

"أعتقد انك فتلت رونولفور"» قالت بمدوء. 

حلس كونراد حدقا إل إلينبورغ كما لو أنه بحاول التفكير في 
ما سيقول» وما بعكن أن يقول» لحمل امحققة على تصديقه فتغفادرء 
وتتنهي المشكلة نمائبا ولا يطرح أحد أي أسئلة إضافية مربكة. ولكنه 
يتمکن من إخجاد أي كلمة. م يستطع التكلم. ومرّت بوان» وما 
لبشت المزيمة أن ارتسمت على وجهه» وتلا ذلك عجز» أشاء قوله 
بطريقة تنم عن بغض: 

ل يعد بإمکاني القيام بذلك". 

"اعرف أن الأمر صعب... '. 

"نت لا تفهمين"» قاطعها. "لا بعكنك أن تفهمي على الأرحح 
فظاعة الأمر. كان كابوسا بالنسبة إلينا كلنا. لا تحاولي أن تفهمي ذلك'. 
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ا 

"لا تعرفين كيف بدا الأمر. لا تعرفين ما حدث. لا كنك 
ل ما حدث". 

"يرن" 

"لقد اغتصبها. هذا ما حدث. لقد اغتصبها! لققد اغتصب 
بني!" وأحذ كونراد نفسا عميقا مرتعدا. وجب النظر إلى عي 
إلينبورغ» ومد يده في ابحاه الصورة» وحلها بيذيه» ونمعن بوجه ابنته 
بشعرها القاتم» بعنبها البنبتين الحميلتين» وبوحهها السعيد في ذلك 
ال الت 

وتأوه بعد ذلك. "لیتنٰ کنت من قتله". 
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الفصل الحادي والعشرون 


لن شی کودراد بدا الاتصال الهاتفي من ابنته في تلك الليلة. 
لقد رأى امها على الشاشة: نيناء وتلاه ثلالة قلوب صغيرة. كان 
هاتفه امحمول على الطاولة بجانب السريرء فأحاب بعد الرنين الأول. 

عندما رأى الوقت ارتبك. 

وعندما مع الألم ني صوماء شعر بدمه يغلي. 

"آه» يا الله"» وأطلق أنينا. كان لا يزال ممسكا بصورة ابتته. "م 
يسبق لي ان معت شيا نماثلا في حياني". 

م یسبق لکونراد وزوحته أن قلقا على ابتتهما. يعودا 
كذلك» على الأقل. عندما كانت أصغر سنا وعلما أا ني المدينة مع 
صديقانا» كانا يشعران على الدوام بشيء من عدم الارتياح. 
وانسحب الأمر نفسه عندما غادرت المنزل للمرة الأولى واستأجرت 
شقتها الخاصة. نم نكن التقارير الإخبارية عن هجمات وحشية لي 
وسط المدينة» وعنف متنام على صلة باستخدام خدرات وحدوث 
اغتصاباتي تطمئنهماء فيحتًافا على الدوام على اصطحاب هاتفها 
امحمول معها. ٳذا حدث شيء ما تتصل بالتزل. كانا قلقين أبضا 
على ابنبهما عندما شرعا بالخروح ليلا. 
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يصب أي منهم باي أمر خحطير من قبل. لقد سُرقت محفظة 
نقود أثناء إحازة في الخار ج» ومنذ عامّين تسبب ابت هما الأصغر 
بحادث سير طفيف. عاشت العائلة حياة طبيعية إلى حدٌ ماء وهذا ما 
أرادوه. لقد 8 على تقاليدهم وعاملوا الأخرين بلطف واحترام. 
كان الثنائي مقرًبا وموحُدا في كل ما يفعل» ولديهما حلقة واسعة من 
الأصدقايء ويستمتعان بالسفر داحل أيسلندا وخارجها. 

بنيا حياة جحيدة لنفسّيهماء وكانا سعيدين ما أنجزاه وفخحورين 
بأبنائهما. فالابنان مستقران الآن: الابن الأكبر الذي يقيم في سان 
فرانسیسکو متزوج من طبيبة أميركية متمرنة ُنهي دراسات علیا؛ 
لديهما ابنة صغيرة ذعيت تيمَنا دما الأيسلندية؛ وفي العامين 
الأحيرّين» كان الابن الأصغر يعيش مع امرأة تعمل في قم 
الشر كات لأحد المصارف الكبرى. تکن نينا مستعجلة للاستقرار. 
لقد عاشت مع عالِم كمبيوتر شاب لمدة عام» ولكنها تعيش .عفردها 
مذاك الحين. 

'لطالما كانت محتشمة ومكتفية ذانيا"“ قال کونراد لإلینبورغ 
أثناء إعادة وضع الصورة على الطاولة. "م يسبق ها أن واجهت أي 
متاعب. وبالرغم من أصدفائها الكثر» أعتقد أا أكثر سعادة 
عفردها. هذه هي حاها. لا توذي ذبابة'. 

"لا يأمون بذلك" قالت إلينبورغ. 

ل کف ات 

"ماذا قالت عندما اتصلت؟ '. 

"كان يستحيل فهمها. ولولة عذاب مختوقة - رعب وبكاء 
زف هان ان ا نک من رل ای کل افد عرفت با 
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هاتف نينا لأني زات هوية المتصل» ولكنيٰ ظننت في بادئ الأمر أن 
غریبا سرق اهاتف. حى إنيْ م أعرف صوها. بعد ذلك سمعتها 
تقول أبيء» وعندئنٍ أد ركت أن أمرا رهيبا حدث» وأا احتبرت 
زعا تف الكلمات عن وض" 


% %* * 


"أبي". كان الصوت ا ت ا 

"الآنء الآن" قال كونراد عبر الماتف» "حاولي أن قمدئي» 
يا حبييي . 

"أبي"» وبكت ابتته. "هل يمكنك اجيء؟ رحاء... رجاء... 
تعال رحاء'. 

وأصبح صوقًا أحش. مع كونراد ابنته تنسوح» فخرج مسن 
السرير» وعبر الردهة إلى غرفة الجحلوس» وتبعته زوجته بقلق. 

"ماذا جري؟" سالت. 

"إها نينا" أحاب. "نينا؟ أخحبريي أين أنت. هل بمكنك القيام 
بذلك لأجلي؟ أخبريي أين أنت فأذهب لإحضارك". سال لم يكن 
بسمع سوى البكاء. "نبنا! أحبرييٰ أين أنت". 

اا ى زل 

'منزل من؟ '. 

"أبي» عليك القدوم. يجب ألا تتصل بالشرطة". 

"ین أُنت؟ هل تتالين؟ هل لحق بك أي أذى؟". 

"لا أعرف ماذا فعلت. الأمر مريع. الأمر... مُريع حداء 
يا ا 
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"نيناء ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ هل واجهتٍ حادث تحطّم 
ا 

ونشجت ابنته. إن کل ما تمکن کونراد من سماعه هو عویلها 
الخنوق. 

'کلمیي يا حبيبيٰ. هل بمكنك أن تطلعييٰ على مكان 
وجودك؟ هل بمكنك القيام بذلك؟ قولي أين أنتٍِ فحسب فأذههب 
لإحضارك. سأذهب في الحال". 

هناك دم ٿي کا مکان» وهو مدد... مدد على الأرض. أنا 
حائفة» أنا حائفة من الذهاب...". 

"أي منزل هو» با عزيزني؟". 

'لقد سرنا. لقد سرنا إلى هناء يا أبي» لا تستطيع القدوم إلى 
هنا. لا أعرف ما أفعل. عليك القدوم .مفردك. فقط أنت! عليك أن 
تساعدي '. 

"سأذهب لإحضارك. هل تعرفين اسم الشار ع؟". 

ارتدى كونراد بنطال بذلة رياضية على عجل» ووضع عليه 
سترة فوق البيجاما. 

"أنا قادمة معك"» قالت زوجته. 

فهر رأسه. "ريدي أن اذهب عفردي. إيقّي هنا. هسل أت 
هناك يا حبیب؟" سأل. 

"لا... لا أعرف اسم الشارع". 

"ما اسم الرجل المقيم هناك؟ رعا تمكنت من العشور عليه في 
دلیل الماتف". 

"بدعی رونولفور". 

20 


"هل تعرفين اسم عائلته؟". 
وساد الصمت. 
ê‏ 


أعتقد.. . 
"أحل". 
ااي هل أنت معي؟". 
"أحل» يا عزيزتي". 
"أعتقد... أعتقد أنه مات". 
"لا باس. لا تقلقي. لا بأس. سأذهب لإحضارك» وسيكون 

كل شيء بخير. ولكن عليك أن تخبريي أبن أنت. أي طريسق 

سلکت؟ . 
"هناك دم في کل مکان!". 
"حاول أن تمدأي الآن'. 
"لا يمکنيٰ تذکر أي شيء أي شيء". 
"لا بأس". 
"ذهبت إلى المدينة لأقضي المساء". 
"أحل". 
"والتقيت هذا الرحل'. 
"أحل". 
لاحظ كونراد أن ابنته أصبحت أقل هستيرية. 
"مررنا بالمدرسة الثانوية» ثم بالسفارة الأمير كية» على امتداد 

ذلك الطريق. عليك القدوم عفردك. واحرص على ألا يراك أحد". 
"لا بأس". 
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"أنا حائفة جد ا اتی لا أعرف ما حدث. أعرف فقط أنه 
لا بد من أن أکون... لا بد من أن أكون قد هاجمئه". 

"ين ذهبتِ بعد ذلك» يا عزيرني؟". 

"لا أذكر أي شيء ولكنيٰ لم أكن ثملة. ۾ أشرب أي شيء. 
ومع ذلك» لا أذكر. لا أعرف ما حل بي...". 

"هل يمكنك رؤية أي فواتير في الأرحاءء شيء ما يحمل امه 
يمكن إرشادنا إلى عنوانه؟". 

"لا... لا أعرف ما يجري هنا". 

'انظري من حولي يا عزيزني". 

فتح كونراد باب المرآب» ودخل سيارته وأدار احرّك وقادها 
بالا تجاه المعاكس وصولا إلى الشارع» وانطلق. لقد رفضت زوجحته 
البقاء في المنزل» فجلست في مقعد ال ركاب بتاكلها القلق أثنشاء 
استماعها إلى الحديث. 

"عثرت على فاتورة. إا موحهة إل رونولفور. وهناك عنوان 
سأقرأه عليك". 

"تلك هي فتاني الشجاعة"» قال كرنراد. "أنا في طريقي. 
سأكون معك فى غضون مس دقائق على الأكثر". 

"جب أن تأي مفردك . 

'والدتك معي . 

"لا! يا إهي» ل! جب ألا تأن. جب ألا يراكما أحد هنا. لإ 
E ae‏ 
تحضر أمي..." كانت نينا تنتحب بطريقة لاکن التحکم فيها. "لا 
يمكنيٰ.القيام بهذا الأمر". 
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"لا بأس"» قال والدها. "ساني ,عفردي. لن أركن السيارة قرب 
المنرل. اتفقنا؟ لا تقلقي. ستنتظر أمك في السيارة". 

"اسر ی سر ع" 

م کونراد عن طریق رینغ روود» م نیاردارغات اء م 
انعطف يسارا. ركن على بعد مسافة قصيرة» تا ركا زوجته في السيارة» 
وهم بالسير في اتحاه امنرل حيث تنتظره نيناء واضعاً اتف على أذنه 
ر باذ قصاری حهده لتهدئتها أثناء سيره. كانت الشوارع فارغة» 
فاعتقد أن أحدا م يلاحظ وجوده. عندما وصل» صعد الدرجات في 
ابحاه الباب الأمامي. ولكنه وجد أن الاسم الموجود على جرس البباب 
ليس رونولفور» لذلك عاد وسلك الدرب حول الحديقة الخلفية. هناك 
فوق صندوق البريد» وجد الاسم الذي بیحٹ عنه. 

"نا هناء يا عزیزتي"» فال کونراد عبر اهاتف. كان الباب 
موا زئ فاقهة ودل ورای زجلا دد غل الأرض في 
بركة دم. كانت نينا ملفوفة بغطاء سرير» مكومة إزاء احدار» ضامة 
ركبتّيها إلى صدرها. كانت تترحح إلى الأمام والوراء» وهاتفها ميت 
على اذا اطفا كر اراد اة رل ج ر ها اها 
الط للرقرف غل فذمهاء لفارت مركت ين أخفاة. 

'ماذا فعلت» يا طفلی؟". 

احتتم كونراد روايته. ونظر لمدة طويلة إلى المقوم على ساقه» 
غارفا في التفكير. بعد ذلك» التفت إلى إلينبور غ. 

"اذا لم تنصل بالشرطة؟" سالته. 

'کان یفترض بي الاتصال بکم على الفور» أعرف ذلك" 
أحاب. "ولكننا جمعنا ملابسها وغادرنا. م نسلك الطريق نفسه. لقد 
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ذهبنا عبر الحديقة» وصولا إلى الشار ع اجاور حيث السيارةء ثم عدنا 
إلى المنزل. أعلم أن قمت بعمل خاطىئ. أردت حماية ابن وحماية 
حیاتناء ولکني اُحشی أن أكون قد زدت الأمور سوءا". 

"سأكون بحاجة للتحدث إليها"» قالت إلينبورغ. 

"بالطبع"» قال كونراد. "أحبرتها ووالدا أنكٍ كنت هنا يرم 
أمس. أعتقد أُننا شعرنا كلنا بالارتياح". 

"أحشى أن أوقاتا صعبة ستكون بانتظا ركم" قالت إلينبورغ 
أثناء وقوفها. 

نتمكن من إخبار شقبقيها بالأمر بعد. نحن حائرون. كيف 
مكنا إخبارهما أن شقيقتهما الصغيرة شقت عنسق رجحل؟ رحل 
اغتصبها". ۰ 

"انهم ذلك حقا". 

"مسكينة. يا لقساوة ما مرت به!". 

"يفترض بنا الذهاب إليها الآن". 

"نريد أن تعامل بإنصاف" قال كونراد. "لقد دلسها ذلك 
الرحل فرذت الإساءة بعثلها. نعتقد أنه يفترض بك النظر إلى الوضع 
بمذه الطريقة. كان دفاعا عن النفس. لقد تعين عليها الدفاع عسن 
نفسها. الأمر بسيط جدا". 
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الفصل الثاني والعشرون 


كانت نينا تقيم في شقة صغيرة مستأجَرة غرب المدينة. اتصل 
كونراد ليقول ها إنه ني طريقه إليها مع الشرطة» ومحدث إلى زوجته 
ال كانت مع ابنتها» وطلب منها إحبار نينا. وقاد إلى منطقة الجامعة 
تتبعه إلينبورغ» وتوقف أمام بجمَع سكي صغير» وصعدا إلى الطابق 
الأول. قرع كونراد جرس الباب فأجابت امرأة من ستّه. نظرت إلى 
لينبورغ وعلى وجهها أمارات غم عميق. 

"هل أنتٍ بمفردك؟" سألت. "ل ار أي سيارة شرطة". 

"أجل" قالت إلينبورغ. "لا أرى أي حاجة إليهم". 

"لا" أجابت المرأة» وصافحت إلينبور غ. "ادخلي". 

"هل نينا موجودة؟" سألت إلينبورغ. 

"أحل» هي بانتظار رؤيتك. نحن سعداء لوصول تثيلية الأحاجي 
السخيفة هذه إلى خحوانيمها". 

دحلت المرأتان إلى غرفة الجحلوس» يتبعهما كونراد. ووقفت نينا 
بذراعين متصالبّين» وعيناها منتفختان بسبب البكاء. 

"مرحباء يا نينا" قالت إلينبورغ» ماده يدها. "أنا إلينبورغ من 
الشرطة". 
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صافحتها نينا. كانت قبضتها دبقة وضعيفة. ولم تحاول الابتسام. 

"حسنا"» قالت. "هل أحبرك والدي ما حدثٹ؟ کیف کان کل 
شيء؟ . 

"أحل» لقد أخبرني .ما يعرف. الآنء نحن بحاجة إلى التحدث 
إلبك . 

"لا فكرة لدي عما حدث"» قالت نينا. "لا أذکر أي شيء". 

"لاء لا بأس. لدینا كثير من الوقت". 

"أعتقد أنه قام بتخديري. لقد عثرتم على مخدرات هناك اليس 
كذلك؟ . 

"أحل. باستطاعة والديك القدوم إلى الم ركز معك» ولكن عند 
علينا التحدث نحن الائنتان دون سوانا. هل تفهمين؟ هل أنت موافقة 
على ذلك؟ . 

أُومأت نينا برأسها. 

لقت إلينبورغ نظرة سريعة إلى داحل الطبخ. لا تختلف رائحة 
الشفة عن رائحة منزها: رائحة أعشاب وتوابل من بلدان بعيدة 
ورائحة مطبخ ال ا وعلى المنضدة قرب الُغسلة إناء 
تندوري. "أحب الطبخ اندي أيضا"» علقت مبتسمة. 

"هل تحبينه حقا؟" قالت نينا. "كانت لدي حفلة عشاء في ذلك 
المساء قبل...". 

"لدي شالك" قالت إلينبورغ. "ذاك الذي كنت ترتدينه. 
اعتبرت من الرائحة أنك تطهين طعاما هنديا". 

"ت ركناه خلفنا بالصدفة"» شرحت نينا. "التقط أبي كل 
أغراضي الي تمكن من رؤيتهاء ولكني م أفكر في الشال". 
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'والي رت 

"أحل» الي شیرت أيضا". 

"سيكون علينا التحدث إلى الفتيين"» قال كونراد. "قبل حدوث 
أي شيء» وقبل وصول الخبر إلى وسائل الإعلام". 

'بمكنك الاتصال ممما من الم ركز إذا شت" قالت له إلينبورغ. 

تبعت نينا ووالداها سيارة إلينبورغ إلى مقر قيادة الشرطة. 
وعندما وصلواء تمت مرافقة نينا إلى غرفة استجواب» في حین انتظطظر 
والداها في مكتب إلينبورغ. 

اتشر سريعا حبر عثور الشرطة على مشتبه به في جربممة 
تينغولت» كما دعتها وسائل الإعلام» وسرعان ما بدأ المراسلون 
بالاتصال طلباً لتفاصيل. سبق أن أأرسل طلب إل الهكمة الجزئية 
بالسحن وعثر 2 ۰ 
و حنائية» ا ا 
بو صفه المدعي العام عندما تم التقدم بطلب السحن الاحتياطي إل 
القاضي. التقى أصغر شقيقي نينا والدَيه في مكثب إلينبور غ» مصعرقا 
عا أخبرته به والدته عبر الماتف. وسرعان ما حل الغضب مكان عدم 
ائتمانه السر» ثم على رونولفور. 

شعرت إلينبورغ بأسف شديد على نينا ال حلست محدودبة 
بل ضحية مشوشة مرت باختبار مرو ع لتجد نفسها بعد ذلك في 
مواجهة محنة أخحرى. 
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كانت متلهفة للكلام دو کر اعانا وناور ر کیا 
المرأة الى كانت برفقته عندما مات. لقد بدت سعيدة بسبب تمكنها من 
قول الحقيقة أخيرا والتفريج عن مكنونات صدرها الذي يختزن القصة 
المريعة» كي تتمكن من الانطلاق في رحلة التعاطف والانغلاق الطريلة. 

هل كنت تعرفين رونولفور قبل لقائه في الليلة الي نحن 
بصددها؟ سألت إلينبورغ» بعد إتمام كل الإجراءات الشكلية 
والتمكن من بدء المقابلة. 

"لا" قالت نينا. 

"ولكنه قصد منزلك قبل شهرّين» اليس كذلك؟". 

"أحل» ولکنيٰ أكن أعرفه". 

"هل بمكنك أن نخبریي عا حدث؟ . 

“لا شيء. لم يحدث شيءَ . 

"كنت قد استدعيت مهندساء أليس كذلك؟". 

فاومات نينا برأسها. 

أرادت نينا نقل التلفاز إلى غرفة نومهاء لذلك كانت جاجة إلى 
مد كابل الوائيّ عبر الجدار. كانت قد تعاملت أيضاً مع شركة 
هاتف أخرى وواحهت بعض المشاكل مع وصلة الواي - فاي. 
أرادت أن تتمكن من استخدام جهازها الحضيٰ ني أي مكان مسن 
الشقة. وعندما اتصلت بالخدمة الماتفية» حولت إل قسم خحدمة 
الزبائن» وقصدها مهندس في وقت لاحق من ذلك اليوم. حدث ذلك 
يوم اثنین. 

کان للهندضن ودودا وفاتا ویک ا رعا بان أو لا 
شرع بالعمل مباشرة ولم تبه كثيرا لما يفعل. وسمعت صوت مثقاب 
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كهربائي صادر من غرفة النوم» وتعين عليه سحب حافة الجحدار 
الأرضية. کان لديها انطباع بأنه قضی وقتا طريلا في غرفة 
النوم» حى إن الفكرة لم تنبادر إلى ذهنها إلا ني وقت لاحق» بعد 
الحادث. 

لقد ساعدها على ولوج الإنترنت» 2 كتب فاتورة دفعنه ا لي 
الحال بواسطة بطاقة. وتحدّث إليها عن أمور مختلفة - دردشة سطحية 
بین غریبین - وغادر. 

ن اليوم التالي» عاد المهندس لإتمام المهمة» وظهر عند باجا جحدّدا 
ف وقت لاحق» سائلاً عما إذا كانت قد رأت ريشة الثقاب عندما 
أحدث قبا ني جدار غرفة النوم. لكنها م تلاحظ وجودها في المتزل. 

"هل تانعين دحولي لإلقاء نظرة؟" سأل. "أنا قي طريقي إلى 
امغزل. فكرت في أنيْ رعا أكون قد تركتها هنا. لا أستطيم إيجادها 
في أي مكان. إن فقدافا مزعج لأنيٰ استعملها طوال الوقت". 

رافقته نينا إلى غرفة نومها وساعدته في البحث. كان الكابل بعر 
عبر خزانة ملابس قامت بفتحها. وتٌحقق من عتبة النافذة وألقى نظرة 


نحت السرير قبل التخلي عن الأمر. 

ا للإزعاج"“ قال. "أضيع أشياء على الدوام". 

"سأتصل بالشركة إذا عثرت عليها" أجابت. 

"لا مشكلة"» قال. "مررت بنهاية أسبوع مرهقة. لقد قضيت 
وقتا طويلا في كافي فيكتور ليلة السبت". 


"اعرف الكان" قالت» مبتسمة 

"هل دهبت ا إل هناك؟ . 

"لاء نقصد كراين في الغالب". 
29 


اا ' 
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انا وصدیقاني . 

"إذ ستعلميني إذا عثرتٍ على ريشة الغقاب؟" قال المهندس 
أثناء مغادرته. "رعا ناتقي ثانية في وقت من الأوقات". 

اشتهرت نينا بكوفا طاهية جيدة» وكانت تحب دعوة صديقاها 
لإعداد وصفات طبخ جديدة. لقد أصبحت مهتمة بالطبخ اندي عمد 
عملها في مطعم هندي في ريكيافيك حيث تعرّفت إلى الطهاة جيداء 
فتعلمت منهم وأعدّت بالتدريج بجموعتها الخاصة من الأعشاب والتوابل 
والرتفات الي يدخل للخم ولدجاح ي لاء على غرار إببررع, 
احتبرت وصفات طبخ مستبدلة م الخروف الأيسلندي بلحو مات 
أحرى من الأطباق المندية. وقي مساء التفائها إرلندور» كانت قد طهت 
لحم حروف لصديقاها» مستخدمة إناء التندوري الذي قدّمه ها والدها 
.عناسبة ذكرى مولدها. كان الوقت يناهز منتصف الليل عندما غادرن 
باجعهنْ شقتها إل الدينة. وسرعان ما قنرق وكانت ننا تفك ر ل 
العودة إلى المنرل عندما صادفت رونولفور. 

ولأا ل تشرب كثبرا» احتارت بسبب تذكرها القليل عن تلك 
الليلة حن قرأت هم العثور على روهيبنول لي شفة روون سبق 
ها أن احتست شرابا مع صديقاها قبل العشاء» وشرابا آحر مع طبق 
لحم الخروف المندي» وآخر لأن الطبق المزود بتوابل جعلها عطشى. 

کن من فول کر عا دت با رونولفور لي 
المقهى. لقد تذكرته قادما في اتحاهها ومتحدنًا عن سان فرانسيسكوء 
فقالت له إا زارت شقيقها هناك وأنمت شراما. عرض عليها 
رونولفور کاسا أحرى للتعويض عن الفاتورة المكلفة على نحو مشر 
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للسخرية منذ بضعة أيام» كما قال» فوافقت. وأثناء قيامه بطلب 
الشراب ألقت نظرة سريعة على ساعتها. م تكن تعتزم البقاء طويلاً. 

کانت ذکری سیرهما إلى شقته في ثينغولت متقطعة. وكانت 
ا غا اما 

استعادت نينا وعيها بالتدريج؛ كان منتصف الليل. ورأت على 
الجدار فوفها الرحل العنكبوت اا للانقضاض. 

مشوشة العقل» اعتقدت أفا في منزها. ثم أدركت أن ذلك لإ 
بمكن أن يكون صحيحاء واعتقدت أا نامت في المقهى. 

ولكن ذلك ل يكن منطقيا أيضا. لقد فهمت ببطء أا مستلقية 
على سرير غبر مألوف» في غرفة م يسبق ها أن رأا من قبل. 
وشعرت بأها مريضةء وحائرة» ومتعبة. م تعرف كيف وصات إلى 
هناك. وأدركت بعد استلقائها لبعض الوقت أا عارية تماما. فنظرت 
إلى جسدها ووجدت الأمر منافيا للعقل. حن إا م تفكر في تفطية 
نفسها. كان الرجل العنكبوت يراقبها. فتصورت أنه رعا يأاني 
ويساعدها. لقد ابتسمت للفكرة: هي والرحل العنكبوت! 

عدا ات ا اة فرت ال و اتوت 
واستيقظت. كانت عارية» ولي سرير غريب. 

"آم یا ال۰ قالتها وهي وا غطاء السرير عن 
الأرض» ولفته عليها. كانت الغرفة غير مألوفة. ادت "مرحبا؟" 
ولکنھا م تسمع سوی سکون فارغ. شقت طريقها ببطء حارج 
غرفة النوم إلى داحل غرفة الجلوس» وتلمّست الماح الكهربائي. 
كان هناك رجحل ممدّد على ظهره على الأرض» فاعتقدت أا رأته في 
مکان ما من قبل دون أن تتمكن من تحديد اللكان. 
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وبعد ذلك رات الدم. 

والجرح على امتداد عنقه. 

كمّت نينا فمها. لقد رأت وجه الرحل الأبيض كالأمرات» 
واجرح الأحمر المفتوح. کانٹ اة ن ا ورت بان 
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ينظر إليهاء متهما إياها بشيء ما. 
X* * #‏ 


"عثرت على هاتفي» واتصلت بالمنزل" قالت نينا. كانت 
السجلة تدور ف غرفة الاستجواب اادئة» وإلينبورغ تراقب نينا. 
فروایتها مقنعة علما أا مبهّمة في فمايتها. ل تد دفاعية حن 
وصفت استيقاظها تي مكان غريب وعثورها على جثة رونولفور. 

"لماذا م تنصلي بالشرطة؟" سألت إلينبورغ. 

"كان الأمر صدمة"» أحابت نينا. "لم أعرف ما أففل. م أكن 
أفكر بطريقة سليمة» وشعرت بالرّهبة. لا أعرف إذا كان ذلك بسبب 
زوال مفعول المخد أم ماذا. كنت... كنت واثقة من ارتكابي 
الأمر» واثقة ماما ومروعة. كل ما تمكنت من التفكير فيه هو الاتصال 
با منزل» ثم محاولة إحفاء ما حدث. إحفاء الحقيقة الأرعبة. أشاً ان 
يعرف أحد أنيٰ كنت هناك» وأننٰ من قام بالأمر... | أقكن من 
مواجهة الواقع. طلبت منه إحفاء كل شيء. عليك أن تفهمي. كان 
يفكر في. ليس رجلا غشاشا. لقد قام بذلك لأجلي". 

"هل أنت مقتنعة بأن رونولفور وضع خدرا في شرابك؟". 

"أجل ". 

"هل رأيته يقوم بذلك؟". 
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"لا. ما کنت لأشربه لو رأيثه» اليس كذلك؟". 

"أفترض أنك ما كنت لتشرببنه". 

"لا أتعاطى المخدّرات. لا أتعاطى أي شيء. ول أتناول قدرا 
كبيرا من المشروب. كان الأمر ختلفا". 

"لو اتصلتٍ بنا ني تلك الليلة رما تمكنا من إثبات أنك خدرت 
بواسطة الروهيبنول. الآنء لا يمكننا دعم روايتك بالأدلة. همل 
ا 

"هل رأيت أي شخص آخر في الشفة؟". 

لا 

"هل لاحظت أحدا عندما كنت في المدينة» شخصاً ما رما كان 
برفقة رونولفور؟ . 

3 

"هل أنتٍ واثقة تماما؟ رجحل آخر؟". 

"لا أذكر أي رجل آخر" قالت نينا. 

"ولم يكن هناك أحد مع رونولفور ثي المقهى؟". 

e 

"لا همي بذلك الآن"» قالت أولينبورغ. "هل تعرفين ماذا 
فعلت بالسكين الذي استخدمته؟". 

"ل. لا أعرف أي شيء عن السكين. لقد فكرت في ذلك مرارا 
وتکرارا» ولا أذكر أن هاجمته". 

"كانت لديه بحموعة سكاكين على قَدَةٍ مغناطيسية لي اللطبخ. 
هل تذکرين اي شيءَ عنها؟". 
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مكتبة الرمحي أحمد 


ل لا شيء مطلقا. لقد استبقظت في شقة غريبة مع رحل لا 
أعرفه مدد على الأرض» مقطو ع العنق. أعلم بأني رعا قمت بذلك. 
لا أفترض قيام أي شحص آخر بذلك» وأدرك أن الظروف ليست 
لصالحيء ولكن تلك اليلة جرد فراغ'. 

"هل أقمتِ علاقة جنسية مع رونولفور؟". 

ل 

"هل أنت وائقة؟ إنه عامل آحر لن يعود بإمكاننا إنباته". 

"أنا واثقة تماما" قالت نبنا. "إا طريقة مثيرة للسخرية في طرح 
السؤال. إنه سؤال مثرر للسخرية . 

"لادا ". 

.' ا الجنس. لقد اغتصبن‎ ٤ 

"إذاء تم الاحتراق؟". 

أجل ولکنها ‏ تكن علاقة جنسية". 

"هل تذكرين ذلك؟ . 

"لا. ولكننٰ أعرف. لا أريد مناقشة الأمر. أعرف أنه اغتصبيٰ '. 

"يتطابق ذلك مع دليلنا. نعرف أنه أقام علاقة حنسية قبل قليل 
من وفاته. 

"لا تقولي علاقة جنسية. لم يكن الأمر تمارسة للحنس. كان 
اغتصابا". 

"ماذا حدث بعد ذلك؟". 

"لا أعرف". 

وتوقفت إلينبورغ. م تكن تعرف مدى الضغط الذي يعكن 
للشابة أن تتحمّله خلال هذه الحولة الأولى من الاستجواب. ولكن 
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عشرات الأسئلة اللحّة کانت تتدافع في عقل احققة. من السيئ 5 
أن تشعر نينا بأها مكرّهة» لذا قرّرت إلينبور غ تغيير أسلوها. 

"هل تغطلین شخحصاً ما؟" سالت. 

"أغطي؟". 

"رعا اتصلت بوالدك قبل الوقت الذي ذكرته» عندما أد ركت 
أن رونولفور حاصرك لي الشقة؟". 

"ل" 

رعا أطلعته على مكان وجودك» وقلت إنك في خحطر؟ هل جاء 
وأنقذك؟". 

"اڏعيتِ عدم تذكر أي شيء» ولکنك تذکرين ذلك؟". 

N 
"اليس من الحتمّل أن يكون أبوك قد فتله؟".‎ 
ان‎ 

'أحل". 

"انت تحاولين ٳرباکي". 

"سوف نرى" قالت إلينبور غي خففة الضغط عنها. "هذا كل 
شيء قي الوقت الحاضر"» وحرحت إلى الممر ودحلت مكتبها. كان 
والدا نينا ينتظران بقلق. 

"هل هي بخير؟" سال کونراد. 

"ألا تنسى شيا ما؟" سالت إلينبور غ» متجاهلة سواله. 

"ماذا؟". 

"ورك قي كل ذلك". 
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'دوري؟ . 

"اذا يفترض بي تصديق قصتك الصغيرة. روايتك ورواية 
ابتتك متطابقتان كثيرا. لماذا يفترض بي أن أقبل ما تقولانه؟". 

"لم لا؟ ڌوري؟ ماذا تعنين؟". 

"اذا م تكن أنت من قطع عنق رونولفور؟". 

"هل أنت بحنونة؟". 

"لا بمكنك إغفال إمكانية قبامك بقتله. تتصل ابنتشك بك 
فتسرع إليها. تشق عنق رونولفور وتفرّان من ساحة الجرعة". 

"لا عكني الظن بأني من قنله!". 

"هل نكر ذلك؟". 

"بالطبع! هل أنتٍ بجنونة؟". 

"هل كانت هناك أي دماء على ابنتك عندما وصلت؟". 

"ل م ألاحظ ذلك". 

"ألم يكن يُفترض أن تكون هناك دماء نظر إلى طبيعمة 
الحرعة؟". 

'رعا. لا أعرف". 

"لم تكن هناك دماء عليها"ء قالت والدة نينا. "أذكر ذلك". 

"ماذا عن زوحك؟" سألت إلينبورغ. "هل كانت هناك أي 
دماء علیه؟ . 

ر" 

"أؤكد لك أننا سنعثر على الملابس الي كان يرتديها في تلك 
الليلة. أم أنه أحرقها؟". 

"'أحرقها؟" قال کونراد. 
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احج نينا أفضل بكثر من حك" تابصست التب ورغ 
"باستطاعتها تدبر أمر ها للدفاع عن نفسهاء ولکن بإمكانك ارتکاب 
جرة. كان لديك ولدى ابنتك متسع من الوقت لتوحيد روايتكماء 
بالرغم من کل شيء . 

حدق كونراد إلى إلينبورغ كما لو أنه لا يصدَق ما يسمع. "لا 
أصدَق ما تزعمين!". 

"هناك أمر واحد تعلمتّه من اذعاء مالل لادعائك" فالت 
إلينبورغ. "إنه يقوم على كذبة على الدوام. 

"ل تظنين بالتاكيد أن سأقتل أحدهم وألقي باللائمة على 
ابنی؟'. 

ا 
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الفصل الثالث والعشرون 


كانت إلينبورغ جالسة في سيارما قرب منزل إدفارد» وهي تقضم 
شطيرة ونرتشف كوب قهوة أصبحت باردة جدا وتستمع إل أحبار 
المساء على الراديو الي تضمَّنت تقريرا عن اعتقال وال وابنته مشتبه بمما 
ني مقتل رونولفور» وذ بحقهما طلب من امحكمة بالسُجن الاحتياطي. 

أطلق فريق الأحبار تخمينات عما حدث في شقة رونولفورء ما 
أدى إلى مقتله على أيدي الرجحل وابنته» وكيفية تكشّف الأحداث 
بالتحديد. فبعض الأفكار المطروحة كانت دقيقة» في حين كانت 
أحرى مَحض هُراء. أفادت فرضية أن المرأة امحتجَزة الآن اغُصبت 
من قبل رونولفور وثأرت بعد ذلك. م تكن الشرطة قد كشفت عن 
أي معلومات حول الاعتقالات وتحتبت الإحابة عن الأسئلة» وها هي 
وسائل الإعلام تحاول بتلهف الإجابة عنها بنفسها. غادرت إلينبور ¿ 
المر كز غير راغبة في مواحهة هذه المعمعة. 

كانت الشطيرة مثيرة للاشثزاز» والقهوة غير قابلة للشّرب» ولا 
تشعر بالراحة داحل السيارة. ستقرع باب إدفارد بعد قليل وتساله 
عن ليلياء الشابة من أكرانيس ال احتفت منذ ست سنوات. كانت 
السيارة باردة ولكنها ا تشأ إبقاء امحرك مشمّلاً كي لا تحازف بلفت 
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الاتتباه إلى وجودها. وترددت أيضا في زيادة تلويث احو. م تكن 
نترك أبدا احرك يعمل عندما تكون السيارة متوقففة» وههذه هي 
القاعدة الصلبة الو حيدة عمليا الي تقيّدت ها كسائقة. 

الرغم من بحنب إلينبورغ الوجحبات السريعة في العادة» كانست 
جائعة وتوقفت عند مطعم وجبات سريعة في طريقها إلى منزل 
إدفارد باحثة عن طعام صح تتناوله ولكن الخيارات كانت قليلة 
واستقرّ با الرأي على شطيرة طون. أما القهوة ال عدت طوال 
ساعات على صفيحة تسخين فكانت مثيرة للاشئزاز. 

فكرت في فالتور الذي أصر على أا مير بين أبنائهاء ما مسل 
بير كير على الشعور بأنه ليس فردا من العائلة. قبل المغادرة إلى السريدى 
رها ی کر انه کان مدا بالعيش معها ومع تيدي» ولکنه اراد 
التعرّف إلى والده. فسألته إذا كان هذا هو السبب الوحيد» وأككد ها 
ذلك. لقد صقت كلامه ولكنها م تتمكن من إزالة ريبتها بأنه يخفي 
عا الف کا ر کر غاد فى لا رشي ق الظهرن فين 
خحجول ني حفلة حياته. لطا لما كان على هذه الحال منذ قدومه للعميش 
نعهم. ما فالتور فکان يتطلّب مزیدا من الاهتمام» على غرار آرون. م 
هناك الفتاة الصغيرة» تيودوراء رة عين والدا. هل تم إغفال بير كير 
حقا؟ م یکن يَكنَ لتیدي أي شعور بالاستیای کما يدو. را کان 
الأمر محختلفا بالنسبة إلى الرحال: ما دام بإمكام التحدث عن السيارات 
وكرة القدم» فلا حاجة م للصداقة الحميمة. 

حرجت إلينبورغ من السيارة وهي تتنهد بعمق. م تكن تملك 
أي إحابات. 

م يعد إدفارد يتفاجأ لرؤية إلينبور غ عند عتبة بابه. 


249 


"ماذا نسيت هذه المرة؟" سأل» عندما فتح الباب. 

"آسفة لإزعاحك مدد" قالت. "هل بمكني الدحول؟ يتعلق 
الأمر برونولفور وبعض المسائل الأخرى. رعا بلغك قيامنا باعتقال 
شخصين على صلة بالحرعة . 

"رأيت ذلك في نة االأار ٠‏ أحات إدفارد. اذل قد حلت 
القضية» أليس كذلك؟". 

"حل كما توقع. ولك هناك أمورا فليلة غير مُنَزة اعتق دت 
نك ریا تستطیع مساعدتي اء ما دمت تعرف رونولفور أكثر مسن أي 
شخص آخر. إذا كان بإمكان الجحلوس معك لدقيقة؟" أضافت بتصميم. 

عبس إدفارد» ولكنه أفسح ها الطريق بعد ذلك. تبعت إلينبورغ 
إلى غرفة الجلوس» ورفع کس أوراق عن كرسي ووضعه فوق كومة 
أفلام قديعة. "كنك اللحلوس هنا إذا شئت. لا أفترض أن باستطاعيّ 
ارنض» ولكنيْ لا أرى كيف بمكنيٰ أن أكون أكثر إفادة لك. لا 
أعرف شيعا" 

'شكر! لك"» فالت إلينبور غي وحلست. "تعلم أننا عرفا المرأة 
الى كانت معه في تلك الليلة؟ . 

"أحل. ظهر هذا الخبر في نشرة الأخبار قا قالوا إنه رعا 
یکون قد اغتصبها. هل فعل؟". 

"هل تعرف أي شيء عن عادات رونولفور؟" سألت إلينبورغ 
دون الإحابة عن سؤاله. 

"هذا ما أقوله. لم أكن أعرف أي شيء"» أجاب إدفارد. كان 
انرعاجه من وجود إلينبورعغ ملموسا. "لا أفهم سبب مواصالة 
قدومك إلى هنا؟ . 
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"أعيْ السؤال عما إذا كنت تعرف كيفية تصرفه مع النساي 
تخديرهن ثم الإساءة إليهن . 

"لا فكرة لدي عما كان يفعل في منزله". 

"قلت إنه كان يعاني من متاعب في اللوم وهذا السبب أراد 
اروهيبنول» ولم يشأً أن يطلب من الطبيب وصفة طبية لأنه خر مشير 
للجدل. ومم ذلك» ساعدلّه في الحصول عليه. بصراحةء لا أعتقد أنك 
أعطيتنا صورة حقيقية عن علاقتك برونولفور. هل تفهم ماذا أعي؟". 

"0 أكن أعرف أنه مغتصب" قال إدفارد. 
'إذاء قررت تصدیق کل ما یقول؟". 

"م أكن أعرف أنه يكذب". 

هل تعرف أي ضحایا أحری قام باغتصاممن؟ . 

"نا؟ اقول لك لا اعرف أي شيء آخر". 

"هل تحدّث إليك يوما عن ضحايا أحرى» نساء أخحريات 
عرفهنٌ؛ نساء جن إلى منزله؟". 

YY 

کم مره اشتریت له روهیبنول؟ . 

"تلك المرة فقط ". 

"هل سبق لك أن استخدمتَه لغاياتك الخاصة؟'. 

حدق إليها إدفارد. "ماذا تعنين؟ '. 

"هل اعتمدتا كلاكما دعا قذرة مع النساء؟". 


"ما الذي تنحدین عنه؟ لا أعرف ماذا تعنين". 
"اذعيت أنك كنت في المنزل بمفردك ليلة مقتل رونولفور" 
قالت إلينبور غ» قابضة على هاتفها امحمول بتكتّم. "لا بعكن لأحد 
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تأكيد روايتك. قلت إنك كنت تشاهد التلفاز. هل كنت في منزل 


رونولفور؟ . 
Ui"‏ لإ" 
"هل 1 عنقه؟ ". 


قفز إدفارد على دمي مارا "هل فقدت عقلك؟'. 

"اذا لا تكون أنت؟" سألت إلينبورغ. 

"لا علاقة لى بالأمر! كنت هناء في المنزل» وعلمت يما حدث 
من خلال الأبار. لديك القتلة. لماذا تستجوبيني؟ م أفعل أي شيء. 
لماذا أقتل رونولفور؟". 

"لا أعرف"» قالت إلينبورغ. "عليك أن تخبرني. رما كانت 
لدیکما بعض الأسرار. رما کان يعرف شيئا عنك» شيا فشينا م 
تشا أن يكشّف للعل". 

"ماذا؟ مثل ماذا؟ إلام تلمُحين؟". 

"اهداً. أريد أن أسألك عن مسالة أخرى". 

تردد إدفارد» ثم غاص ببطء داحل مقعده. 

كانت نظرنه امحدقة ثابتة على إلبنبورغ. لققد نجحت في 
إرباكه وإضعاف تقته بنفسه. لم تكن تخشاه. سبق ها أن التفت 
أشخاصا أخافوهاء ولكن إدفارد ليس أحدهم. وقررت مامه 
عفردهاء معتقدة أن عدم وحود أحد برفقتها يكون أقل ترهييا 
لإدفارد. صحيح أا م تكن تخشاه» ولكنها اتخذت بالرغم من ذلك 
خحطوات لضمان سلامتها. لم تكن تملك فكرة وافية عن حقيقة هذا 
الرحل» أو عن رد فعله إذا شعر بأنه مهدّد. كانت هناك ا دورية 
ني الجوار» وكل ما يتطلبه الأمر لاستدعاء دعم هو الضغط على زر 
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واحد على اتف الذي تحمله. أرادت استفزاز إدفارد وإثارته لمعرفة 
ا 

كنت تدرّس لي أكرانيس"» قالست إلينبورغ» "في الكلية 
الجامعية. استنتحت أنك درست العلوم. هل هذا صحيح؟". 

نظر إدفارد إليها حائرا. "أحل". 

"حدث ذلك قبل سنوات عدة. ثم غادرت» وشرعت بالتدریس 
هنا في ريکيافيك. وقع حادث لا بمکن تفسیره عندما کنت تدرس في 
أكرانيس: طالبة شابة لي الكلية» احتفت» ولم عرف عنها أي شيء 
بعد ذلك. هل تذکر؟. 

"أذكر عندما احتفت" أحاب إدفارد. "لماذا تسأليني عن ذلك 
الأمر الآن؟". 

"كانت تدعى ليليا. استنتجت أنك درّستها في العام السابق 
لاخحتفائها. هل هذا صحيح؟". 

"درّستها عاما واحدا"» قال إدفارد. "ماذا بحري هنا؟ ما علاقتها 

"ماذا يحكنك أن تخيرني عن هذه الفتاة ليليا؟ ماذا تذكر عنها؟". 

لا شيء٠‏ قال إدفاردء ولي صوته نبرة ريبة. "م أكن أعرفها. 
لقد درستهاء ولکنيٰ درست عشرات الطلاب بالرغم من کل شيء. 
أقمت هناك سنوات عدة. هل استجوبت أعضاء آخرين من الميسة 
التعليمية؟ أم أنك تستجوبيني فقط؟". 

"سأستجوب الآخحرين» وقد بدأت بذلك في الواقع"» أجاببت 
إلينبورغ. "أريد تفحص القضبة ثانيةء وخحطر يبلي أن أسألك لأن 
امك ظهر في القضية . 
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"اسي ؟". 

٠‏ الشرطة مقابلة معك في ذلك الوقت. لققدقرأت 
التقرير. تعودت الانتقال بسيارتك من ريكيافيك إلى أكرانيس» 
وبالعکس» کل يوم صباحا ومساء. هذا ما يورده التقرير. 
كنت تنتهي في وقت مبكر أيام الجمعة» إذا كنت أذكر 
تماما؟". 

آل ی ان بكرن وك جه إا وى اق ك 
ا 

"أي نوع من الفتيات كانت ليليا؟. 

لقد ارك م أكن أعرفها". 

"هل كانت لديك سيارة جيلة آنذاك؟". 

"السيارة نفسها الي أقود الآن. إا مركونة خارجا". 

"هل أقللت طلابك يوماً إلى ريكيافيك؟ إذا كان لديهم ما 
يفعلونه قي المدينة» أو إذا كانوا خارحين لقضاء الأمسية؟". 

"م تعرض على أحدٍ أن تقله؟". 

9 

'مطلقا؟ . 

"لاء م أفعل". 

"ماذا لو أحبرتك أنيٰ أعرف فتاة أقللها ذات مرة إلى ريكبافيك 
وأنزلتها أمام مركز للتسوق؟". 

فكر إدفارد في هذا الأمر. "هل تقولين إنيي أكذب؟" سأل. 

"لا أعرف"» أجابت إلينبورغ. 
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إا أقللت احا و فلا بد من أن يكون ذلك ا استنائياً. 
رعا إذا طلب مي أحدهم أن أقله» رعا عضو آخر من الميئة التعليمية. 
لا أذكر قيام أي طالب بطلب ذلك ميٰ". 

"الشخص الذي أكلمك عنه نم يطلب منك أن تقله. لقد أقللتّها 
طوعا من أكرانيس؛ توقفت وعرضت عليها أن تقلّها. هل تذكر 
الآن؟ . 

اهر وجه إدفارد. ويداه اللتان كانتا تلهوان باضطراب 
بالأوراق وعلب أشرطة الفيديو على الطاولة» باتتا الآن ملقائين أمامه 
بلا حراك» وتعرق جبينه. كان يبي المنزل دافقا حدا. نقلت إلينبورغ 
هاتفها من يا إلى أخحرى. 

"لاء هناك من يخبرك بأکاذيب". 

"كانت تنتظر الحافلة . 

"لا أذكر أي أمر من هذا النوع". 

"هي أشن عليك" قالت إلينبورغ. "لقد أنزلتها عند المماحر. 
کان اد ل ریک ای ری س لامها با ا 

"لا أذكر ذلك". 

"كانت طالبة فى الكلية". 

م يحب إدفارد. 

"احتفت ليليا يوم جمعةء اليوم الذي تغادر فيه الكلية باكرا 
وتقود إلى ريكيافيك. لقد أيت يومك الدراسي ظهرا. سال 
حينذاك. ولكن هل عدت إلى ريكيافيك مباشرة؟ في وقت الغداء 
ذاك؟. 

"هل تزعمين أنيٰ قتلت تلك الفتاة ورونولفور؟ ماذا دهاك؟". 
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"لا أزعم أي شيء" أجابت إلينبور غ. "أحب عن السؤالء 
ا 

ا يلزمي بالإحابة عن هذه الأسئلة المثيرة للسخرية"» 
أحاب إدفارد بحِدَّة. كان يستعيد رباطة جأشه» حاولا أن يُظهر عدم 
فقدان السيطرة على نفسه. 

"الأمر عائد لك. علي طرح هذه الأسئلة. بعكنك الإحابة الآنء 
أو يحكنك الإحابة في وقت لاحق. هل رأيت ليليا لي أكرانيس يوم 
الجمعة ذاك عندما غادرت إلى ريكيافيك؟. 

"ل 

"هل عرضت عليها أن تقلها إلى المدينة؟". 

ا 

"هل تعرف أي شيء عن تح ركات ليليا يوم المحمعة ذاك؟". 

رجا غادري الآن. لا مزيد لدي لأقوله. لا أعرف لاذا 
لا تذَعينيٰ بسلام. كنت أعرف رونولفور» هذا کل شيء. کان 
صديقا صالحا. هل بجعي ذلك مُذنبا في كل قضاياك؟". 

"لقد اتصلت بتاحر خدرات معمروف واشتريت خدرات 
لرونولفور . ٍ 

'ماذا في ذلك؟ هل يجعلي ذلك قاتلا؟". 

"هذا ما تقوله انت لا أنا". 

"لماذا تواصلين القدوم إلى هنا؟ ليس هذا ما أقوله!". 

"م أقل شيا عن إلحاقك الأذى بأي منهما"» قالت إلينبورغ. 
"أنت من يذكر ذلك باستمرار. أسألك ببساطة عما إذا كنت ققد 
أقللت ليليا إلى ريكيافيك يوم اختفائهاء لا غير. كنت تملك سيارة 
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وتتنقل ما. كنت تعرف من تكون ليليا لأنك درستها. هل أسغلي 

م يجب إدفارد. 

وقفت إلينبورغ ووضعت افاتف في جيبها. لن يتسبب إدفارد 
باي مشكلة. لقد بدا مرتبکا آکثر من أي شيء آخرء وصودف أنه 
سريع الغضب وعصِيٌ الإزاح بطبيعته. ‏ تتمكن إلينبورغ من معرفة 
ما إذا کان يكذب. 

"رما فصدت ليليا ريكيافيك في ذلك اليوم واخحتفست هناك" 
قالت. "إنه احتمال. ظننت أنك رعا تعرف شيئا عن تج ركاا. م أكن 
اشير ضمنا إل دور لك في احتفائها. لقد صغت استنتاجاتك الخاصة . 

ا ا 

"درست ليليا العلوم. قلت إا لم تكن طالبة بارزة". 

'صحيح . 

"تقول والدها إا كانت جيدة بالعلوم بصفة حاصة» وإن 
الرياضيات مادا المفضلة". 

"هل هذا الأمر صلة با لموضوع؟". 

"لو كانت طالبة جيدة» للاحظت ذلك . 

لزم إدفارد الصمت. 

"ولكنك لزمت الهدوء بعد اختفائها. رعا لم تشأً لفت انتباه 
الشرطة'. 

"دعي وشأن"» قال إدفارد. 

'شسكرا لمساعدتك" قالت إلينبورغ. 

"دعین وشأن"» کرّر إدفارد. "دعي وشأن فحسب". 
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الفصل الرابع والعشرون 


بدأ استجواب رمي لکونراد ونينا ي وقت مبکر من صبباح 
ليوم التالي. 

لقد توت إلينبورغ اللهمةء وأدحلت نينا أولاً إلى غرفة 
الاستجواب حيث كانت الحققة بانتظارهاء على أن يتم استجواب 
والدها فيما بعد. بدت الشابة متماسكة عندما حت إلينبورغ. 
كانت في مركز معالحة الآثار النفسية والجسدية الناحمة عن 
الاغتصاب لإجراء اختبارات وقدّمت ها الّشورة. "هل تمكنتِ من 
النوم؟" سألت إلينبورغ. 

"أجل» قليلا. إا المرة الأولى منذ أيام"» أجابت نينا ال كانت 
برفقة حاميهاء وهو رحل متوسط العمر. "ماذا عنك؟ كيف نمت!" 
الت تهکم. ٣‏ یرتکب والدي أي حطأ» كما تعرفین. جاء 
لمساعدني فقط. إنه بريء. 

"آمل في ذلك" أجابت إلينبورغ. م ن افا ا ا 
ا ف ان ج فر ار ما فم الك ر فل اتر ا 
لأا نكره استخدام أي نوع من العقاقير. ولكنها نامت بشكل سى 
ليال عدَة على التواليء وبذلت قصارى جهدها للعمل مع أقل فد 
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من الراحة. كانت تعلم أا لا تستطيع مواصلة القيام بذلك 
فوضعت قرصاً صغيرا تحت لسافا عندما استلقت» ونامت بغبطة حى 
الصباح. 1 

كما في السابق» استهلت إلينبورغ عرض الأحداث الي أت 
إلى اللقاء بين نينا ورونولفور. كانت رواية نينا متطابقة ماما مع ما 
فالته من قبْل. فتحدثت بوضوح وثقة بالنفس كما لو أا باتست 
مستعده 8 للتعاطي مع كل ما حدث» ومع وضعها الحاليء وسےع 
امحكمة فيما بعد. لقد بدت أفل غمًا من اليوم السابق كمالو أن 
الحقيقة ال يتعيّن عليها مواحهتها حلت محل الكابوس» الذي لا 
تنذكر إلا جزءاً منه» ومحل الرفض والخوف. 

"عندما جاء والدك لمساعدتك» كما قلتي كيف دحل الشقة؟" 


سألت إلينبورغ. 

"لا أعرف. أعتقد أن الباب كان مفتوحاء أو غير مقفل. لقد 
ظهر فحسب . 

دحلي؟". 


"لاء لم أفعل. لا أعتقد ذلك. لا أذكر. كنت أسيرة هذا 
الحادث المروّع. أنا واثقة من أنه سيحبرك كيف دخل". 

أومات إلينبورغ راسا فا لرا کان الات تر تا 
جزئيا عندما وصل. "رعا مضت من السرير قبل وصوله» وفتحته؟". 

"لا أعتقد ذلك". 

"رما اعتزمت الفرار» وغيرت رأيك عندما وصلت إلى الباب؟". 

"مكن. أذكر أن عثرت على هاتفي المحمول واتصلت 
اتی" 
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"هل تعتقدين أن رونولفور هو من فتح الباب؟". 

"لا أعرف"ء قالت نيناء رافعة صوقما. "أقسم إن لا أكاد أذكر 
أي شيء تما حدث. لقد خدَرن .مخدر يور ي الذاكرة. ماذا تريدين 
مي أن اقول؟ لا أذکر أي شيء". 

"هل تعتقدين أنك تمكنت من الاتصال بوالدك قبل وفاة 
رونولفور؟ رعا دافع والدك عنك من خلال مهاجمة رونولفور؟ . 

ل 

"كيف يمكنك أن تكون والقة؟". 

"لقد أخحبرتك استيقظت في الشقة مفردي» ودحلت الغرفة 
الأحری» وکان رونولفور ممدّدا على الأرض. عندئنٍ اتصلت بأإبي. 
لاذا لا تصدَقینيٰ؟ هذا کل ما أُذکر. لا بد من أن یکون رونولفور 
قد ها مي و. 

ل دیل چ صراع في الشقة"» أشارت إلينبورغ. 
"کان اال بارغا ور إذا جاز القول» باستثناء كل تلك الدماء 
بالطبع. إذا» كان عليك الزحف للوصول إليه وقطع عنقه ببراعة تامة. 
هل تعتقدين أنك كنت قادرة على ذلك؟". 

"رما. إذا لم يكن لدي بديلء إذا تعين علي الدفاع عن نفسي. 
إذا تعرضت للتخدير ". 

"ولكن لم تكن هناك أي دماء عليك» وفقا لوالدتك". 

"لا أذكر أي شيء عن ذلك. لقد استحممت عندما وصانا إل 
امترل» علما أن هذا الأمر ليس واضحا في ذهيٰ أيضا". 

بعد فر إل منزل رونولفور» هل رأيته يشرب أي شي» 
أو يتناول حبوبا؟". 
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"يدو أنيْ أقول الشيء نفسه مرارا وتكرارً. لا أذكر وصولي 
إل هناك. أذكر قليلاً عن السير معه إلى المنزل» كما أذكر حين أفقت 
من إغمائي ي سريره . 

"هل أعطيته روهيبنول قبل وفاته؟ ليكون من الأسهل قتله؟". 

هرت نينا رأسهاء مربكة» كما لو أا م تفهم السوال. 

"هل أعطه.. .؟". 

"نعرف أنه تناول قبل وفاته المخدر نفسه الذي دسّه لك. جعله 
الروهيبنول عاجزا عن الدفاع عن نفسه. إذأء هناك أمر ما لا تخبريننا 
به. مر لإ تزالين تخفينه. رعا تغطين والدكِ أو ا آخحر؟ ولكنك 
لا تزالين تختبئين وراء والديك وتعبثين معنا. أعتقد أنك تغطين 
والدك. هل أنا مُحِقَة؟". 

"م أحدر ذلك الرجل. لا أغطي أحدا". 

"عندما حرحت من غرفة النوم ورأيت جثة رونولفور ل تتصلي 
بالشرطة. لماذا م تتصلي؟ . 

"لقد أحبرتك". 

"هل لإحفاء ما فعل والدك؟". 


کک 
"ل يمكنك التفكير في أن والدي قتله"» اعترضت نينا بقل "لا 
يستطيع والدي القبام بأمر ماثل مطلقا. أنت لا تعرفينه» رلا تعرفين 
کم عان منذ طفولته . 
"تعنين التهاب سنجابية الدماغ؟'. 
أومأت نينا برأسها. ولزمت إلينبور غ الصمت. 
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"ما کان يفترض بي الاتصال به"» قالت نينا. "لو عرفت أنه 
تک ھا ب لاا ب 

"لذا هل يعكنك أن تشرحي لي بوضوح أكبر سبب عدم 
قيامك ووالدك بالاتصال بالشرطة؟ . 

كنت حجلة» قالت نينا. 'حجلة من كوني هناك» من ذهابي 
إلى هناك من عدم امتلاك أي ذكريات عن الأمر» من الاستيقاظ عريانة 
في سرير غريب» من اغتصابي. لقد عرفت على الفور ما فعل بي. 
شعرت... شعرت بالإذلال. م أشأً أن يعرف أحد. كنت مشيرة 
للاشتزاز. لقد رأيت الواقي الذكري على الأرض» ولت ما يكن أن 
يقول الناس. ماذا لو كنت من هاجمه؟ هل هو خطأي بطريقة ما؟ هل 
تسببت هذا المأزق لنفسي» ولعائلي؟ عندما رأيته مقتولاً على الأرض» 
أعتقد أن حُننت للحظات. لا أعرف إذا كان باستطاعي وصف الأمر 
أفضل من ذلك. كنت حائفة: حائفة مما رأيت» وخائفة من الخجل. 
بالكاد أرغمت نفسي على إخبار والدي .عا كنت أفعل هناك وحيدة 
وعريانة مع غريب. كيف أستطيع إخبار الشرطة؟". 

"لا حجّل من التعرض للاغتصاب. من يحب عليه الخجَل هر 
الغتصِب ٠‏ قالت إلينبورغ. 

"أفهمهنٌ الآن بشكل أفضل"» تمتمت نينا. "يا الله كم أنهمهنَ 
الآن جيدا'. 

"الضحايا. أعتقد أنيْ أقدّر الآن تماما ما بحرن به. تسمعين عر 
هذه الاغتصابات ولكن يكون هناك كثير من التفاصيل الرعبة لي 
نشرات الأحبار لدرحة قيامك بتحفيض الصوت» ما في ذلك أعمال 
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الاغنصاب. الآن أعرف أن وراء كل خبر عن عملية اغتصاب احتبارا 
مَقيتا کاختباري. هن نساء مثلي» نساء عاين من عنف مروع. 
وأولئك الرجال! أي نوع من الوحوش هم؟ أعرف...". 

"مادا؟". 

"أعرف أنه لا يفترض بي قول ذلك ليس لك بصفة خحاصة. 
ليس هنا بصفة حاصة» في هذا المكان. ولكنيٰ لا آبه. عندما أفكر في ما 
فعل بي» بُغضبن الأمر کثراً. كيف عاملي وخدري» ثم اغتصبی!". 

"ماذا نحاولين أن تقولي؟". 

"والأحكام القضائية الي يصدروفا! إنه حرق للحقوق. لا 
يعاقب النظام القضائي الأوغاد» بل يربت ظهورهم". وأخذت نينا 
نفسا عميقا. "أحيانا..." وبذلت حهدا لكبت دموعها. "هناك 
أوقات أرغب فيها تذكر قيامي بقطمع عنقه". 

بعد حوالی ساعة» حان دور کونراد. على غرار ابتشه» کان 
هادئاء» ويجلس في غرفة الاستجواب مع محاميه. كان معا ويعلّسق 
فالا إنه ينم. تولت زوجته المهمة الي لا ُحسّد عليها بإطلاع 
ابنهما في سان فرانسيسكو على النكبات الي ابتليت ها عائلته. كان 
کونراد قلا على ابنته. 

كيف حال نينا؟" هي الكلمات الأول ال حرجت من فمه. 

ليست سعبدة» بالطبع' قالت إلينبورغ. "نريد الانتهاء من هذا 
الأمر بأقصى سرعة نمكنة". 

"لا أفهم كيف بمكنك الاعتقاد أن متورّط مقتل الرحل. أعلم 
أنيي تيت لو كنت من قتله وليس ابنيٰ. ولكن أي والد لي وضعي 
يقول ذلك. أتخيل قولك الأمر نفسه". 
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"الأمر لا يتعلق بي" أحابت إلينبورغ. 

"آمل في ألا تعتبري ما أقول نوعا من. الاعتراف". 

"لاذا م تتصل بالشرطة عندما رأيت ما حدث في منزل 
رونولفور؟'. 

"کان خحطاً'» قال کونراد. "اعرف ذلك. م یکن باس تطاعتنا 
مواصلة إحفاء الحقيقة. لقد أد ركنا ذلك على الفور تقريبا. أعرف أنه 
يصعب عليك الفهم» ولكن نخيلي أنك تواحهين الوضع نفسه. 
شعرت بأن نينا عانت ما يكفي» واعتقدت أنه لا بأس بذلك ما 
دامت الشرطة لا تعرف بشأما. لقد التقيا في حانة ذلك المساء. ۾ 
تطلع أحدا على مكافا أو رقف من کانت: بذكت قصاری هدي 
لأحذ كل أشيائها ولكني أغفلت الشال". 

"هل بككننا مناقشة كيفية دحولك شقة رونولفور؟ هذا الأمر 
غير واضح بالنسبة إلي". 

"دحلت ببساطة. م يكن الباب مغلقا تماما. رعا فحت نينا 
الباب. كانت تنتظرن. رعا تحدثنا عن الأمر عبر الماتف أثناء توجهي 
إلى المكان» وعن كيفية دحولي. لست واثقا نماما" . 

"هي اند شا 

'حسناء إا لا تذكر بسبب الحالة الي كانت تر بماء وم أكن 
أفضل حالا. لقد تكرّن لدي انطباع بان ذلك الرحل كان يرق 


شیئا. ممت رائحة حریق '. 


خریی؟.. 
"أو... هل تعرفين إذا كان لديه بارافين في منرله؟". 
"بارافین؟ . 
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"م تعثروا على بارافين هناك؟". 

"ل.ل شيءِ من هذا القبي". 

"الم یشم أحد رائحة أشبه برائحة البارافين؟". 

"م نعثر على أي بارافين"ء قالت إلينبورغ. "لم يكن هناك أي 
شيء مال في الشقة؟". 
قال کونراد. 

"م يكن هناك ما يشير إلى إحراقه أي شيء باستثناء بعض آنية 
الشموع» هذا كل شيء. ماذا فعلت وابننك بالسكين؟". 

ی سکی؟ : 

"الذي استخدمته ابنتك لقتل رونولفور". 

"م تكن تحمل أي سكين عندما وصلت. م أفكر في الأمر. 
لا بد من أن تكون قد تخلصت منه بطريقة ما في خضم حالة 
الفوضى '. 

"كيف تحلق ذقنك؟ مادا تسنخدم؟ آلة حلافة كهربائية؟ موسى 
آمنة؟ مو سی مقمة؟ . 

"استخدم موسی آمنة . 

"هل تملك زس مستقيمة؟". 

ا 

"هل امتلکت واحدة يو ا 

فکر کونراد قي الأمر. 

"حصلنا على مذكرة لتفتيش منزلك" قالت إلينبورغ» "ومنزل 
ابنتك . 
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"لم يسبق لي أن امتلكت موسى حلاقة مستقيمة"» قال كونراد. 
"حى إِنيٰ لا أعرف كيفية استخدامها. هل هذا ما استّخدم لفتله؟ 
موسى حلاقة؟ . 

"هناك أمر آخر يحيرنا" قالت إلينبورغ. "تذعي ابتك أففا 
هاجمت رونولفور» عِلما أا لا تذكر قيامها بذلك. تقرل إنه التفسير 
لمكن الوحيد. كل ما تعرفه حن الآن هو أفما كانا في الشقة 
عفردهما. هل تعتقد أن باستطاعتها التغلب على رجل مثل رونولفور 
عفردها؟ ولا سيما إذا قام بتخديرهاء و كانت عاجزة؟". 

فكر كونراد في السؤال ملياً. "أنا مدرك ماما للحالة الي كانت 
فيها"» قال. 

"رما كانت قادرة على ذلك إذا كانت في كامل وعيها 
وتصرفت بسرعة وهدوي وفاجأت رونولفور"» قالت إلينبورغ. 
'ولكن عليها في البدء الحصول على السلاح. لقد تعين عليها 
الاستعداد". 

"أفترض ذلك" . 

"هل كانت کكذلك؟ . 

"مادا تعنین؟ '. 

"هل كانت مستعدة عندما قصدت المنزل مع رونولفور؟'. 

"كيف أمكنها الاستعداد؟ م تكن تعرف الرحل. عم 

أتحدث عن جرعة خططة مسبقا"“ قالت إلينبورغ. "أقول إن 
ابنتك ذهبت إلى هناك بنية واضحة وهي قتل رونولفور. أريد أن 
أعرف السبب. ما هو دافعها؟ من كان شريكها؟". 
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"م يسبق لي أن معت هذا القذر من راء" قال كوزراد. 
"لست جدية في ذلك بالتاكيد". 

يستلق رونوافوز فحسب ومات"» قالت إلينبورغ. 'بمكننا 
دراسة الأحداث أيضا من وجهة نظر محختلفة. | نکشف بعمدعن 
واقع قیام رونولفور بتناول روهیبنول بنفسه قبل قلیل من وفاته. ولا 
أعتقد أنه تناوله ملء إرادته. لا بد من قیام أحدهم بارغاسمه على 
تناوله» أو دسّه في كأسه أثناء قيامه بجر ابنتك". 

"تناول المخدر بنفسه؟". 

"عثرنا على آثار الروهيبنول في فمه. لقد تناول كمية كبيرة. 
يلقي هذا الأمر ضوءا مختلفا على القصة الى ترويها أنت وابنتك ألا 
تعتقد ذلك؟". 

"ما الذي ترمين إليه؟". 

"أرغمه أحدهم على ابتلاع الحجوب". 

"لست انا" 

'إذا كانت ابتنك تقول الحقيقة فلا أعرف كيف كنت مسن 
القيام بذلك. لقاتلين محتملين أعتقد أنك ثأرت من اغتصابه ابنتشك. 
السبة إل يبدو الأمر أشبه بعملية قتل كلاسيكية على أساس 
المعاملة با ثل. تمكنت نينا من الاتصال بك وطلبت المساعدة. 
فأسرعت إلى ينغولت» وفتحت الباب لك. رما كان رونولفور نائما 
حينذاك. عندما رأيت ما حدث» وما فعل ياء حن حنونك وحعه 
بتذوق عقاره» ثم قطعت عنقه أمام ابنتك". 

"إنه أمر مثير للسخرية. لم أكن الفاعل!" هتف كونراد. 

"من کان إذا؟". 
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"لم أكن الفاعلء ولم تكن نينا"» قال. "أعرف أا لا تستطيع 
إلحاق الأذى بأحد. هي ليست كذلك ببساطة حى ولو خدرها وم 
تكن نعي ما تفعل". 

"لا يفترض بك الاستهانة ما يفعل الناس دفاعا عن أنفسهم". 

"م تفعل ذلك". 

"حسناء أرغمه شخص ما على ابتلاع المحبوب". 

'إذاء لا بد من وجود شخص آخر» شخص آخحر هناك لي 
الشقة معهما". وا حى كونراد إلى الأمام فوق الطاولة القائمة بين 
إلينبور غ وبينه. "لا تستطيع نينا القيام بذلك, و م تفعل» أعرف ذلك. 
إذاء هناك احتمال واحد آخر. لا بذ من وحود شخص آخر هناك 
مع رونولفور» شخص ما غير ابني! . 
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الفصل الخامس والعشرون 


م تكن فكرة وجود شخص ثالث ي منزل رونولفور حديدة 
بالنسبة إلى الشرطة. لقد استجوبت إلينبور غ إدفارد مرئّين عن مكان 
وجوده ليلة وفاة رونولفور» وکان جوابه بماثلا: كان عفرده اي امغزل 
يشاهد التلفاز. ولم يكن بالإمكان إثبات صحة روايته. ليس غا 
على إدفارد أن يكذب» ولكن الشرطة م تكن تملك أي دافع مله 
على قتل صدیقه» کما أن إلینبورغ حمنت بأنه لا یکاد یکون قسادرا 
على القيام بهذا العمل من أساسه. وفرضيتها بتورّطه في احتفاء ليلا 
واهية: لا دليل على إقلاله الفتاة إلى المدينة» وحن لو قام بذلك» فلا 
بعکن اعتباره دللا على ي شيء. باستطاعته الادعاء انه انز ها ٤‏ أي 
مكان» واحتفت بعد ذلك. ولكن إلينبورغ لم تتمكن من تحال 
إدفارد. 

قضت اليم مستجوبة نینا وکونرادء وم تنب دل روايتاما في 
مقابلات متكررة. كانت نينا مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأما لا 
بد من ان تکون مسؤولة عن موت رونولفور؛ هي تامل تقريبا ني أن 
تكون قد قتلته. من جهة ثانية بميل كونراد إلى الاحتمال المعاكس؛ 
يشعر بان ابته كانت عاجزة في الأساس عن الفتل وأنكر بثب ات 
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قیامه بقتل رونولفور. فلا وجود لأي فحص مخري یمکنه تأکی د 
تعرّض نينا للتخدير» وبالتالي كوفا عاجحزة E‏ ولا تملك الشرطة 
سوى قوهما بعدم تذكرها أي شيء عن الأحداث. وال اشا 
أا كانت واعية تماما طوال الوقت. 

ثم هناك مسألة رونولفور. لا حكن أن يكون قدتناول 
الروهيبنول .علء إرادته» ولا بد من قيام أحدهم بإرغامه على ابتلاعه! 
شخحص ما أراد معاملته با مثل. هل من الممكن أن تكون نينا قد 
أرغمته على ابتلاع الخدر؟ بقيت أسئلة كثيرة بدون إجابات. برأي 
إلينبور غ» كونراد ونينا هما المشتبّه هما الأكثر احتمالاً. م تعترف نينا 
مباشرة ولكن إلينبورغ كانت تتوقع استخلاص اعتراف كامل مذ 
مده طويلة» يقوم الوالد وابنته بعد ذلك بإطلاعها على مکان وجود 
سلاح الجربمة. م تكن مسرورة ذه النتيجة لأن رونولفور أرغم 
أشخاصا صالحين على التحبط فى قذارة عالمه المقرز. 

في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليرم» ركنت إلينبورع 
ارفا هة خرن بدا عن رن ادفارد لافنا فى ا 
كانت سيارته مركونة في مكاها المعتاد. لقد تحققت إلينبورغ مسن 
موقع الويب الخاص بالكلية الي درس فيها ولم تعثر على حدول 
مواعيده: كان ينتهي حوالى الساعة الثاللة. م تكن واثفة ما تتوقم 
ا حول عا ال را اام رما مجعلها تعاطفها مع 
E‏ ينبغي إلى تبرئتهما. 

نت تمكنت إلينبور غ من حيث بحلس» من رؤية الححوض الحاف 
للميناء القسم الذي ستحل مکانه مشاريع إنمائية سكنية حديدة. حكن 
حو التاريخ بجرَّة قلم. فكرت في إرلندور المتمسْك بالعادات القلرمة. 
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م تكن توافقه الرأي دائما بالرغم من كل شيء: يتطلب التطور 
مكانا. كان إرلندور ينبح عبن واحد بصفة خاصةء غروندال 
هاوس» الذي سينقل من مكاته في المدينة القدعة إلى المتحف القائم 
في الهواء الطلق في ضراحي المدينة. لماذا لا يققى في مكانه» قال 
بغضب» في قلب المدينة القديعة حيث ينتمي» ولي سياقه التاريخي؟ 
فاب مهم» قال» ويحمل اسم الكاتب الذي عاش في القرن التاسع 
عشر» بندیکت غروندال» والذي وضع سررته الذاتية - كناب 
إرلندور المفضل - تحت ذلك السقف بالذات. فغروندال هاوس هو 
أحد المباني القليلة الي تعود للقرن التاسع عشر والتبقية في ريكيافيك: 
'وهکذا» سیستأصلونه من جذوره"» تذمّر إرلندور» "ویرمونه وسط 
المحهول!". 

كان قد مر على جلوس إلينبورغ في السيارة ساعتان تقريساً 
عندما فتح الباب ا ورج ار وانطلق ا توجه 
أو إلى سوبرما ر کت تعرض لا ا ار شف ور بعد ون 
على مصبغة» ثم على متجر تأجير أفلام الفيديو يقوم بتصفية 
موجوداته نمهيدا للاقفال النهائي. وأمام انحر لاقة: تصفية. 
أسعار محفضة بسبب الإقفال. قضى إدفارد وقتا طويلاً فى الداخل 
قبل أن بخرج حملا بأفلام فيديو وضعها في صندوق سيارته. 
ووقف قي الخارج ر يتحدث إلى امالك قبل أن يغادر 
ساره 

كانت محطته التالية شركة الماتف» وهي الشركة نفسها الي 
استخحدمت رونولفور. عبر النافذة» شاهدت إلينبور غ إدفارد يتفحص 
هواتف محمولة» فدَنا منه أحد الباعة وناقشا مواصفات الهواتف 
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مطولاء حى احتار إدفارد هاتفا واشتراه. عاد بالسيارة إلى منزله 
متوقفاً ني طریقه عند مطعم برغر. استغرق وقتا في تاول وجبته» 
فقرّرت إلينبورغ تقريبا التخلي عن الراقبة. لم تكن تعرف ما تتوقع 
ان تری؛ رعا تتعقّب رجلا بریئا. 

اتصلت بالمنزل» فأحابت تيودوراء وتكلمتا لمدة وجيزة. كانت 
تيودورا قد اصطحبت معها صديقتين من المدرسة ولم تكن نملك 
الوقت للتحدث مع أمها. م يعد تيدي إلى المنزل بعد» ولا فكرة 
یتودورا عن مکان وجود شقیقیها. 

. أمى إدفارد تناول طعامه وعاد إلى سيارته» فألقت إلينبورغ تحية 
الوداع على ابنتها وتتبعته جددا. توجه غربا نحو منزله على امتداد 
الميناء القلم. وعند الحرض الحاف» أبطاً ا لر كن .معحاذاة 
الرصيف. بدا كما لو أنه ييحث عن شيء ما فوق الحوض الجحاف 
وعبر خليج "ماونت إبجا". ووحدت إلينبورغ نفسها في مأزق: ۾ 
يكن بإمكاها التوقف وراءه» لذلك واصلت السير وتوقفت في موقف 
السيارات التالي» حيث انتظرت مرور سيارة إدفارد أمامها ببطء في 
تجاه منزله. 

ركنت إلينبورغ في مكافا المعتاد وأطفات الحرك» بينما كان 
إدفارد يحمل غسيله النظيف» وبقالته» وأفلام الفيديو» إلى الداخحل» 
ويغلق الباب وراءه. حل المساء» فشعرت إلينبورغ الا ب 
تجاهل عائلتها ال تعيش ني هذه الأيام على الوحبات السريعة الي 
يحضرها تيدي. عزمت على منح أولوية أكبر لحياها المنزلية؛ يجب أن 
نكون هناك لأجل تيودورا والفتيين» وتخصص بعض الوقت لتيدي 
الذي ميل إلى قضاء أمسياته أمام التلفاز. لقد اذعى أنه يشاهد أفلاما 


272 


وثائقية في الغالب» ولا سيما برامج عن الحياة الرية» ولكنها تمرف 
أنه جرد هُراء. كانت تعود إلى المنزل لتحده مسستغرقا فى غالىب 
الأحيان في هراء تلفزيون الواقع الأمي ركي: حفلات زفاف» أو 
عارضات أزياء أو منبوذين» لا فرق. تلك هي أفلام تيدي الوثائقية 
الجديدة عن الحياة البرية. 

رأت إلينبورغ أحد جیران إدفارد بخرج ويفتح باب مرآبه. لي 
الداحل» شرع بتشميع سيارة قديمة وتلميعها. إا سيارة كلاسيكية 
غير مألوفة لإلينبورغ: عربة عريضة براقة يعود تاريخ صنعها 
للحمسينيات» هيكلها أزرق» ويداخلها كروم لامع» ولي اللوؤخر 
جتيحات زعنفية طويلة ومثيرة. كان تيدي يعشق ذلك النوع من 
السيارات» ولا سيما الكاديلاك: كان يقول إن ال "كادي" هي 
أفضل سيارات صنعت يوما. لم تكن إلينبورغ تملك أي فكرة عما إذا 
كانت سيارة كاديلاك» ولكنها تعرف بالئحديد كيفية إحراء حديث 
مع المالك. حرحت من سيارقا وسارت غوه. 

"مساء الخير"» قالت أنناء النظر داحل باب المرآب. نظر مالك 
السيارة إليها وبادا التحية. إنه قي العقد السادس من العمر» وبدا 
عل وجهه أنه ودود. 

"هل هذه سيارتك؟" سألت إلينبورغ. 

"أجل" أجاب الرجل. "أحلء إا لي". 

"إفا كاديلاك, أليس كذلك؟". 

"لاء تي الواقع إا كرايسار نيويو ركر» موديل العام 59. لققد 
ارشلت :ل من ار کا فل شرات قله" 

"آه» کرايسار؟" أجابت إلينبورغ. "هل هي ې حال جيدة؟". 
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"إا في حال حيدة"» أحاب الرحل. "لا تحتاج إلى أي 
شيء سوى قليل من التنظيف والتلميع من حين لآخر. هل تحبين 
السيارات الكلاسيكبة؟ لا أعرف الكثير من النساء المهتمات 
بالسیازات . 

"لاء ليس بالنحديد. زوجي هو من يجحبها. إنه ميكانيكي 
سيارات وكانت لديه سيارة مائلة هذه» ولكنه باعها في فايية 
الطاف. لو رأى سيارتك لأعجب ها". 

"آه» حسناء أرسليه إل" قال الرجل. "بالتأكيد سأصطحبه في 
0 

هل تعيش هنا منذ مدة طويلة؟" استفسرت إلينبورغ. 

'منذ زواجي. منذ نحو حمس وعشرين سنة تقريبا. أحب أن 
أكون قرب البحر. غالبا ما نذهب في نزهة على الأقدام على امت داد 
الشاطيم هنا» وصو 9 إلى الميناء. 

"معت أنه ستتم إزالة كل شيء للقيام بإنشاءات حديدة في 
الحوض. ما هو شعور السكان الحليين حيال ذلك؟". 

الست سغيدا قال الرجل: آلا أعرفت رأي الأخرزين شةر 
بأنه لا يفترض بنا التخلص من تاريخنا على الدوام» ومن عاداتتا 
التقليدية ي الحياة والعمل. م يتبق كثير: سي أمر كل المؤسسات 
الي كانت قرب الميناء وسيحين دور الحوض الجاف". 

"لا أفترض أن جيرانك مسرورون". 

د ليرا مسرورین على الأرحح". 

"هل تعرفهم جیدا؟". 

ا ما 


274 


'کنت مارَة في المكان» وظننت أنيْ عرفت الرحل في المنزل 
الأصفر هناك ذاك الذي تنمو بالقرب منه شجرة حار الماء. هل 
تعرف اسمه؟". 

"هل تعنين إدفارد؟" سأل الرحل. 

"أجل» إدفارد» هذا صحيح!" هتفت إلينبورغ» كما لو أفُا 
تجهد فكرها. "إنه هو. كنت أعمل معه"» قالت. "همل لا يزال 
يدرس أو...". 

"أجل» إنه مدرّس. في إحدى الكليات الثانوية. لا أذكرها". 

"کنا ندرس ا في مدرسة هامراهليد الثانوية"» قالت إلينبورغ. 
لقد شعرت بالسوء لأا تكذب على الشخص الذي تعرّفت إليه 
حديثاء ولكنها تردّدت بالاعتراف بأنما ضابطة شرطة. سينتشر الخبر 
بسرعة ني الحيّ وسيصل إلى إدفارد نفسه. 

"صحيعح"» قال الرجل. "لا أراه كثيرا. هو بمتنع عن مخالطة 
الناس» وبالكاد تلاحظينه". 

"أعلم. إنه غامض قليلا. هل يقيم هنا منذ مدة طويلة؟". 

"أعتقد أنه انتقل إلى هنا منذ حوالى عشر سنوات. کان لا يزال 
طالا آنذاك '. 

'ولكنه يستطيع تحمل كلفة شراء منرل؟". 

"لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر"» قال الرحل. "ولكني 
افك ان ضا کان ينزل عنده لبعض الوقت» منذ سنوات قليلة. 
رعا ساعده ذلك للحصول على قرض . 

"أجل» أذكر أنه أشار إلى هذا الأمر"» كذبت إلينبورغ. "م 
يدرس ي أكرانيس في مرحلة من المراحل؟". 
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"أحل» هذا صحيح". 

"هل کان يذهب بسیارته کل یوم؟'. 

"أجل. كانت لديه السيارة نفسها الي يقودها الآن. إمُا 
متهالكة تاماً. كما قلت» لا أعرف إدفارد جيدا بالرغم من كوننا 
حارّين. معرفي به سطحية» تي الواقع. لا أعرف كيرا عنه". 

"هل لا یزال عازبا؟" سألت إلينبور غ» حاولة الاستعلام دون أن 
يلاحظ الرحل ذلك. 

"آه» أحل. لا يبدو إدفارد مهتما كثيرا بالنساء. م ألاحظ ذلك 
باي ل" 

"م یکن بالتأکید حب الحفلات عندما عرفته". 

"0 يتغيّر الأمل إذا. لا أرى أحدا في المنزل في فاييات 
الأسبو ع" قال الرحلء EY‏ "إنه شخص انعزالي إلى حد كبير". 
"حظا سعيدا مع الكرايسلر"» قالت إلينبورغ. "إا جميلة". 

"أحل"» أحاب الرحل. "إا شيء رائع حقا". 

أثناء توقف إلينبورغ خارج منز اء رن هاتفها احمول» فأطفأت 
احرك» وألقت نظرة سريعة على الشاشة. م تعرف الرقم وتسرددت 
بالإحابة. كان يوماً شافا وتتوق إلى ساعات قليلة من السلام والمدوء 
في المنزل. نظرت إلى الرق محاولة معرفته. فأبناؤها يستخدمون 
هاتفها أحياناء وتطلب إحدى صديقاقا رقمها من حين لآحر 
بالصدفة. کان الرنين اا ولكنها ترددت في إطفائه. وقَرّرت 
الإحابة. 

"مساء الخير"» قال صوت امرأة. "هل أنت إلينبورغ؟". 

"أحل» أنا إلينبور غ"» قالت جحِدّة. 
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"آسفة لاتصالي في هذا الوقت المتأحر". 

"لا بأاس. من یتکلہ؟". 

"لم يسبق لنا أن التقينا"ء قالت المرأة. "أنا قلقة بعض الشيء 
علما أنه رما لا يُفترض بي أن أكون كذلك. يستطيع الاهتمام 
بنفسه» ويحب أن یکون ا 

"عفر من یتکله؟". 

"أدعى فالغردور"» أحابت المرأة. "لا أعتقد أننا تبادلنا الحديث 


من قبل" . . 


"فالغردور؟ . 
"أنا صديفة زميلك إرلندور. حاولت الاتصال بسيغوردور اولي 
ولکنه 9 ی 


"لا" قالت إلينبورغ. "لا يرد على الاتصال إذا لم يكن يعرف 
الرقم. هل أنت خير؟ . 

"أحل» شكرا لك. أردت فقط أن أعرف ما إذا كان إرلندور 
على اتصال باي منكما. ذهب إلى الفيوردات الشرقية و لم بلغي أي 
حبر منه . 

"ل م بلغي أي حير منه أيضا"» قالت إلينبورغ. منذ كم من 
الوقت ذهب إلى الشرق؟". 

فد ارعن رها كان بل عل ف وة ر اه 
مُحزنة جد برأيي. أنا قلفة عليه قليلاً". 

م يكن إرلندور قد ألقى تحية الوداع على إلينبورغ أو 
سيغوردور أولي عندما غادر. وقد اكتشفا ببساطة في الم ركز أنه 
حصل على إحازة للتغيْب عن العمل. وقبل ذلك» اكشف جي 
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راا فا ا ر ا وکان يتابع أيضا قضبة 
أحرى ي وقت فراغه دون أن يتمكن من العثور على دليل كاف 
للمقاضاة. 

'يجدر بي الاعتقاد أن إرللدور يريدأن يترك وشألنه 
فحسب"» قالت إلينبور غ. "أسبوعان ليسا مدة طويلة إذا كان بخطط 
للبقاء في الشرق لمدة من الزمن. أعرف أنه كان بج في العمل في 
الآونة الأأخيرة". 

"رعا. إمَّا أن يكون هاتفه الحمول مُطفاً وإما أنه فى مكان حيث 
لا يمكنه تلقي اتصالات هاتفية أو إحراؤها". 

"سيظهر"» قالت إلينبورغ. "سبق له أن رحل دون إخبار أحد". 

ایا إن معرفة ذلك شيء جيد. إذا اتصل» أبلغيه» رجحايء 
نن أستعلم عن صحته؟ '. 
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الفصل السادس والعشرون 


كانت تیودورا لا تزال مستيقظة) فحت جانيسا واستلقت 
إلينبورغ انها قد الفا سا مدر اله نارن ون أن 
تنكلما. كانت إلينبورغ تفكر في ليليا ال احتفت من أكرانيس» وقي 
الشابة المطروحة على قارعة الطريق في كوبافوغور الي أغلقت على 
نفسها مع بؤسها. وتذكرت نينا وهي تىذرف المع لي غرفة 
المقابلات: لقد تيلها والسكين ف يدهاء تُشق عنق رونولفور. 

کان المزل ساکناء والفتیان في الخارج» وتيدي في ورشة تصلیح 
السيارات يعمل حن وقت متأحر» وفقا لروایاته. 

"لا تقلقي» يا أمي" قالت تيودورا. لقد شعرت بقلق والدقا 
النعبة والشاردة. "أنت غير قلقة علينا» باي حال. نعرف أنه يتعمين 
عليك العمل كثيرا ني بعض الأحيان. لا تقلقي علينا". 

ابتسمت إلينبورغ. "أعتقد اني حظیت بأفضل ابنة ني العا ". 

ولزمتا الصمت فترة وجيزة. كان عويل الرياح يشند في 
الحارج. فالخريف يفسح الطريق بالتدريج للشتاءء وللبردء وللظلام. 

"ما الذي يجب عليك عدم القيام به؟" سألت إلينبورغ تيودورا 
بعد دقائق قليلة. 
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"ان يقل شخص غريب" أحابت تيودورا. 

"هذا صحيح"» قالت إلينبورغ. 

"بدون أي استشناءات"» سردت تيودورا» مستخدمة الكلممات 
ال طالا علّمتها والدما إياها. "يا يكن ما يقولونه» سواء أكان 
رحلا أم امرأة. لا تدحلي سيارة شخص غريب". 

"من المؤسف الاضطرار لقول ذلك..." قالت إلينبورغ. 

وأمت تيودورا الحملة عنهاء وهي ال “معت هذه الكلمات مراتٍ 
عدة من قبل: "... لأن غالبية الغرباء أشخاص صالحون تماماء ولك 
هناك على الدوام قليل من الغرباء لا حكن الوثوق بهم. ولهذا السبب 
يحب عليك ألا تدحلي سيارة غرباء حى ولو قالوا م ضباط شرطة". 

هذه هي فتاني» تيودورا' قالت إلينبورغ. 

"لا أعلم" أحابت إلينبورغ. "رعا". 

"هل قبل أحدهم أن قله شخص غریب؟"'. 

"لا أريد التحدث عما أقوم به في الوقت الحاضر"» قالت 
إلينبورغ. خان يكون التحدث عن العمل في المنزل غير #8 

"قرأت في الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على شخصين: رحل 
وابنته". 

"احل". 

کف عثرت علیهما؟. 

"تبعت أنفي"» قالت إلينبورغ مبتسمة» وهي تشير إلى أتفها. 
"أعتقد أن حاسة الشم لدي هي الي حلت القضية. تحب الابنة طبخ 
التندوري» مثلي . 
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"إذا» هل كانت هناك رائحة توابل في منز اء كما هي الححال 
هنا؟ . 

"أحل» هناك قر كبير من التشابه". 

"هل کنت في خطر؟". 

"لاء يا حبيبيْ» م أكن في حطر. ليسا ذلك النوع من اللناس. 
لقداقلت لت ادرا ما يون اط الخرطة امم شين لط" 

'ولكن الشرطة ُهاجّم ني غالب الأحيان» في الشوارع". 

"أولئك المهاحمون هم محرد أشرار» حثالة اجتمع" قالت 
إلبنبورغ. "لا تقلقي حيال الحياة الوضيعة الممائلة". 

فكرت تيودرا في الأمر. فأمّها شرطية منذ ما قل ولادقا» 
ولكنها لا تعرف إلا فليلا عن عملها لأن إلينبورغ لا تريدها أن 
تعرف كيرا عن ذلك لصغر ستّها. وصديقات تيردورا يعرفنْ بعض 
الأمور عما يفعل أهلهم ني العملء ولكن ليس تيودورا. كانت تزور 
مقر قيادة الشرطة من حين لآخر عندما تحد إلينبورغ نفسهها مام 
خيار وحيد وهو اصطحاما معهاء فتحلس آي مكتب صغير» منتظرة 
إفاء والدها ا على عجل. كان رجال ونساء» بعضهم ببذلة 
رسمية وآحرون .مابس عاديةء ينظرون عبر الباب وبلقون التحية» 
مبتسمین ومعبرین عن اندهاشهم من مدی نموها؛ باستشاء رجحل 
واحد برتدي يعطفاء فيعبس ها ويسأل إلينبورغ بفظاظة عم تفعصل 
صغير نا في مكان كهذا. م تنس تيودورا الكلمات ال استخدمها 
الرحل: في مكان كهذا. فسألت أمّها عنه» ولكن إليبورغ هزت 
رأسها وطلبت من ابنتها نسيان الأمر» فلارجل مشاكله. 

"ما هو عملك يا أُمي؟" كانت تيودورا قد سألت. 
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'کعمل مکټي عادي فحسب» يا عزيزني ٠"‏ أجابت أمها". 

ر تعرف تامأ أنه ليس عملا مكثييا عاديا. . هي 
تعرف بعض ما يقوم به ضباط الشرطة وتعي تماما أن أمها ضابطة 
شرطة. وما إن أت إلينبورغ كلامها حى وقع اضطراب في اللمر 
حيث کان رجحل مکيل البدين بين شرطبن يندفع هائجا وهو بر کل 
في كل الاتجاهات. نطح أحد الشرطيين برأسه» فخرَ على الأرض 
وسال الدم على وجهه. فأعادت إلينبورغ تيودورا إلى المكتب الصغير 
وأغلقت الباب. 

"أشخاص بحانين"» همست مُطلقة لابنتها ابتسامة اعتذار. 

کرت تودورا ماافال قاور ای وف ما و اة اخ 
الأيام عندما كانت أمهما لا تزال قي العمل. قال إا تتععاطى ممع 
بعض أسواً اجرمين ي البلد. إا إحدى المناسبات القليلة الي تشعر 
فيها تيودورا بأن شقيقها الأكبر فخور بوالدهم. 

ألناء استلقاء تيودورا في السرير بجانب والدتما» طرحت السؤال 
ثانية: 

"ما هو عملك يا امي؟". 

تعرف إلينبورغ بماذا تجيب. لطالما كانت تيودورا مهتمة ما 
تفعل أمها في العمل» وفضولية تي شأن التفاصيل: ما تفعل إلينبور غ 
ت أي نوع من الناس تتعاطى» من هم زملاؤها. فتبذل إلينبورعغ 
قصارى جهدها لالإجابة عن أسئلة تيودورا دون التطرّق إلى حرائم 
القتل والاغتصاب» والعنف ضد النساء والأطفال» والاعتداءات 
الوحشية. لقد رأت كثيرا من الأمور لدرحة أا تفضّل عدم رؤيتهاء 
ويستحيل إخبار طفلة بمذه الأمور. 
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"نساعد الناس"» قالت أخيرا. "نساعد أشخاصاً يحت اجون إل 
مساعدتنا» ونحاول الحرص على أن يعيشوا بسلام". ووقفت إلينبورغ 
وملست اللحاف فوق ابنتها. "أ أكن لطيفة عا يكفي مع بي ركير؟" 
سأالت. 

"إذاء ما النطب؟". 

"م يفكر فيك ب ركير كما لو أنك والدته"» قالت تيودورا. 
'لقد أخبر فالتور» ولكن يجب ألا تقول إنيْ أحبرتك". 

"يخبرك فالتور بكل أنواع الأمور الغريبة". 

"قال إن بير كير سئُم منا» نحن عائلته بالتربية. 

"هل کان بإمکاننا القيام باي شيء بشكل ختلف؟" سأالت 
إلينبورغ. 

"لاء أنا واثقة من عدم إمكانية قيامنا باي شيء بشكل مختلف". 

قبلت إلينبورغ حبين ابنتها. "عمتٍ مساء» يا حبيبي". 

وال اراب گرراد وها ند معادرة الجر ف ا 
تكرارا عن تحر كاهما ليلة الاعتداء ولم تنبل قصتهما. كانت 
روایتاما متطابقتین جدا ولکن کان لدیهما كثير من الوقت للتوافق 
على قصة» كما أشارت إلينبورغ. وذعي الشاهد» الذي كان قد أبلغ 
عن رؤية امرأة ني مقعد ركاب سيارة تي ثينغولت أثشاء سيره إلى 
امنرل في تلك الليلة» لتمييز زوجة كونراد. كان واثقا من أا المرأة 
ال رآها. 

تي بعد ظهر اليوم التالي» دخلت إلينبورغ غرفة الاستجواب 
حیث بدا کونراد منهکا بشکل واضح بسبب احتجازه وإمطاره 
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بأسئلة» وبسبب قلقه علی عائلته» ولا سیما نینا. ال إلينبورغ عن 
حال ابنته» فطمانته أن نينا تندبر أمرها جیدا کما کسان متوقعاً. 
فا حميع يريد انتهاء هذا الإحراء. "ألا تتوقعين العثور على دماء على 
ملابس ابنيٰ» أو على يدیها؟" سأل کونراد ردا على سيل من الأسئلة 
عن دور نينا في مقتل رونولفور. "م أرّ أي بقع دم عليهاء لا على 
ملابسها ولا على يذيها. تكن هناك دماء , 

"قلت إنك لم تلاحظ". 

"أذكر الآن". 

"هل يمكنك إثبات ذلك؟". 

"ل لا يمكني إثبات ذلك. أعرف أنه كان يفشرض بي 
الاتصال بالشرطة في الحال» وأدعوهم للقدوم» وأريهم الدليل» وأثبت 
م أن نينا ما كانت إتتمكن من قتله. و كنت مخطًا بعدم اصطحاب 
ينا إلى مركز معالحة الآثار النفسية والمحسدية الناجمة عن الاغتصاب 
وطلب المشورة. كان يفترض بنا القيام بكل هذه الأمور» أدرك 
ذلك. م يكن يفترض بنا الفرار. كان عملا حاطاء وقد ارت علينا. 
ولكن عليك أن تصدَقينٰ. ما كانت نينا لتتمكن من القيام بالأمر 
مطلقا. 

نظرت إلينبور غ إلى ضباط الشرطة الذين يديرون المقابلة» 
فاومأوا إليها للانضمام إليهم. 

"أعتقد أن ابنتك مستعدة للاعتراف" قالت. "أخحبر تن نبنا کل 
شيء باستئناء قيامها بقتل رونولفور. أسفها الوحيد أا لا تذكر فطع 
نمه . 

'لقد اغتصبها' قال كونراد. "لقد اغتصبها ذلك الوغد اللعين". 
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| يسبق هما أن معت كونراد يشتم. "إنه سبب إضافي للاعتقاد 
بأنها عندما استعادت وعيها جعلته يبتلع المخدر نفسه الذي حدرها 
ب ولف عليه» ثم حرّت عنقه. لقد خدعته على الأرحح. أضافت 
المحدر إلى شرابه» وبعد ذلك غسلت الكأس. هناك دليل يشر إلى 
ذلك . 

'ججعلن هذا الأمر أشعر بالغثيان"» رد كونراد. 

"ما م تكن القاتل". قالت إلينبورغ. 

'من کان رونولفور هذا؟" سال کونراد. "أي نوع من الرجال 
هو؟ . 

"لا جواب عندي عن هذا السوال"» أحابت إلبنبورغ. "م 
نتعامل معه البتّة عندما كان 8 عليك أن تقدّر مشكلتنا. فبالرغم 
من قول ابتنك إا اغئصبت» لا غلك أي دليل على ذلك. لماذا 
يفترض بنا تصديقها؟ لاذا يفترض بنا تصديقك؟". 

منك تصدیق کل ما تقول". 

"ريد ذلك" قالت إليبورغ» "ولكن هناك مشاكل لي قصتها". 

أعرفها أبدا كاذبة. م تكذب علي» ولا والدقاء» ولا على أي 
شخص آخر. يولي أن أراها واقعة في شرك هذه الفوضى المريعة» هذا 
الکابوس. ٳِنه مر فظيع. سافعل أي شيء کي ينتهي. أي شيء". 

"تعرف أنه كان يرتدي قميص الى شيرت الخاص بنينا؟". 

"علمت بذلك ني وقت لاحق. لقد تناولت سترتي ولففتها 
حول نينا» ومن ثم التقطت ملابسها. كان ينبغي علي أن أكون أكثر 
احتراسا. عرفت أنك تقنفين أثرنا حالما سألتيٰ عن سان فرانسيسكو. 
م يکن استعلاما روتینیا". 
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"قلت إنك تتمى لو كنت من قتله. تقول نينا إا تنم لو أَها 
تذكر قطع عنقه. من منكما قام بذلك؟ هل أنت مستعد لتخبرني 
الآن؟'. 

"هل تقول نينا إا قتلته؟". 

"آنا لا أعترف بأي شيء"» قال کونراد. "نحن بريئان. عليك أن 
تصدّقينا وتضعي حدأ لكل هذا الأمر". 
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الفصل السابع والعشرون 


قضت إلينبورغ بقية اليوم في التسوق. اشترت بجموعة مختارة 
من الأطعمة الصحية» و كانت تحاول على الدوام تشجيع ايها 
ووالدهما على تناو لها دون أن تحقق نحاحا كبيرا. اشترت قطعة لحم 
بقري؛ كانت تخطط للإيفاء بوعدها بإعداد طبق فالتور المفضّل. هو 
بحب اللحم شبه ني ولكن إلينبورغ لم تكن مولعة هذا الوع مسن 
الطعام. استرحت ألناء التسوّق» وحاولت عدم التفكير في القضبة الي 
تقل کاهلها. وأضافت إلى عربة نقل البضائع مرطبان لَب خرشوف» 
وبا کولومبياء ولبنا أيسلنديا. 

عندما وصلت إلى ازل استلقت في مغطس مياه ساخنة) 
واسترحت تماما لدرجة أا استسلمت للنوم سريعا. ل درك كم جعلها 
الد الذي بذلته في الأيام القليلة الأحيرة منهكة. اس تبقظطت عندما 
معت شخصا ما ينجرّل فى أنحاء امنرل» فقد عاد أحد أبنائه امن 
المدرسة إلى المنرل. حاولت عبثا عدم التفكير في العمل. فإدفارد يواصل 
الظهور في عقلها: منزله الصغير القذرء السيارة القديمة المهترئة المركونة 
في الخارج» والأغصان الممتوية للشجرة الي تلوح فوق السطح كقدم 
حيوان خيفة. وكلما فكرت في ليلياء ازداد اشمتزازها من المنزل ومالكه» 
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إدفاردء الذي جرجر حطاه في نحاء الرف» محتودبأء غير حايسق 
الذقنء أشعث الشعر» فوا بصدق» م تستطع أن تتخیيله يؤذي 
أحداء ولكن ذلك لا يبت أي شيء. لا بعكن الحكم على شخحصية 
إدفارد من خلال المظاهر الخارحية» باستثناء الواقع الحلي بأنه مغفل 

أرادت إلينبورغ العودة إلى أكرانيس» والتحدث إلى مزيد مسن 
الأشخاص الذين عرفوا ليليا وإدفارد. رما كان زملاؤه في الميشة 
اتعليمية ني الكلية بكتلكون معلومات يعتبروفا غير مهمة» ولكن بعكن 
أن تكون مفيدة ها. أرادت إجراء مقابلة أحرى مع والدة ليليا الي 
وحدت هما ملاذا ف ال غ ا اسراب را 
الفتاة الذي نعاطى مع حزنه بالعزلة والصمت. سيكون من الصعب 
إحراء مقابلة معهما دون الاستناد إلى مُعطيات ثابتة» ولم تكن 
إينبورغ واثقة من مال المقابلة. م قشأ منحهما أملا زائفاًء ولن 
يکون ذلك ا لأي شخص. 

رادت اکتشاف مزیٍ عن رونولفور أیضا. کان کونراد قد 
سأها عن الرحل» وما تعرف الشرطة عنه» وكانت الإحابة: ليس 
كثيرا. رعا يفترض ها العودة جوا إلى قريته وإجراء مقابلات مع مزيد 
من السكان الحليين. 

بڌلت إلينبور غ ملابس العمل» ودحلت المطبخ. لقد اصطحبت 
تيودورا معها إلى المنزل صديقتين» و كن في غرفتها. كان فالتور أيضا 
في غرفته» فقرّرت عدم إزعاجه؛ أرادت بحتب الدجول لي نراع بقية 
فترة المساء. 

قبل تحويل اهتمامها إلى قطعة اللحم البقري» أحرجت إلينبور ع 
قطعتّي لحم حرو لإجراء أحد اختباراها المطبخية. حرجت إلى 
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الحديقة الخلفية» وأشعلت المشواة لمنحها الوقت الكافي لتصبح 
ساخنة. وأحرجحت إناء التندوري ومزحت النقاعة بأعشاب أيسلندية. 
قطعت لحم الخروف قطعا كبيرة غمستها بالنقاعة ووضعتها جانا 
لمدة نصف ساعة. كانت المشواة شديدة الحرارة عندما رفعت إناء 
التندوري ووضعته عليها مع حبات بطاطا كبيرة كانت ققد شوها 
وسط الفحم الحجري لنفدمها مع قطعة اللحم البقري. اتصلت 
بتيدي الذي قال إنه في طريقه إلى المنزل. 

كلما ركزت إلينبورغ على طهوها» حصلت على حالة نادرة 
من السكينة. لقد سمحت لنفسها بالإبطاء والانسحاب من الدورة 
ليومية النهكة والتر كيز على أمر آخر غير العمل والحصول على 
إجازة بعيدا عن العائلة. لقد أفرغت ذهنها من كل شيء باستناء 
نامل عكرّنات مختلفة» وكيفية تمكنها من تطييق معرفتها بكنه الأمور 
ومهارما في إنتاج الكمال من التشوش الكامل. لققد وحدت في 
مطبخحها متنفسا لإبداعها: أحذت الكّنات وحولت طبيعتهاء 
ومَذافهاء وبنيتهاء ورائحتها. تعتبر إلينبورغ أن مراحل فن الطبخ 
اثلاث E‏ والطهر والأكل - هي وصفة للحياة نفسها. 

کانت تخطط لوضع کتاب جدید ف فن الطبخ» لذلك دأبت 
E‏ 
اکثر من برد اطبا حلية:, بأعداد كبيرة؛ ودُعيت للظهور في 
برنامج مقابلات تلفزيوني وأحريت معها مقابلة صحافية. لقد الت 
في أن يحقق كتاما التالي نحاحا موازيا. 

معت تيدي يدخحل» فهي تستطيع مييز الأصوات ال يصدرها 
كل فرد من العائلة: يغلق فالتور الباب وراءه بقوة» يرمي حقيبته على 
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الأرض ويختفي داحل غرفة نومه دون تكبد عناء إلقاء التحية. ويل 
آرون للقيام بالأمر نفسه ثي الآونة الأخيرة؛ بالرغم من كل شيء 
فهو مراهق ویبذل قصاری جهده ليكون مثل شقيقه الأكبر. يرسي 
على الدوام معطفه على أرضية الرّدهة» بالرغم من تذكيره مرارا 
بضرورة تعليقه. تدحل تيودورا بمدوء مُغلقة الباب وراءها يلين 
ونعلك ها واكان والدافا ي ازل تنضم إليهما ني المطبخ 
للدردشة. يدل تيدي أحيانا بصخب عبر المرآب: مبتهجا على 

الدوام» يدخل ني غالب الأحيان وهو يدندن أغنية معها على الراديم 
أثناء توجهه إلى المتزل. ويتنحنح عندما يدخل - يعلق يعطفي 
الفتيون» ويضع حقيبتيهما جانبأ» ويرتّب حذاءيهما على الرف - قبل 
دخول المطبخ لإلقاء التحية على إلينبورغ وتقبيلها. 

"هيه! أنتٍ في المنزل!" قال. 

"وعدت الأولاد منذ زمن بعيد بطهو قطع لحم بقري"» قالت. 
'وهناك تندوري على الإشواة لنا. هل نانع إضافة الأررّ إلبها؟". 

"إذاء لقد حللت القضية؟" سأل تيدي أثناء بجثه عن علبة أرر. 

"ل أعلم. سنكتشف قريا ما يكفي". 

يا لك من اة ذكية"» علق تيدي» مسرورا | بوجود إلينبورغ ل 
المنزرل ف وقت مبکر. لفاح ا الوقت من المساء روا 
ا تقَدّم دحاجا مَقليا لا يثير الشهية وبات 

يفتقد زوجته وطهوها امخزلي. 

"ماذا تقولين؟ هلا حصلنا على قليل من الشراب للاحتفال؟'. 

وشرع هاتف إلينبورغ امحمول بالرنين في جيب معطفها في 
الردهة. 
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خبت ابتسامة تيدي. عرف أا نغمة رنين هاتف العمل "ألن 
تُجیسی؟" سال» ماقا يده ف جاه قتبنة. 

"ألا جيب على الدوام؟" أحابت إلينبورغ» وهي تتوجّه إلى 
الردهة. لقد رغبت في إطفاء اجهاز وفكرت ملا في القيام بذلك أثناء 
إخحراجه من جيبها. 

كانت سترة تيدي مُلقاة على الكرسئ في الردهة. 

"هل أنتٍ في المنزل؟" سأل سيغوردور أولي. 

"أحل"» قالت إلينبورغ بِحِدة. "ماذا تريد؟ ماذا هناك؟". 

"كنت سأهتئك فقَط ولكن إذا کشت تقد ستقضمن رأسي 
وتف تقتلعينه» بمکنێٰ...". 

هشي؟ . 
"لقد اعترف". 

من؟ . 

"الرحل الذي ألقيت القبض عليه" قال سیغوردرر أولي. 
"رفيقك ذو الساق المنقلقلة. هوبالونغ كاسيدي. لقد اعترف بقتل 
رونولفور . 

'کونراد؟ مي 

"الآن". 

"وهل کان کل شيء صرجا؟". 

'أحل. كانوا بختنمون النهار» وقال إنه استسلم. ا هناك 
ولکنها المخلاصة. لقد اعترف. قال إنه استشاط غضبا عندما رأى ما 
حدث. يدعي أنه برغم رونولفور على ابتلاع أي شيء ولکنه 
لاحظ أنه كان نحت تأثير شيء ما. فاستخدم أحد سكاكين المطبخ» 
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كما يبدو» ورماه ثي البحر في طريقه إلى المنزل. لا يذكر مكانه 
بالتحديد . 
م تقتنع إلينبور غ. "آحر ما قاله لي إمُما بريئان". 
"لا بد من أنه سيم الكذب. لا أستطيع فراءة عقله. 
هل عرفت ابنته بالاعتراف؟ . 
"لاء لم يتم إخبارها. لا أفترض أننا سنخبرها قبل الغد". 
'شکرا' قالت إلينبورغ. 
"حسنا» يعود الفضل في كل ذلك لعملك الجيد أيتها 
الشريكة"» قال سيغوردور أولي. "من كان إليعتقد أن توابلك 
وصلصاتك امندية ستحل القضبة؟ ما كنت لأعتقد ذلك". 
"اراك غدا". 
أت إلينبورغ المكالمة الماتفية والتقطت سترة زوجها بشرود. 
کانت تفوح من الثوب الرائحة القوية لورشة تصليح السيارات حيث 
يعمل» وملا الرّدهة رائحة شحوم السيارات والإطارات. بمحرص 
ديق العادة على عدم حمل سخام عمله إلى امنزل» ولكنه نسي 
هذه المرة. رعا لأنه كان مسرورا حدا برؤيتها في المنزلء قالت 
إلينبور غ في نفسها. فحملت سترته إلى المرآب» وعلقتهاء م ادت 
إلى المطبخ. 
"ما کان موضو ع الاتصال؟" سال تيدي. 
"حصلنا على اعتراف"» قالت إلينبورغ. "في قضية لينغولت . 
"آه"» قال تيدي ولي يده قنينة شراب. "ل أكن واثقا مما إذا 
کان يتعين علي فتحها . 
"أحل» تابع" قالت إلينبور غ برتابة. "ن ركت سترتك في الردهة". 
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اسف کت مستعجلا فلبلا ما الأمر؟ ل القضية» الي 
كلك 
شراب» وقذم إحداها لزوجته. "بصحتك!" قال. 

شربت إلينبورغ نخبه بالثل» ولكن عقلها كان في مكان 
آخر. ووحد تيدي أا شاردة الذهن أثاء قيامها .مراقبة الأررً 
يغلي في القدر. فتناول رشفة وراقبها. لم يشأ أن يقاطع حبسل 
أفكارها. 

هل يعقل؟" هتفت إلينبورغ. 

"هل يعقل ماذا؟". 

"ان يکون قد فهم الأمر طا" قالت إلينبورغ. 

"ماذا؟" سأل تيدي حائرا. "هل هناك طب ما بالأرر؟". 

ا 

"أحل. لقد وضعت الكمية المعتادة". 

"اعتقد أنه بارافين» ولكنه كان خطفا"» قالت إلينبورغ. 

"ماذا؟". 

حدّقت إلينبورغ إلى تيدي» ثم حرجت إلى المرآب وأحضرت 
السثرة» وسلمته إيّاها. "هل يعكنك أن تقول لي ما هذه الرائحة 
بالتحديد؟". 

"الرائحة على السترة؟'. 

"أحل. هل هر بارافین؟ . 

"لاء ليس بالتحديد..." قال تيدي أثناء اشتمام اللباس. "إفُا 
ماده ن للمحرك. زفٹ . 
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من کان رونولفور هذا" فالت إلينبورعغ ا آي وع س 
الرحال كان؟ سأليٰ ذلك كونراد اليوم ولم أكن أملك إجابة له لأني 
م أفهمه. ولكن كان يفترض بي ذلك". 

"ماذا کان ُفترض بك ان تفهمي؟". 

"م يشتم كونراد رائحة بارافين. يا الله القدير! كان يُفترض بنا 
معرفة مزيد عنه. كنت أعرف ذلك. كان يفترض بنا إيلاء رونولفور 
مزيدا من الاهتمام". 
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الفصل الثامن والعشرون 


حلست إلينبورغ في السيارة لحظات قبل دخول حطة البنزين. 
وبالرغم من انشغالماء فقد منحت نفسها بعض الوقت للاستماع إلى 
الدقائق الأحيرة لبرنامج إذاعي ييث أغاني قدية عبوبة. كان زوجها 
الأول» برغشتين» متحمّسا للأغان الشعبية الكلاسيكية» ويصبح 
ااا في غالب الأحيان حيال الماضي بأنغامه الراقصة البريئة الي 
حلت مكافا الموسيقى الغاضبة» الحابهة» غير المصقولة. 

ذکر تما هذه الأغان المألوفة ا الذي قصد الشرق حيث 
قضى طفولته. ورغبة مه ي ان رك وشات دو آنه لى عن هاه 
وقطع كل اتصال بالعا م الخارجي. تلك هي قاعدته التبععة لي 
ا لمناسبات النادرة عندما يغادر إلى الشرق. وتساءلت عما تورّط فيه 
هناك. كانت فد تجاسرت على السوال عنه في الُرل في قرية 
اأسکیفیوردور» ولکن ادا يره هناك. وتردّدت بالاتصال: هي 
تعرف إرلندور على غرار الآخرين» على الأقل» ودرك جبدا أنه 
یکره أي تدخل. 

دحلت إلينبورغ محطة البنزين. من خلال البحث لي تقارير قليمة 
عن حوادث طرقات مميتة» كانت قد اقتفت أثر سائق الشاحنة الذي 
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اصطدم بسيارة والد رونولفورء ما أدى إلى مقتله. لقد عمل الرحل 
لصاح شر كة نقل بضائع في ريكيافيك. وسبق لإلينبورغ أن قصدت 
مكاتب الشركة للسوال عن السائقء وتحدثت إلى المدير: 
"كنت اتساءل عما إذا کان راغنار ثور موجودا. لدي رقم 
هاتف محمول فقط وهو لا يجيب"» قالت إلينبورغ بعد التعربسف 
"أحاها المدير: "م يعد راغنار ثور يعمل هنا منذ سنوات". 
آ؟ من يقود الآن؟ . 
'یقود؟ لاء م يعد راغنار يقود منذ الحادث". 
"الحادث الذي أدى إلى وفاة سائقين آخرين؟". 
"أحل. لقد كف عن القيادة بعد الحادث". 
"'بسبب الحادث؟ . 
"أجل". كان المدير واقفا مكب بقلب قرات الح 
وبالكاد نظر إليها. 
"هل تعرف أين يعمل الآن؟". 
"أحل. إنه ني محطة بنزين ي هافنار فيوردرو. رأيته في الملرة 
الاحيرة منذ شهرّين. إنه لا يزال هناك على الأرجحح". 
"إذاء لقد ر فيه الحادث سلبا أليس كذلك؟". 
"أحل. كما قلت» كف عن القيادة بعد الحادث". 
غادرت إلينبورغ شركة تفل البضائع وتوجهبت مباش رة إل 
محطة البنرين الي ذكرها المدير. كان وفتا هادئا من اليوم» وتم 
السكينة المكان» وقف رجل عند مِضخة يملا الخرّان بنفسه لتوفير 
كرونورات قليلة. عند آلة تسجيل النقود في الداحل امرأة في الثلاثين 
24%6 


من العمر تقريبا ورحل أكبر سنا. تجاهلت المرأة إلينبور غ» ناظرة إلى 
الباحة» ولكن الرحل وقف» وابتسم وسأل عما إذا كان بإمكانه 
تقلسم المساعدة. 

"أمحث عن راغنار ثور" قالت إلينبورغ. 

"أحل» أنا هو"» أحاب الرحل. 

"لا يعمل هاتفك امحمول» كما يبدو . 

"آ» هل کنت تحاولين الاتصال بي؟ ل أشتر هاتفا جديدا". 

"هل بمكننا التحدث على انفراد؟" سألت إلينبورغ» وهي تنظر 
إلى المرأة عند آلة تسجيل النقود. "أحتاج إلى أن أسألك عن أمر ما. 


لن يدوم ذلك طویلا". 
"بالطبع"» قال الرحل» ونظر ل المرأة أيضا. "مکنا الخسروج. 
من أنت؟". 


خرحا» وشرحت إلينبورغ أا ضابطة شرطة تعمل على قضية 
حساسة. ويدف اختصار قصة طويلة» أرادت أن تسأله عن الحادث 
الذي تعرّض له منذ بضع سنوات عندما اصطدم بسيارة من الأمام 

"الاصطدام؟" أحاب راغنار ثور بقلق. 

"قرات التفارير"» قالت إلينبورغ. "ولكني أعرف أن هناك 
انرا اغات من النسخات المكتوبة. استنتجت أنك اقلعت عن 
القيادة بعد ذلك؟'. 

"... لا أرى كيف بمكنيٰ مساعدتك"» قال راغنار ثور 
مبتعدا عنها. "م يسبق ل أن ناقشت الأمر". 

"أفهم. لا بد من أنه اختبار مرو ع". 
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"مع فائق احترامي» لا بمكنك فهم الأمر ما لم بحدث لك. لا 
أعتقد أن باستطاعي مساعدتك لذلك دعييٰ وشأن رحاء. لم يسبق 
لي أن تكلمت مع أحد عن الحادث ولن أنكلم الآن. آمل في أن 
تحترمي ذلك" . وهم بالعودة إلى عمله. 

'القضية الي أحقق فبها هي حرية ثينغولت"» قالت إلينبورغ. 
"هل سبق لك أن معت ها؟". 

توقض راغنار ثور» وتوقفت سيارة عند إحدى الإضخات. 

"الشاب الذي قتل ك قطِع عنقه» في الواقع - كان ابن الرحل 
الذي مات في الحادث . 

نظر راغنار ثور إليهاء مربكا. "ابنه؟". 

"يدعى رونولفور. فقد والده في حادث الاصطدام". 

كان السائق الذي توقف عند الإضخة جالسا في سيارته بانتظار 
من يخدمه» و لم تتحرك المرأة الموجودة عند آلة تسجيل النقود. 

"م يكن حطاي" تتم راغنار ثور. "م يكن الحادث خطأاي". 

"أعتفد أنه لم يكن خطأك بصورة عامة» يا راغنار. لقد انحرف 
أمامك". 

أطلق السائق المنتظر بوق سيارته» وألقى راغنار ثور نظرة سريعة 
عليه. كانت للمرأة عند آلة تسجيل النقود تنجاهله. فتوجّه نحو 
السار وال الضائن افده دون قول أي كلم ومةه وة 
نقدية من فئة 5,000 كرونور» وأعاد رفع النافذة. 

"ماذا تريدين أن تعرقي؟" سأل راغنار ثور عندما شعَّل المضخة. 

"هل كان هناك أي مر غريب في شأن الجادث؟ شيء ما ۾ 
تذكره تي إفادتك؟ شيء ما يتعين شرح كيفية حدوله؟ لقد بلغ 
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اتقريرٌ الاستتتا بان والد رونولفور فقد السبطرة على السيارة كما 


يبدو . 

"أعلم". 1 

"تقول زوحته إنه نام على المقود. هل هذا صحيح؟ أم أن أمرا 
آخر حدث؟ رعا صرف شيء ما انتباهه؟ هل أوقع سيجارة على 
المقعد؟. 

"ذلك الشاب في تينغولت ابنه؟". 

"أحل". 

"0 أکن أعلم'. 

"'حسناء الآن تعلم'. 

"إذا أحبرتك عما أغفلته في إفادتي» يحب عليك عدم إخبار 
أحد". 

"لن أحبر أحدا. بمكنك الاعتماد عل“". 

أفى راغنار ثور ملء خزان وقود السيارة» ورقفا قرب الإضخة. 
کان الوقت ظهرا والحو باردا. "کان اتتحارا"» قال راغنار ثور. 

"انتحار؟ أنى لك أن تعرف؟". 

"لا بعكنك البوح بأي كلمة ما أقول". 

ا 

'لقد ابتسم لي . 

'ابتسم؟ . 

أوماً راغنار ثور برأسه. "كان ييتسم عندما صدمته الشاحنة. 
لقد اخحتارني - لاني أقود شاحنة ضخمة مع عربة مقطورة - وتوقف 
مامي اة دون أي ٳنذار. لم يکن بإمکان القيام باي شيء. ۾ 
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أكن أملك الوقت لتفادي الأمر. لقد وجه مسار سيارته نحوي» وقبل 
اصطدام العربتين ابتسم - ابتسامة ا ملء شدقيه . 

أقلعت الطائرة الفارغة جزئيا من مطار ريكبافيك امحلي بعد 
الظهرء بالغة بسرعة مستوى الطيران» وكان هناك حديث عن إلغفاء 
هذا الخط الجوّي ما لم تقدَّم الحكومة وا بال اک ا ا 
لفد ارجئ الإقلاع بسبب الضباب ثي المنطقة الي يقصدون» وكان 
الوقت قد نخطى الثانية بعد الظهر عندما تحسّنت الظطظروف ما 
يكفي لإقلاع الطائرة. رحب القبطان بال ركاب عبر جهاز مكبر 
الصوت: اعتذر بسبب التأحير» وقال مم مى يتوقع ابوط وأبلغهم 
بوحود سحابة منحفضة جدا في المكان المقصود» مع ريح قوية. 
فالحرارة هناك أربع درحات مئوية تحت الصفر» ومن مهم رحلة 
مريحة. 

شدت إلينبورغ حزام مقعدهاء وتذكرت رحلتها الجحوية الأحيرة 
منذ أيام قليلة. اعتقدت أا عرفت صوت القبطان. لقد طاروافوق 
السْحّب معظم المسافة» واستمتعت إلينبورغ بوحود الشمس إلى 
يسارها. م تكن الشمس تحترق السُحُّب كثيراً في أيام الخريف اللبّدة 
بالغيوم في ريكيافيك. 

أحضرت إلينبور غ معها ملف القضية» وها هي تقراً نسخة عن 
اعتراف کونراد. کان يويد الاعنراف وأقسم على أنه لا يريد تغيير 
أي شيء. تعرف إلينبور ع أنه بمكن للذين هم قيد الاجنجاز القضائي 
التأثير ني الناس تأثيرا غريبا e‏ 

"أريد رؤية بني" قال كونرادء وفقا لنسخة الاعتراف. "لن 
أجيب عن أي أسئلة إضافية حى تذعوني أراها". 
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"لن يحدث ذلك" أجاب ضابط الشرطة. كانت إلينبورغ 
تعتقد أن فينور هو من زوّدهما على الأرجح كعلومات عن صلة ممكنة 
بن إدفارد وليليا. 

"کیف حاها؟" سال کونراد. 

"نعتقد أا على شفير الانميار. إنما مسألة وقت ليس إلا". 

تحهّم وجه إلینبورغ. کان کونراد یسال عن ابنته باستمرار» 
وشعرت إلينبورغ بأن ضابط الشرطة بختبر نوعا مبسطا من الترهيب 
النفسي. 

"هل هي بخير؟. 

إا جخير. في الوقت الحاضر '. 

"ماذا تعنين» في الوقت الحاضر؟". 

"آه» لا أعرف. أن تكون قيد الاحتجاز ليس نزهة بالنسبة 
إلبهاء بالطبع . 

وبعد فترة وجيزة» استسلم کونراد. كان يستجوب عن كيفية 
دحوله إلى المنرل» ونكرّر الأسئلة حى استسلم. لقد تخيلته إليبورغ 
في غرفة المقابلات الا بشكل مستقيم ويتنهد بصعوبة: "لا يمکنن 
امواصلة على هذا النحو. لا أعرف كيف ظننت بان سأفلت من 
العقوبة. كان بفترض بي الاتصال بكم في الحال بعد أن قطعت 
عنقه. ما کانت نينا تمر بکل هذه الأمور بدون جدوی. کان خطاً 
غبيا» ولكني صر على أننٰ قمت بذلك دفاعا عن النفس ". 

"هل...؟'. 

"لقد قتلّه. الآن» دعوا نينا وشأها. أنا الفاعل. سف لأني 
حررها إلى أکاذيي. کان خطأي. کل ما جری هو خحطأي. 
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عندما رأيت حال نينا وما فعل بماء انتابنيٰ غضب شديد. كانت ققد 
اتصلت بي» وأحبرتيٰ بمكان وجودها حيث يقيم الرحل. تلقيت 
منها اتصال المساعدة ذاك المروّع وأسرعت. تمكنت ننا مسن فستح 
الباب لي» فدحلت» وأول ما رأيت هو السكين على الطاولة. 
اعنقدت أنه هدد نينا به. م أكن أفهم الوضع. كانت نينا جالسة 
على الأرض ورجل عریان جزئیا يقف بججانبها. لم يسبق لي أن رأيته 
من قبل. ظننت أنه سيلحق الأذى بابني» لذلك التقطت السكين 
وقطعت عنقه. م يرن أبدا. والتقطت كل ما تمكنت من العثور عليه 
من ملابسهاء ومن ثم أخرجتّها عبر الحديقة وصولا إلى الشارع 
اجاور والسيارة. لقد أوقفت السيارة في طريقي إلى المنزل لري 
السكين في البحر. لا أذكر أين بالتحديد. هذا ما حدث. تلك هي 

كانت الشرطة قد أحرت مقابلة مع زوجة كونراد في ذلك 
الصباح. إذا كان اعترافه يعوّل عليه فهي إذا ثانوية. لقد أكدت أا 
عادت إلى السيارة مع ابنتهاء ولكنها اعت عدم تذكر كونراد 
يتوقف للتخلص من سلاح الجريمة. كانت في حالة صدمة» على غرار 
زوجها وابعهاء لذلك ل تكن واثفة من صراية تسل الأحسدات 
ومن تذکرها کل ما حدث. ) يكن يبدو من الضروري وضعها قيد 
الاحتجاز في هذه المرحلة. 

مرت الطائرة بفترة من الاضطراب» فلهثت إلينبورغ أثناء اهتزاز 
الطائرة» وتشبنت بمتكأي الذراعين وانزلقت أورافها. تواصل الميجان 
دقائق عدة» وعندما عاد كل شيء إلى طبيعته» حاطب الربان ال ركاب 
وشرح سبب الاضطراب» وطلب منهم ملازمة مقاعدهم وإبقاء أحزمة 
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الأمان مشدودة. التقطت إلينبور غ أورافها وأعادت ترتيي ها بالشكل 
الصحيح ثي الملف. لم تكن تحب هذه الطائرات الصغيرة المزودة .كراوح. 

وعادت إل القراءة. لقد استحوب كونراد في شأن تفاصيل 
متنوعة وأعطى إجابات واضحة. ولكنه م يتمكن من الإحابة عن 
سؤال كان يثير اهتمام إلينبور غ أكثر من أي سوال آخر: ماذا عسن 
الروهيبنول الذي عثر عليه ني حسم ررر ۲ پرغمه کونراد 
على ابتلاعه» و م تکن نينا تذ كر أي شيء تقریبا عما حدث. 

وشرعت الطائرة بامبوط على المدرج. كانت لا تزال هناك 
طبقة من الثلج على الأرض تتباين مع درجات الألوان الباهتة للمنظر 
الطبيعي. تعلم إلينبورغ أن ضابطي شرطة سيكونان بانتظارها لي 
المطار الصغير كما في السابق لاصطحاها إلى قرية رونولفور الصغيرة. 
وعادت بالذاكرة إلى مطبخها في المنزل» وإلى أمارات وحه تيدي 
الحائرة عندما كانت تحاول فهم الصلة بين ما قال كونراد ورائحة 
الزيت لي الردهة المنبعثة من سترة تيدي. 

"ماذا؟ ماذا عن البارافین؟" کان تيدي قد سأل. 

"قال کونراد إن رونولفور کان حرق شیا ما" قالت إلينبورغ. 
'ولكنه لم حرق أي شيء. ما اشتمّه كونراد ليس رائحة البارافين'. 

"ما أهمية ذلك؟" سال تيدي. 

"بعد فترة قصيرة من اقتفائنا لأثره» أخحبرني كونراد بأنه اشتم 
رائحة بارافين في شفة رونولفور. م نعثر على أي بارافين - وكان 
ضف کر راد غانشا بعض الشيء. على الأقلء إنه غامض برأيي. 
أعتقد أنه اشتم شيئا ماثلا. رعا هذا يكفي. بالرغم من كل شيء إذا 
ت ركت سترتك في الدهة» سرعان ما تنتقل الرائحة إلى كل شي ,ء'. 
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وا ا ال دی 

"إا إماعة أساسية تماما" أجابت إلينبورغ» وأحضرت هاتفها 
امحمول للاتصال ثانية بسيغوردور أولي. 

"الاعتراف محرد هراء"» قالت. 

. 
'يعتقد كونراد أنه يقوم بالعمل الصحيح من خلال نحمل 
مسؤولية ما حری بدلا من ابنته. ولكنيٰ لا أعتقد أمما على علاقة 

موت رونولفور . [ ٍ 

"ما الذي تنوين القيام به؟ إذا م يكونا الفاعلين» فمن الفاعل إذا؟. 

"علي القيام مزير من الاستقصاء" فالت إلينبورغ. "سيكون 
على زه اغد اا رن اه يذب 

ارجا لا تبدأي بخلط الأمور" التمس سيغوردور أولي. "لقد 

"كانت التهنئة سابقة لأواها. آسفة". وأطفأت هاتفهاء والتفتت 
إل تبدي. "هل حكني استعارة سترتك غدا؟". 

ف الصباح الباكر من الیرم التالي» حلست مع کونراد ي غرفة 
المقابلات. قال إنه م یئم کثیرا وبدا مرهقاء منفوش الشعر» وعصبي 
امزاج. بالكاد حيا إلينبور غ با مثل. وكالعادة» سأل عن نيناء فأجابت 
إلينبورغ بأها على حاها. 

"أعتقد أنك تكذب علينا'“ قالت إلينبورغ. "كنت تقول 
الحقيقة منذ البداية ولم نصدّقك. ينطبق الأمر نفسه على ابنتشك. م 
نصدقها أيضا. لذلك قرّرت تحمل المسؤولية. تفضّ ل الذهاب إل 
السجن بدلا من رؤيتها مسجونة. أنت متوسط العمر ولكنها لا تزال 
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شابة وحيانها أمامها. ولك هناك مشكلتان فى اعترافك لا أعتقد أنك 
فكرت فيهما ما يكفي. م تكن لتتفق مع نسختك للأحداث أبدا. 
علاوة على ذلك أنت تكذب". 

"ماذا تعرفین عمّا جری؟". 

عرف الت الور 

"أنت عازمة على عدم تصديق كلمة غا أقول". 

"آه» بلا. بعض ما تقول. معظم ما تقول» في الواقع» حى قولك 
إنك هاجمت رونولفور . 

قم نبا نا" 

"لا أعرف إذا كنت تذكر» ولكنك قلت لي إنك شممت رائحة 
أشبه بالبارافين عندما وصلت إلى شقة رونولفور. لقد ظننت بأنه 
کان حرق شيعا ما. هل كانت هناك رائحة حريق أيضا؟". 

"لاء لم تكن هناك رائحة حريق". 

"إذاء لقد مت رائحة زيت فقط؟". 

ا 

"هل تعرف كيف تكون رائحة البارافين؟". 

ا ماما لقد بدت رائحة زيت فحسب . 

"هل كانت رائحة قوية؟". 

"لاء م تكن كذلك» بل أشبه برائحة لي المواء". 

او یو د 
كان برتديها تيدي ي اليوم السابق» ووضعتها على الطاولة. 

"م يسبق لي أن رأيت تلك السترة من قبل" قال كونراد 
بشكل عفوي». كما لو أنه يتحتب مزيدا من التاعب. 
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أعلم' قالت إلينبورغ. "رحا لا تقترب» ولا تشتمّها عن 
قرب. هن بمكنك اشتمامها؟'. 

ا 

أحذت إلينبورغ السترة» وهرها بقوة» ثم نها وأعادت وضعها 
LEE‏ 
كونراد. "أدرك أنه ليس إحراء علمياً بحتاء ولكن هل يمكنك اشتمام 
أي شيء الآن؟". 

e E 

"هل هذا ما ظننت أنه بارافين في شقة رونولفور؟". 

أحذ كونراد نفسين عميقين. "أحل! إا نماثلة للرائحة في شقة 
رونولفور عندما وصلت"» قال. "وربما أحفَ فليلا". 

"هل انت واق؟". 

"أجل. إا الرائحة بالتحديد. ما هذه السترة؟ إمن هي؟". 

"إا لزروحي" قالت إلينبورغ. "إنه ميكانيكي سيارات ومالك 
مشارك لورشة تصليح سیارات. تکون سترته معلقة طوال الوم لي 
مكتبه في الورشة» لذلك تمتص رائحة المواد المشحمة. كل ورشة 
سيارات في البلد تحمل الرائحة نفسها. إا تلتصق» ويصعب التخّص 
منها". 

"مواد مشحمة؟". 

"أجل. مواد مشحمة". 

"إذا؟ ماذا عنها؟". 

"لا أعرف. لست واثقة ما يعي ذلك ولكن» رحاي لا تقدم 
أي اعترافات حى قدت ان 
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اهتزت إلينبورغ بشکل مفاجي وعادت إلى الواقع مع ملامسة 
إطارات الطائرة أرض المدرج. 
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الفصل التاسع والعشرون 


في رل القرية» خصصت لإلينبورغ الغرفة نفسهاء وقضت 
الوقت الكافي كي تستفر. حل الليل ولم تكن مستعجلة. ففي طريقها 
من المطارء اتصلت بسیغور دور أولي في ريكيافيك وبآخرين 
مشار كين في الاستجواب» محاولة جمع مزيد من المعلومات عن عائلة 
رونولفور: والدته» والده الذي لقي حتفه مبتسماء وأصدقاء 
a Ca a a a‏ 
الأمر مفاجنا لأنه م بخصّص وقت كاف لذلك. فإذا كان حأسها 
صحيحا ستعرف مزيدا ني الأيام القليلة الالية. 

عرفتها مضيفتها في الحال» وتفاجات لرؤيتها تعود إلى القرية» 
ولم تحاول إحفاء فضوها: "هل هناك شيء مير أعادك سريعا؟' 
سألت أثناء مرافقة إلينبورغ إلى غرفتها. "لا أفضرض أا زيارة 
اخ فحني ا نا 

"يبدو أن أذكر أن شخصاً ما قال إن شيئا م بمحدث هنا" 
قالت إلينبورغ. 

"أجل» هذا صحيح. لا تحري أمور كشيرة هنا" أحاببت 
المرأة. 
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"لا تقلقي في شأ" قالت إلينبورغ. ثم قصدت إلينبورغ 
لطعم الوحيد في القرية» وحلست» وطلبت وجبة السمك نفسها. 
كانت الزبونة الوحيدة قي هذه المناسبة. فسجلت لوغا طلبها وتوارت 
عن الأنظار داخل المطبخ. فإما أا لم تذكر إلينبورغ وإما أا م 
تتكبد عناء محادثتها. كانت أكثر ثُرثرة أثناء زيارة إلينبورغ السابقة. 
وم يعض وقت طويل حى ظهرت بحددا ووضعت طبق السمك على 
الطاولة. 

"شكرا لك" قالت إلينبورغ. "لا أعرف إذا كنت تذكريني. 
جت إلى هنا منذ أيام قليلة. كان السمك رائعا". 

"أستخدم على الدوام “مكا طازحاً" قالت لوغا. م تشر إل 
تذكرها إلينبورغ. "شكرا لك". كانت على وشك العودة إلى 
الطبخ» ولكن إلينبورغ أوقفتها. 

"عندما كنت هنا في المرة الأحيرة» التقيت فتاة كانت تنظر إلى 
أفلام الفيديو هناك في النافذة"» قالت» مُشيرة إلى الكرّة قرب الباب. 
'أين كني العثور عليها برأيك؟". 

"لا يزال هناك عدد قليل من الفتيات في الفرية"» فالت لوغا. 
'ولکني ل أعرف من تعنین '. 

"كانت في العشرين من العمر تقريبأ» كما أذكر. شقراء الشعر 
ونحيلة الوجه. كانت جميلة جد وهيفاءء وترتدي باركا' زرقاء من 
الوبْر الناعم. أتخيل أا تأني إلى هنا من حين لآحر. إنه المكان الوحيد 
في القرية لاستفجار أفلام فيديوء أليس کذلك؟". 


| سترة من اليلد ترتبط بها قبعة يلبسها أهل الإسكيمو. 
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م جب لوغا على الفور. 

"أقدّر عاليا إذا كان بإمكانك..." تابعت إلينبورغ. 

ولكن لوغا قاطعتها: "هل تعرفين اسمها؟". 

¥ 

"لا أعرفها"» قالت لوغاء هارَة کتفیها. "رعا تکون من الفیورد 
اجاور ". 

"أملت فقط قي أن يكون باستطاعتك مساعدي. لا باس" 
أجابت إلينبورغ» وشرعت بتناول مكتها. فكل قضمة لذيذة مقَلية 
الشكل الاب فام طار جف وة طبه فة ف الغا 
كيف تطهو بالتأكيد. ففكرت إلينبورغ في مهارات لوغا الي رها 
تكون ضائعة هنا في آخر العا )» واعتذرت للمكان بصمت. هي تعلم 
بأا نميل إلى التحيّز ضد الحياة حارج المدينةء وينبغي عليها الستفكير 
ني أن القرويين محظوظون بوجود طاهية بارزة بينهم. 

تناولت إلينبور غ الطعام على مَهّل» واخحتارت للتحلية كمكة 
بالشو كولا طازجة مع كوب قهوة جيدة. 

دحل ثلائة أحداث في السنوات الأول من العقد اللاني من 
العمر - فيان وفتاة - لمشاهدة أفلام الفيديو. وشعّل أحدهم تلفازا 
كبيرا فوق الإنضدة واختار قناة رياضية. رفع مستوى الصوت عاليا» 
الفور. 

"أخبر امك بأنيٰ لا أستطيع قص شعرها غدا بعد الظهر"» قالت 
للفى الآحر الذي أومأً برأسه. ونظر إلى إلينبورغ الي ابتسمت له 
دون أن تتلقى أي رد. وحلست الفتاة لمشاهدة المباراة» وام سض 
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وقت طويل حى تسمر الثلانة أمام الشاشة. فابتسمت إلينبورغ 
نفسها. لقد فكرت ملب في تناول شراب مع قهوقما وقررت نحقيق 
رغبتهاء متوقعة بأن الغد سيكون ا شاقا. 

أحيرا» وقفت إلينبور غ وسددت فاتورتاء فتناولت لوغا الال 
دون ان تتکلم. شعرت إلينبور غ بأن الأحداث يراقبون كل حركة 
تقوم بما. شكرت لوغاء وتمنت للأحداث قضاء ليلة سعيدة بطريققة 
ودودة. ۾ يجیبواء ولكن الفتاة أومأت برأسها. 

عادت إلينبورعغ إلى الل وهي غارقة في التفكير. رأشاء 
ا في كيفية مواصلة استعلامانا في اليوم التالي» لىت شابة 
شقراء بہار كا زرقاء من الوبر الناعم تحث الخطى على الرصيف في 
الجانب الآحر من الشارع الرئيسي. توقفت إلينبورغ» غير واثقة ما 
إذا كانت الفتاة نفسها. بعد أن تيقنت أا الفتاة نفسهاء نادقا. 
فأبطات الفتاة ونظرت في انجاه إلينبورغ. "هيه!" نادت إلينبورغ 
ولوّحت بیدها. 

وقفتا على الحانبين المقابلين للطريق. 

"أ تذکرینی؟" نادت إلينبورغ. 

حدقت الفتاة إليها. 

"كنت أسأل عنك"» قالت إلينبور غ» وحطت على الطريق. 

تراحعت الفتاةء ومشت بخطوات واسعة. وشرعت إلينبورغ بعبور 
الطريق في ابجاههاء ولكن الفتاة انطلقت راكضة. ف ركضت إلينب ورغ 
وراءهاء وهي تناديها لترقف» ولكنها ركضت بسرعة أكبر. 

بذلت إلينبور غ» المنتعلة حذاء مسطحأء قصارى جهدها لأحاق 
بماء ولكنها لم تكن تتمتع بلياقة بدنية على غرار الشابة» وسرعان ما 
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تفت عنها. أخيراء أبطأت إلينبور غ إلى سرعة سّبرها العادية) 
وراقبت طريدها تحتفي بين منزلين. 

استدارت إلينبورغ وعادت إلى النرل. م يكن الأمر مفهوما. 
لماذا لا تريد الفتاة التحدث إليها الآن؟ كانت راغبة في تقلم 
الساعدة من قبل. مم كانت تمرب؟ لقد اقتنعت إلينبور غ أن لوغا 
عرفت بالتحديد من كانت تعن عندما وصفنها ها. لا بذ من وجود 
سبب لعدم رغبة لوغا في المساعدة. ما الذي يخفونه؟ أم أن إلينبورغ 
ضللت اة مفرطة النشاط؟ زعتو فيها الفرية امطلمة السسناكنة 
والمعزولة. 

كانت نملك مفاتيحها الخاصة لباب ازل الأمامي ولغرفقهاء 
لذلك م تكن هناك حاجة لإزعاج أي شخص هناك. اتصلت بتيدي 
الذي أحبرها بأن کل شيء هادئ على جبهة المنزل وسال» کالعادةف 
مى تعود. فقالت له إا لا تعرف. وتيا أحدهما للآحر ليلة سعيدة 
واستقرّت إلينبورغ مع كتاب عن المطبخ الشرقي وصلاته بالفلسفة 
الغربية. 

كانت تغفو فوق كتاما عندما معت قرا حفيفا على النافذة. 
عندما تكرر النقر بإصرار أكير» قفزت من سريرها وقصدت النافذة» 
وفتحت الستائر بحذر» وحدقت إل الظلام في الخارج. فغرقها في 
:الطابق الأرضي ني مؤخر المبى. تنمکن آي الأساس من رؤية أي 
شيء ولکنها ميزت عندئنر شخصا واقفا في الظلام. کانت تنظر في 
عيني الفتاة ال ترتدي باركا زرقاء من الوبر الناعم. 

أومأت ها الفتاة واحتفت في ظلمة الليل. وابتعدت إلينبورغ عن 
النافذة» وارتدت ملابسها على عَجل» وخرجت» مغلقة الباب وراعها 
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مدوء كي لا زعج مُضيفيها النائمين ني الطابق العُلوي. لم تكن ترى 
إلا قليلا. وتوجهت إلى الناحية الخلفية للمنزل حيث توجد نافذة 
غرفة نومهاء ولكنها م تر أي أثر للبار كا الزرقاء. ‏ تىرؤ على 
لمناداة. فسلوك الفتاة يشير كما يبدو إلى أا تريد تحب رؤيتها مهما 
كلف الأمر. من الواضح أا عصبية الإزاج حيال كل ماله علاقة 
بإلينبور غ» الحققة القادمة من المدينة. 

كانت إلبنبورغ على وشك الكفٌ عن البحث والعسودة إلى 
غرفتها عندما لاحظت حركة على الطريق. كانت إضاءة الشارع 
خحافتة» فدنت ورأت الفتاة بانتظارها. أسرعت إليبورع حوها» 
ولكنها لاذت بالفرار وركضت مسافة قصيرة ومن ثم توقفت ثائية 
ونظرت إلى الوراء. توقفت إلينبور غ. م تكن راغبة لي تمارسة لية 
المطاردة ان فتقدمت الفتاة في امجاههها تدري a‏ 
إلينبورغ» ولكن الفتاة تراحعت مرة أخرى وابتعدت. أخيراء أد ركت 
إلينبور غ أن الفتاة تريد منها أن تتبعها ولكن على مسافة حذرة. 
فأذعنت لرغبة الفتاة» وتبعت خطاها المتمهلة. 

کان الطقس بارداء واحترقت ريح سمالية قارسة ملابسها. 
سارت المرأة والفتاة في مواجحهة الريح» فتجهم وحه إلينبورغ 
وأحكمت إغلاق معطفها حوها. لقد سارتا على امتداد البحر» ومرّنا 
أمام بجحموعة المنازل المعنقدة فوق اليناء الذي يشكل وسط القرية» 
وتابعتا في ابحاه الشمال. تساءلت إلينبور غ عن المسافة الي سيقطعافا 
والمكان الذي تقودها الفتاة إليه. 

ابتعدتا عن شاطىئ البحر» ووجدت إلينبورغ نفسها تشي 
بخطوات واسعة على الطريق المؤدي إلى حارج القرية مرورا عبن 
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كبير افترضت أنه لا بد من أن يكون المر كز الاجتماعي. كانت لبة 
واحدة تتوهج فوق المدحل» وسمعت هدير ر جاور في الظلام ثم 
عبرت ا كانت تواصل عدم رؤية الفتاة من حين لآحر تحت 
ضوء القمر. لقد شعرت إلينبورغ ببرد Sa‏ لدرجة شروعها 
بالارتحاف: ازدادت سرعة الريح» وغدت رياحا عاتية. 

رأت فجأة شعاع ضوء على الطريق أمامها. كانت الفتاة قد 
زفت ا الط و اتات ما 

هل هذا ضروري حقا؟" قالت إلينبور غ» لاهثة. "ألا بمكنك 
فقط قول ما تريدين قوله؟ إنه منتصف الليل» وأنا أنجمد". 

نزلت الفتاة ن العا ريق على جل ي ااه الجر دون النظر 
کٹیرا إل إلينبورغ. وت في الظلام چا ا بارتفاع ر 
وسارت بمحاذاته وصولا إلى برّابة فقحتها الفتاة فأحسدثت صريرا 
محدودا. 

"أين نحن؟" سألت إلينبور غ. "إلى أين تأحذيني؟'. 

وسرعان ما اكتشفت الأمر. لقد تبعتا دربا ضيَمَا مرورا بشجرة 
كبيرة. ورأت إلينبورغ على ضوء توهح المصباح درحات إسمنتية 
a a Ls a E‏ 
ف تحت ضرء المصباح» رات إليتبورغ رمرا دينيا 
أبيض اللون» ورأت ق الومضة التالية بلاطة غائرة في الأرض› 
وقكنت من رؤية كلمات منقوشة. 

"هل هذه مقبرة دار عبادة؟" همست إلينبورغ. 

م جب الفتاة بل واصلت السير حى وصلت إلى الرمز الدييي 
الصنوع من الخشب والمطلي باللون الأبيض» ولي وسطه لوحة 
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معدنية تحمل كلمات منقوشة بحروف صغيرة» وعلى المقبرة نفسها 
ججحموعة أزهار تَضيرة اللون. 

"لن يعود هذا الضريح؟" سألت إلينبورغ» محاولة فك شيفرة 
اقش تحت ضوء الشعاع المتمايل للمصباح. 

"كان عيد مَولدها منذ بضعة أيام"» تمتمت الفتاة. 

حدقت إلينبورغ إلى شاهد الضريح» وانطفاً الصباح. مت 
وقع خحطى تتلاشى ف البعيد» فأد ركت أا ترركت وحيدة في مقبرة 
دار العبادة. 
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الفصل الثلاثون 


تلب الأمر وقتا طویلا تتمکن ا ا ر و 
لساعات قليلة مضت باكرا. كانت الريح قد توقفت في الليلة 
المنصرمة» وسقط بلج حفيف. لم تعرف ما إذا كانت سترى الفتاة 
ثانية» وما سبب اصطحاما إلى مقبرة دار العبادة. لقد تمكنت 
إلينبورغ من قراءة الكلمات المنقوشة على شاهد الضريح: إنه اسم 
امرأة. وفكرت في المرأة الموضوعة في القبرء والأزهار الي وضعها 
هناك أحدهم ا والقصة المدفونة في التراب» وقي اللغز. 

لزمت غرفتها طوال الصباح» وأحرت اتصالات هاتفية 
بريكيافيك» واستعدّت لهامَها في هذا اليوم. كان الوقت قد تخطى 
الظهر عندما قصدت المطعم بحطى واسعة. وبالرغم من انتهاء رَحمة 
وقت الغداءء فلا يزال هناك بعض الزبائن. كان هناك من يساعد 
لوغا ني المطبخ. فطلبت إلينبورغ لحما مقددا وبيضا وقهوة. لقعد 
شعرت بأن الزبائن ينظرون إليها شَرَرأ» كما لو أا دَحيلة ولكنها 
تظاهرت بعدم ملاحظة الأمر. أطالت بقاءها في المطعم حول مائلدة 
الفا راولت كربا فيو نانا راق عبطا 

أحذت لوغا طبق إلينبورغ الفار غ» ومسحت أعلى الطاولة. 
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"مي تعودين إلى المدينة» برأيك؟" سألت. 

"وفقاً للظروف" قالت إلينبورغ. "هناك بعض الأمور لي 
الق غا أن شيئا م يحدٹ هنا". 

"لاء أفترض أن شيا م يحدث هنا" قالت لوغا. "بلغي أنك 
كنت في الخارج طوال الليل. 

'حقا؟. 

'تسري شائعة في القرية"» شرحت لوغا. "تسري هنا شائعات 
کٹبرة. لا ُفترض بك تصدیق کل ما قال لك نی مکان کهذا. آمل 
ألا تضعي كل ثقتك في شائعة". 

"لاء لا أعتزم القيام بذلك" قالت إلينبورغ. "هل يحتمل أن 
ثل اليوم» هل تعلمين؟" سألت» مُلقية نظرة سريعة حارج النافذة. 
م يعجبها منظر السماء الملبدة بالغيوم. 

"هذا ما تشير إليه نوقعات الأرصاد الجحوية"» أحاببت لوغا. 
"يحتمل أن ب عاصفة هذا المساء وفي الليل". 

وقفت إلينبورغ. كانت الزبونة الوحيدة المثبقية. 

"لن يستفيد أحد من إثارة أحداث ماضية"» تابعت لوغا. "لقد 
اتتهی کل شيء . 

'مناسبة التحدث عن الماضي"» قالت إلينبورغ» "لا بد من أن 
تكوني قد عرفت فتاة تدعى أدالميدور عاشت في القرية» ووفيت منذ 
عامين '. 

تردّدت لوغا. "أعرف من كانت» أجل" قالت أخيرا. 

"ما سبب وفاقا؟. 

"ما سبب وفاتما؟" قلدهما لوغا. "لن أتحدث عن ذلك". 
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الم ۷" 

"لا أريد فحسب". 

"هل بعكنك مساعدتي للعثور على أي من صديقاماء أو 
عائاتها؟ شحص ما يمكنن التحدّث إليه؟". 

"ل يعكنيٰ مساعدتك في ذلك. أا دير هذا المطعم. إنه عملي. 
ليس من واجبي رواية قصص لغرباء : 

"شكرا لك" قالت إلينبورغ. وسارت نحو الاب وفتحته. 
كانت لوغا واقفة وسط المطعم تراقبها وهي تغادر» كما لو أن لديها 
ا تقۇل: 

'تقدّمين صنيعا لنا إن عدت إلى دياركٍ في ريكيافيك دون أن 
تعودي إلى هنا مطلقاً"» قالت لوغا. 

"لمن أقذّم صنيعا بالتحديد؟". 

"لا كلنا"» أحابت لوغا. "لا عمل لك هنا". 

'سوف نرى" قالت إلينبورغ. 'شکرا على الوجبة. أنت طاهية 
ازم 

في طريتق عودقا إلى مقبرة دار العبادة» قررت إلينبورعغ 
إحراء اتصال هاتفي واحد بالمنزرل. صعدت درجحات منزل والدة 
رونولفور وقرعت جرس الباب. فسمعت رنينا ضعيفاً ني الداخل 
وفتح الباب. لقد تذكرها كريستيانا على الفور ودعتها إلى 
الدحول. 

"لماذا عدت؟" سألت» وهي جالسة في الكرسي نفسه كما في 
السابق. "ماذا تريدين؟". 

"أبحث عن إجابات"» أجابت إلينبورغ. 
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ص 


"لا أعرف إذا كنت ستعثرين على أي إحابة هنا" علقت 
کریستبانا. "إنه مکان رديء. لو كنت أملك الحرأة أفادرت منذ 
ر ر 

"اليس مكانا حيدا للعيش فيه؟". 

"مکان جید للعیش فیه؟" سألت کریستیانا. ومسحت شفتیها 
عنديل» ثم شرعت بتحريكه بين أصابعها. "لا تصغي إلى أكاذيسب 
الناس'. 

"ما الذي يكذب الناس في شأنه؟" وتذكرت إلينبورغ ما قالت 
لوغا عن الإصغاء إلى شائعات. 

"كل شيء"» أحابت كريستيانا. "َعين أقول لك أن عددا 
كبيرا من حثالة الجحتمع يقيمون هناء حُثالة يحون تشويه هة 
أشخاص محترّمين. هل معت أمورا عئ؟ أنا واثقة من اَم يروون 
قصصا هراء عن رونولفوري المسكين. هم يستمتعون بذلك. ولكن 
لا تصدقي کل ما یقولونه". 

'وصلت إلى هنا للتو"» أجابت إلينبورغ. كان سلوك كريستيانا 
مختلفا وأكثر عدوانية منه في لقائهما الأول. م نكن إلينبورغ تعتزم 
مناقشة وفاة زوج كريستيانا لأا لا تعرف إذا كانت المرأة مدركة 
لطبيعة الأأحداث الحقيقية. 

لك هناك مسالة أحرى تريد أن تسأما عنها. فكرت إلينبور غ ملا 
في أفضل مقاربة تتبعهاء م استهلت الكلام: "الأمر الوحيد الذي عه 
هو أنه حظي بتربية صارمة» وأنك كنت صارمة حدا مع ابنك". 

"صارمة؟ هع رونولفور؟ ها! يا له من هُراء لعین. کان ذلك 
الف بحاجة إلى الحزم. من أحبرك بذلك؟". 
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"لا أذكر" قالت إلينبورغ. 

"صارمة مع رونولفور! بالطبع» سيقول ذلك حثالة اجتمع» 
أولئك الذين يرون أطفاحم ليغدوا مشاغبين! لقد حطمرا إحدى 
نوافذي منذ بضعة أيام. لا أحد يعترف بذلك. عرفت من قام بالأمر 
وانصلت بوالذيه» ولكنهما م يصغيا. م يعد الناس يحترمون الأكبر 
سنا ني هذه الأيام ". 

"إذا» هل كنت صارمة معه؟" سالت إلينبورغ. 

ألقت كريستيانا عليها نظرة حادَة. "هل تلومينيٰ على ما كان 


عليه؟". 
"لا أعرف ما كان عليه" أجابت إلبنبورغ. "رما بمكنك أن 
تخبريي'. 


حلست كريستيانا صامنة» ومسحت فمها بمنديلها» وشرعت 
بتحریکه بين يذيها. "لا تصدّقي كل ما يقال ني القرية"» قالت. "هل 
عثرتم على قاتله؟". 

"لاء أحشى أننا م نعثر عليه بعد" قالت إلينبورغ. 

'لقد اعتقل بعض الأشخاص. عرفت ذلك من نشرة الأخبار". 

"هذا صحيح ". 

اهل جات إلى هنا حبري بذلك؟". 

"لاء في الواقع. أريد أن أسألك إذا كنت تعتقدين أن شخماً ما 
من هذا المكان بمكن أن يكون قد ألحق الأذى بابنك". 

"طرحتِ على سوالاً في المرة السابقة إن كان لديه أعداء هنا. لا 
أعتقد ذلك. ولكن إذا كان حقا الوحش الذي نظتينه» كما يدي 
فلا بمکنيٰ إذا أن أكون وانقة". 
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"سالك عن نساء ني حياته أيضا"ء قالت إلينبور غ بجرص. 

ق ع ای ا و 
کریستیانا. 

"هناك امرأة واحدة أريد أن أسألك عنها. كانت تعيش هناء 
وندعى أداميدور". 

"أداميدور؟'. 

"أحل". 

"أذكرهاء ولكني لا أعرفها شخصيا. شقيقها يدير ورشة 
تصليح السيارات". 

'ورشة تصليح السيارات؟ . 

"أجل ". 

"تعنين اما شقيقة فالديمار؟". 

"صحيح. إا أخحته غير الشقيقة. كانت والدهما بجرد ساقطة 
تعوّدت مرافقة كل البحارة فيما مضى. كانوا يطلقون عليها اما ماء 
لا أذكره. شيء مخجل. كان لديها ذانك الصغيران - خارج الزواج» 
بالطبع. إفُما وغدان صغیران. كانت تشرب کر وفيت في ریعان 
الشباب - شابة نسبيا» ولكن مستنرفة. ولكنها كانت عاملة حيدة. 
تعوّدت العمل معها في مصنع السمك. كانت شابة تكد قي العمل ". 

"هل کان ابنك يعرفها؟ هل كان يعرف أداهيدور؟". 

'رونولفور؟ حسناء كانا في السن نفسها تقري اء وكانا في 
الدرسة معا. م أرّها إلا عندما كانت تأت إلى المصنع مع أمهاء بأنف 
راشح على الدوام. م تكن فتاة سليمة بل ضعيفة ". 

"هل أقام رونولفور علاقة معها؟". 
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"ماذا تعنين بعلاقة؟". 

فترددت إلينبورغ. "هل كانا أكثر من مرد شخصين يعرف 
أحدهما الآحر؟ هل كانت هناك... هل كانت هناك علاقة أحرى 

"لاء لا شيء من هذا القبيل. اذا تسألين؟ م بحضر رونولفور 
فتيات إلى هنا . 

هل کان یعرف أي فتیات أحريات في القرية؟. 

ي 

"أعتقد أن أداميدور ماتت منذ عامين؟". 

"لقد انتحرت"» قالت كريستيانا ميرة» مرّرة أصابعها على 
شعرها الرمادي. فتساءلت إلينبور غ ما إذا كانت فامة الشعر في 
شبابما. وعيناها بنيتان» لم يكن الأمر بعيد الاحتمال. 

"من؟ أداميدور؟". 

"أحل» لقد عثروا عليها على الشاطيء تحت مقبرة دار العبادة"» 
قالت كريستيانا بطريقة غير معبرة. "لقد أغرقت نفسها في البحر". 

"انتحرت؟ . 

"أحل» هكذا بدا الأمر بالتأكيد". 

هل تعرفين السبب؟ . 

"السبب؟ لماذا رمت الفتاة بنفسها في البحر؟ لاا فكرة لدي. 
أفترض أن المسكينة لم تكن سعيدة. لا بد أا لم تكن سعيدة» ما 


دامت قد قامت بمذا الأمر". 
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الفصل الحادي والثلاثون 


ني ضوء النهار» تمكنت إلينبورغ من تكوين فكرة أوضح عن 
موقع مقبرة دار العبادة القائمة مال القرية» بجانب البحر. إا مسيّجة 
بجدار حجري منخفض تاج إل ترمیم» حى حن إنه کان متداعيا في 
اک ا ن یت المشب الشنا ثي الطويل س 
وفي نفماية المقبرة هناك دار عبادة حشبية ا ب ا لمنظر» مطلية 
بلون أبيض وسطحها أحمر. وكانت البوابة الصغيرة مفتوحة قليلا. 

عثرت إلينبور غ بسهولة على الرمز الدني ا کانت 
هناك من حوله بلاطات أضرحة منحفضة مكسوَةَ بالطحلب» موضوعة 
بشكل مسطًح على الأرض الباردةء نقوشها بالية ولا يكن حل 
رموزها. في حين تنتصب بلاطات أضرحة أحرى وسط العشب» 
مقاومة العوامل الجوية. ووسط البلاطات التذكارية رموز دينية مصنوعة 
من الخشب» وبسيطة مثل الرمز الذي يشير إلى مثوى أدافيدور. 

م يكن الرمز الدييي مزخحرفا ولا ميزه سوى لوحة معدنية عادية 
سوداء تحمل اسم أدالميدورء وتاريخي مولدها ووفاقاء وعبارة: 
ارقدي بسلام. لاحظت إلينبورغ أن تاريخ مولد أدالميدور ليس 
سوی تاریخ مقتل رونولفور. 
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حين رفعت نظرها كانت السماء ملبّدة بالغيوم» ولكنه يوم 
حال من الريح» والبحر هادئ. ألقت نظرة على امتداد الفيورد لي 
اتحاه ا حيط إلى الأفق البعيد» فشعرت بسلام في نفسها. وقوطع 
السُحر بصيحة حادّة لطائر جثم فترة وجيزة على برج دار العبادة قبل 
أن يطير في ااه الجبال. 

أد ركت إلينبور غ أا م تعد .مفردها. فألقت نظرة سريعة في 
تجاه الطريق ورأت الفتاة بالبا ركا الزرقاء واقفة هناك تراقبها. وقفتا 
أبعض الوقت دون أن تتكلماء إحداهما تنظر إلى الأحرى قصل ان 
تنطلتق الفتاة في اتحاه مقبرة دار العبادة وتتسلق الحدار. 

'المكان جميل هنا" قالت إلبنبورغ. 

"أحل"» وافقتها الفعاة الرأي. "إنه الملكان الأ هل في 
القرية". 

"كانوا يعون بالتأكيد ما يفعلون عندما احتاروا هذه البقعمة 
مكانا لمقبرة دار العبادة"» قالت إلينبورغ. "بالمناسبة» شكراً حزيلا 
لأنك ت رکنڼٰ هنا .عفر دې ليلة أمس". 

"آسفة"» قالت الفتاة. "لم أكن أعرف ما أفعل» وما زلت لا 
أعرف. عندما عدت إلى هنا..." 

"هل کنت تعرفین ني سأعود؟". 

"م أتفاجأً. كنت أتوقع قدومك. و كنت أنتظر عودتك . 

'رحاءء أطلعين على ما يقلقك. أرى أن هناك أمراً ما تريدين 
إطلاعي عليه . 

"رابك تین بمتزل کریستیانا". 

"نتم القرويون لا تغفلون كثيرا من الأمور". 
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"لم أكن أخجسّس عليك. لاحظت ذلك فقط. هي تعرف كل ما 
حدث. هل أخبرنك؟". 

"ماذا حدث؟ '. 

"الكل يعرف الأمر". 

"آي امر؟ ومن تکونين؟ ما امك بادئ ذي بدء؟'. 

"دعی فالا" . 

"ما سبب كل هذا التصرّف الحلير» يا فالا؟". 

"أعتقد أن معظم الناس هنا يعرفون ما حدث» ولكنهم لن 
يبو حوا بأي شيء ولا ريد الوح افا ل ريد الب لماعي 
لذلك... لا أعرف إذا كان ينبغي علي التحدث إلبكٍ بأي حال. 
لكن الصمت لا يطاق. م يعد بإمكاني التحمَّل". 

"لاذا لا تخبريني بكل شيء؟ وبعد ذلك نرى. يم 

"لا أحد هنا يتحدث عن الأمر"» قالت فالاء "ولا أريد التسبّب 
لأحد ماقت . 

"ف أي شأن؟ من الذي ستتسببين له بمتاعب؟ '. 

الكل يقي فمه مُطبقا وينظاهر بعدم حدوث شيء وأن شيا ۾ 
يمحدث هناء وأن كل شيء في الحديقة وردي اللون". 

"اليس الأمر كذلك؟". 

"ل" 

اذ كيف يبدو الأمر؟ لماذا أنر تي إلى هنا الليلة الماضية؟". 

لم جب الفتاة. 

ا يديني أن أفعل؟" سألت إلينبورغ. 
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لت ا ارد خض جن ا اض اا 
انكلم وه عن أموات". 

"لا حاجة لأحد أن يعرف ما نتحدث عنه"» أكدت لها 
إلينبورع.ٍ 

فجأة» غيّرت فالا مسار الحديث. "هل أنتٍ في الشرطة منذ مدة 
ا 

"أحل» منذ وقتٍ طويل". 

"لا بد أَما وظيفة مريعة". 

کون ذلك اانا عنما بر سان إل بمکان صر غامش 
كهذا. ولكنْ هناك أياما أفضل. على سبيل الثال» عندما ألنقي فاة 
مثلك وأعتقد أن باستطاعيَ القيام بأمر ما لأجلها. من مات ولا 
تريدين إخبار قصص عنه؟ . 

"ل أنه أبدا مدرسي الثانوية"» قالت الفتاة» متهربة من الإجابة. 
"رعا أعود وأحصل على موهلاتي ذات يوم» وأقصد الجامعة. أرغب 
في دراسة شيء ما" . 

"من كانت أداميدور؟" سألت إلينبور غ» مشيرة إلى الرمز الديي 
الأبيض البسيط على الضريح. 

"كنت فتاة صغيرة عندما حدث الأمر ". 

'عندما حدث ماذا؟". 

'كنت في الثامنة من عمري على الأرحح في الك الوقست» 
ولكنيٰ م أسمع أي شيء عن الأمر حى سن الثانية عشرة أو الثالشة 
عشرة. كانت كل أنواع الشائعات تسري» وأذكر أَهُم بدوا حزينين 
E PR N‏ 
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التقطت مرضاً ماء شبئا عقليا من نوع ما. كانت تعمل بدوام جزئيء 
وتطهو وتنظف لشقيقها. كانت غامضة وتتنع عن خالطة الناس. م 
تكن تكلم الناس» وتنأى بنفسها عما يجري ني القرية» وتفقد الصّلة 
بکل شيءَ وکل شخص. م تكن على صرلة بأحد باستثناء شقيقها. 
كان يعتيٰ ها تماما حىَ مرضت» أو أا كانت مريضة» بأي حال. 
هذا ما قيل عندما كنت فتاة صغيرة. قالوا إن أدي المسكينة ليست 
بخير. كانت تبدو لي كامرأة بالغة؛ كانت في الثانية عشرة من العمر. 
يصادف تاريخ مَولدَينا في الوقت نفسه تقريبا» بفارق خمسة أيام. 
كانت قي سي الآن عندما حدث ذلك'. 

کک | 

"أجل» عملنا معا في مصنع السمك. كانت أكر مسي سنا 
بكثير» بالطبع» كما قلت» و كان التعارف بيننا صعبا لأا كانت 
متحفظة. قيل لي إا على هذه الحال على الدوام» وغرييبة مض 
الشيء. كانت انعزالية تتجتّب الآحرين» فت ركوها وشأفا. فالوا إففا 
هة ولخسام او ليمت فصا الاحظيه: قد عله ذلك فر ية 
سهلة» كما أفترض". 

وأحذت فالا نفساً عميقاً. لقد شعرت إلينبور غ بكرب الفاة 
ال أضافت: "بعد ذلك عندما ات اک ت اورا 
أحرى عن أدي وما تعرَّضت له. اكتشف بعض الأشخاص الأمر 
ولكنهم م يقولوا شبئا. رعا وجدوا أنه يصعب تصديق الأس أو أنه 
مُحرج أو مُخجل. تطلب الأمر سنوات قبل أن تمرف القرية 
بأجعها. أعتقد أن الكل يعرف الحقيقة الآن. لا فكرة لدي عن كيفية 
بدء الشائعات لأن أدي نفسها ۾ يقل أي شي ول هم أحدا. 
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رما کان يتفاخر بذلك عندما یشرب. رما کان فخورا مما فعل. 
أشك في أنه شعر بأي أسف» بطريقة ما". 

ولزمت فالا الصمت. فانتظرت إلينبورغ بصبر قيامها متابمة 
القصة. 

٤‏ تُخبر ادي ادا بالحقيقة» ريما باستثناء شقيقها في النهاية. 
أعتقد أنه لا بد أن يكون قد مم شائعات حينذاك» أيضا. كانت 
تعيش ی جل تسبّبت به لنفسها. قرات کثيرا عن ناء مثلها. 
فمعظمهنْ» إذا م يكن كلهنْ» بحاجة إلى علاج خاص. ا 
أنفسهنْ» كما يبدو» ویعشنَ مع غضبهن وينعزلن". 

"ماذا حدث؟ '. 

"لقد اغتصبت أدي". وحدّقت فالا إلى الرمز. "انتشر بالتدريج 
حمر اغتصااء والرجل المغتصيب» ولکنها ۾ تقل أي شيء و بهم 
أحد. 1 يحاول أحد القيام بذلك. ولم يرفع أحد إصبعا لمساعدفا") 
قالت فالا. 

"من فعل ذلك؟" سألت إلينبور غ. "من اغتصبها؟'. 

"نا واقة من أن كريستيانا على عِلم بذلك. تعرف تام المعرفة 
ال اي ن ي ا ن ا ار ا م ت برت 
عصيب هنا. يسخر الصغار منهاء ويحطمون نوافذها". 

اتتحدلين عن رونولفور؟ . [ 

"أحل. لقد اغتصب أدي. ولم تتعاف أبدا من الأمر. وحدوها 
في البحر هناء تحت مقبرة دار العبادة تماما. لقد طفت إلى هناء إلى 
مکان راحتها". 

'ماذا عن رونولفور؟". 
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"الكل هنا يعرف من فتله . 

حذقت إلينبورغ إلى فالا مده طويلة. ورأت في نيلها رحلا 
مسا ينحرف بسيارته بمدوء ني اتجاه حركة السير ويبتسم للشاحنة 
اتقبلة المنقضّة عليه. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


بعد عودفا إلى النرّلء قضت إلينبور غ ساعات قليلة من العمل 
في غرفتها الي حولتها إلى مكب لغرّض معين. لقد أحرت عددا من 
الاتصالات اهاتفية بريكيافيك لحمع مزيد من المعلومات. وتحدّئت إلى 
سيغوردور أولي وخططا لتح ركهما التالي. سيتم إرسال ضباط شرطة 
إلى القرية» ولكن وصوم يستغرق بعض الوقت. وحث سيغوردور 
أولي إلينبورغ على عدم القيام بأي عمل إضالي حى وصول الدعم» 
فطلبت منه عدم القلق. كان كونراد ونينا لا يزالان قيد الاحتجاز› 
وم تتفاحاً إلینبورغ عندما علمت بتغییر کونراد روايته بحددا: هر 
ينكر الآن قتل رونولفور ويصرٌ على براءة ابنته نينا. 

کان الظلام يحل عندما غادرت إلينبورغ لرل وعبرت الطريق 
الرئيسي وسارت في اإحاه الميناء» وهو الطريق نفسه الذي سلكته في 
زيارقا الأولى. تقع ورشة تصليح السيارات في الطرف الشمالي للقريةء 
فسلكت ذلك الاتجاه. لقد فكرت في الثلج التق وأملت في ألا تلج 
هنا. رفعت نظرها في جاه اللافتة فوق الباب؛ باتت أكيدة من إططلاق 
النار عليها بواسطة بندقية صيد. كانت فالا قد أخبرمًا أن فالدعار حعل 
من لافتته هدفا منذ سنوات عندما كان لا يزال يحتسي الكحول. 
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دخحلت إلينبورغ منطقة الاستقبال. لا يزال كل شيء على 
حاله» فاعتبرت أن شيعا م يتغيّر» على الأرحح» منذ يوم افتتاح 
الورشة. وعلى الجدار وراء المنضدة روزنامة» مطبوع عليها صور 
أشخاص مشهورين» وتعرض صورة شابة قليلة ا ملابس. هي تشير إل 
العام 1998. لا معن هنا للأيام» والأسابيع» والسنوات. يبدو الوقت 
قفا فكل شيء مرئي - المنضدة» الكرسي الجلمدي الققلم 
بذراعين» الآلة الحاسبة المكبيةء دفتر الطلبات - ومكسو بطبقة رقيفة 
من السخام الناجم عن امح ركات» وقطم الغيار» والمراد المشحمة 
والإطارات. 

نادت إلينبورغ ولكنها لم تتلق أي إجابة. وسارت بجحذر إلى 
داحل ورشة العمل حيث يوجد جرار فرغسون ني الملكان نفسه 
بالتحديد. كما في زيارها الأحيرة» لم تكن هناك أي سيارات في 
الداحل» وإزاء الجدار صندوقا عة مفتوحان. 

"معت أنك عدت". 

واستدارت لينبورع ببطء. "لا بد من انك كنت تتوقع قدومي . 

کان فالدعار واقفا راا وهو يرندي قفا يحمل Ee‏ 
مربُعة» وبنطال جینز بالبا» وني یده لباس واق شرع بارتدائه. "إذا 
أنت .مفردك, أليس كذلك؟". 

لا ب من أن فالدبمار كان مُدركأ تماما أن إلينبورغ بعفردها. 
ومع ذلك» م يكن هناك تمديد مقع ني سؤاله الذي بدا معدا لتوليد 
الثقة بدلا من الخوف. 

"أحل"» أجابت بدون تردّد. وأثناء وضع اللباس الواقي فوق 
E‏ 
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"أقيم ني الطابق اللوي" شرح فالديمارء مشير إلى السقف. ") 
يكن لدي عمل كثي» لذلك أخذت قيلولة. كم الوقت الآن؟". 

أبلغته إلينبورغ بالوقت» ولم تشعر باي خطر. كان فالمار 
هادئا ومهذبا, 

"إذا» ليس عليك قطع مسافة بعيدة للذهاب إلى العمل" قالت 

"إنه ملائم"» أحاب فالدعار. 

"كنت في مقبرة دار العبادة"» قالت إلينبورغ. "رأيت ضريح 
شقيفتك» واستنتحت أا انتحرت منذ عامين؟". 

"هل سبق لك آن عشت فی مکان صغير كهذا؟" سال فالدمار. 
ودنا من إلينبورغ» اضرا اها زاء احا صندوفي العدَة. 

ل 

"بمكن أن يكونوا شديدي الغرابة". 

"نيل ذلك". 

"لا بمكن للدحلاء مثلك أن يفهموا ما تبدو عليه الحياة هنا". 

"لاء لا أفترض أنه بمكننا أن نفهم". 

"بالکاد فهمت بنفسي بعض أو حه الحياةء مع ني عيش قتا 
وحن لو شرحت الأمر لك» فسيكون جزءا صغيرأ من الحقيقة. 
وذلك الحزء الصغير من الحقيفة سيعتير كذبة من قَبّل هادي لي محطة 
البنزين» مثلا. وحن لو تحت إلى كل شخص - وقضيتِ عشرين 
عاما تنحدّثين إليهم - فلن نحصلي على أكثر من نحة صغيرة عسن 
الحياة في إحدى هذه القرى. كيف يفكر الناس؛ العلاقات ضمن 
ت الروابط القديمة الي تربط الناس وتفرقهم. عشت هنا طوال 
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حياني» وما زال هناك كثير لم أفهمه. ولكنه مسقط رأسي حى ولو 
حول أصدقاؤك إلى ألد أعداء لك. ويحتفظ الناس بأسرارهم حى 
القبر وما وراء القبر . 

ل 

"لا فكرة لديك عما أحدّث عنه» أليس كذلك؟". 

"أعتقد أنيٰ أعرف بعض ما حدث". 

"هم يعرفون انك معي ٠‏ قال فالدمار. يعرفون سبب عودتك. 
يعرفون أنكٍ حثت إلى هنا للتحدث إلي. الكل يعرف ما فعلست» 
ولكنهم لا يقولون شيئا. لا أحد يقول أي كلمة. ليس الأمر سيا 
اليس كذلك؟". 

مم تقل إلينبورغ أي شيء. 

"كانت أدي أحيّ غير الشقيقة» وأكبر مي بأربع سنوات. كنا 
مقربين. ۾ يسبق لي أن التقيت والدي؛ لا أعرف من هرء ولا أبالي 
بذلك. كان والد شقيقي بارا نروجيا توقف هنا مدة كافية كي 
يجعل والدني حبلی. م يكونوا يفكرون في أمي كثيراء هنا في القرية. 
لقد تطلب الأمر وقنا طويلا قبل أن أدرك أا منبوذة. تكتشفين ذلك 
بالتدريج لأنك تتعرضين للمضايقة» وإلا ما كنت إتعلمي ما يبحدث. 
كانت والدة صالحة» ولم يكن هناك ما نتذمر منه أبداء حن لو تلقينا 
زيارة غريبة من قبل عاملة اجتماعية؛ زائرةٍ غريبة تحمل حقية ولا 
تشبه أحداء» تفحصي وشفيقي وتطرح أسئلة غبية. م يجدوا بدا أي 
حَطب لأن والدتي امرأة لطيفة بالرغم من مشاكلها. كانت تستخدم 
أصابعها حى العَظم في مصنع السمك» وبالرغم من كوننا فققراء م 
نتخل عنها. كانت أمي تعرف مع وغديها الصغيرّين - هكذا كانوا 
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يذعوننا - باسم معن في القرية. لن أقول لك الاسم. لقد دلت ني 
تلالة عراكات سيئة بسبب ذلك» وكسرت ذراعي ذات مرة. م 
وفيت ورقدت بسلام. إا مدفونة في مقبرة دار العبادة قرب 
ابنتها". 

"م تغادر شقيقتك الحياة بسلام"» فالت إلينبورغ. 

إلى من تحدئت؟. 

"هذا لیس مهمًا 

"ف هذا المكان أشخاص صالحون أيضاً. لا ُسيئي فهمي". 

"أعرف ذلك" قالت إلينبور غ. 

"م تخبرني أدي أي شيء إلا بعد فوات الأوان"ء قال فالديمارء 
وقست تعابير وجهه. فالتقط بفتاح ربط كبير ملقى على الإطار 
الأمامي للجرّار ولوّح به بيده. "لقد حدث أحد تلك الأمور. كانت 
مفردها عندما هاجمها. كنا نفنقر إلى المال» لذلك حصلت على عمل 
ني مركب صيار» وخحرحت إلى البحر طوال أسابيع متتالية. كنت قد 
غادرت لتو عندما حدث ذلك". 

ولزم فالدمار الصمت. محدودبا إلى الأمام» نقل مفتاح الربط 
برفق إل يده الأخرى. "م نخبرني أي شيء. م تُخبر أي شخص. 
رلک فاعدت کے حا عتا لقد تبدذلت بطريقة غير 
مفهومة» ولم تعد تسمح لي بالاقتراب منها. م أعرف ما محدث؛ 
كنت في السادسة عشرة من العمر فقط. م تكن تغادر المنزلء 
وانطوت على نفسهاء ورفضت لقاء صديقتيها المفضَّين. أردت منها 
أن تستشير طبيباء ولكنها رفضت» وطلبت مي أن أدعها وشأفا. 
قالت إا غلبت على الأمر. م تقل علام غلبت ولم تتاف ولو 
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قلیلا. دام الأمر على هذه الحال عاما أو عامّین» ولکنها لم تعد كما 
انف كانت اة عل ادرا وت غا خا لی 
واضح. وني أحيان أخری» بجلس وتبكي. كانت مغتمّة وفلفة. لققد 
قرات عن حالتها مذاك الحين في کناب دراسي". 

"ماذا حدث؟ ". 

'لقد اغتصبها رجحل من القرية بطريقة مروّعة تماما م تستطع 
مل نفسها على إطلاعي» أو إطلاع أي شخص آخر» على مافعل 
ما بالتحديد . 

هل کان رونولفور؟'. 

"أجل. كانت هناك حفلة راقصة في القرية. لقد خحدع أدي كي 
ترافقه إلى النهر قرب المر كز الاجتماعي. م يكن لديها أي سبب 
للاشتباه باي شي ء» فقد کانت تعرفه جیدا. کانا زميلي دراسسة في 
ختلف الصفوف. أنا واثق من أنه اعتبرها سهلة النال. عنما انتهى» 
عاد إلى الحفلة وواصل التمتع بوقته کما لو ن شیا م حدث. ولکنه 
أمح لأحد أصدقائه يما فعل» وهكذا انتشر الأمر بالندريج بين 
السكان. باستئنائي. م أسمع أي كلمة". 

"إذا» هكذا بدأ الأمر"» تمت إلينبورغ» كما لو أا نكم 


"هل اكتشفتم وجود أي نساء أحریات اغتصبهن؟ ۰ سال 
فالدمار. 


"المرأة الي نحتجز. لم يظهر سواها". 
"را هناك مزید من مثیلات ادي“ قال فالدیار. "لقد هدد 
بقتلها إذا فضحت أمره". وكفٌ فالديمار عن صدم مفتاح السربط 
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بيده» والتقت عيناه بعييٰ إلينبورغ. "كل تلك السنوات» كانت امرأة 
محطمة. لم بحدث مرور الوقت الطويل أي فرق". 

"أعتقد ذلك" قالت إلينبورغ. 

"وعندما تمكنت أخيرا من التماني على سرَّها كان الأوان قد 
فات بالنسبة إليها". 

بعد إماء أدي كلامها في ذلك اليوم» جلس الشقيق والشقيفة 
معا مدة طويلة في شقته فوق ورشة تصليح السيارات. أذ فالدمار 
بيد شقيقتة وملس شعرها. كان جالسا بجانبها عندما أخبرته القصة 
الي رافق سردها مع تعاسة غامرة. 

"كان الأمر غا #مست. "غالبا ما کت على وشك 
الاستسلام . 

"لماذا م تخيريي؟" سأل فالدمار المصعوق. "اذا م تقولي أي 
شيء من قبل؟ كنت وففت إلى حانبك . 

'ماذا کان باستطاعتك أن تفعل» يا فالدي؟ کت صغیرا» 
وبالكاد كنت أكثر من بحرد طفلة. ماذا كان يفترض بي أن أفعل؟ 
من کان باستطاعته مساعدتي ضد ذلك الحیوان؟ هل کان قضاژه 
أشهرا قليلة في السجن إيحدث فرقا؟ الاغتصاب ليس جنحة خطيرق 
يا فالدي. ليس بالنسبة إلى الرجال المسؤولين عن تطبيق القانون. 
تعرف أن ا 

"ولكن كيف احتفظت بمذا السر لنفسك كل هذا الوقت؟". 

"لقد بذلت قصاری جَهدي للعيش معه» فبعض الأيام أفضل من 
غيرها. كنت عزاء کبيرا لي» يا فالدي. لا أعتقد أن بالإمكان وجود 
شقيق أفضل في العا". 
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رونولفور تمتم فالدعمار. 

والتفتت شقيقته إليه. "لا قم باي عمل غي يا فالدي. لا أريد 
أن تتعرّض لأي سو وإلا لما أحبرئك". 

"0 تخبرني حى اليوم السابق لتخليها عن المقاومة"» قال 
فالدمارء ناظرا إلى إلينبورغ. "لقد انشغلت عنها لدقائق وكان ذلك 
كافيا. ل أدرك أا هذا السوء» وكم جرح مشاعرها بعْمق. وجدوها 
في ذلك المساء على شاطى البحر تحت مقبرة دار العبادة. وانتققل 
رونولفور إلى ريكيافيك بعد فترة قصيرة من اغتصاب شقيقيّ» وبعد 
ذلك لم يكن يوم إلا بزيارات قصيرة إلى هذا المكان". 

"أنت بحاجة إلى تصح. عليك التحدث إلى معام" قالت 
إلنبورغ. "راء لا تقل مزيدا". 

"لست بجحاحة إلى محام"» أحاب فالدمار. "ما كنت جحاحة إليه 
هو العدالة. ذهبت لرؤيته» ووحدت أنه لا يزال على عادته". 
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الفصل الثالث والثلاثون 


كان مفعول الحبة أسرع نما توقع رونولفورء وانكات نينا يثقل 
عليه قي طريقهما إلى ثينغولت» في اناه منزله. لقد بدت سريعة التأثر 
بالخدر» فتشبشت به» وتعين عليه حملها جزئيا في الخطوات القليلة 
الأأحيرة. م يدحل من الباب الأمامي للمنزل بل عبر الحديقة الخلفية» 
لذلك یکن يتوقع أن يلاحظهما أحد. لم يضى أي أنرار عندما 
دحل» ومدّدها بلطف على الأريكة في غرفة الاستقبال. 

أغلق الباب» ودخل المطبخ» وأضاء شموعا وضعها لي غرفة 
انوم» ثم أضاء شمعتين أخريين لي غرفة الجلوس» وخلم سترته. لقسد 
أحدث ضوء الشموع توهَجا مخيفا ني أرجاء الشقة. كان ظمآناء 
فشرب كوب ماء كبير وشعّل موسيقى أحد أفلامه المفضّلة. ائ 
فوق نيناء وتناول الشال» ولفه» ورماه داحل غرفة النوم قبل تجريدها 
من ني شيرت سان فرانسيسکو. م تكن ترتدي حمالة تدين. 

حملها رونولفور إلى غرفة النوم» وجردها من بقية ملابسهاء 
وحلع ملابسه. كانت فاقدة الوعي. فعصر نفسه داحل الي شيرت 
ونظر إلى جسدها العريان الساكن. ابتسم ثم قضم زاوية غلاف واق 
ذکري. 
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کان جل تفکیره مر کزا على الشابة. 

استلقی فوق جسدها بفعل نیکروفیلي. 

بعد نحو نصف ساعة» غادر الغرفة وغير الموسيقى. لقد احتار 
مدوء لحن فيلم آحر» ورفع مستوی الصوت قليلا. 

اثناء عودة رونولفور إلى غرفة النوم» قرع الباب. فنظر في 
اتجاهه» غور مصدق ما يسمع. . ف مناسبتين منذ انتقاله إلى لينغوالت» 
قم معربدون إلى ابه في وقت متأخر من الليل بحشاً عن حفلة 
وکانوا في طریقهم من م رکز المدينة بعد ليلة من احتساء الشراب. إما 
مم نسوا العنوان وإما م تائهون» وم يكن بإمكانه التخلص منهم 
إلا بإجابة طارق الباب. وتكرر القر ع بقوة أكبر هذه اللرة. كان 
زاثره مثابرا. ونی إحدی اللیالیء نادی زائ اسم شخص ما بدعی 
سيغاء ظانا أنه يقيم هناك. 

ارتدى رونولفور بنطاله على عَجّل» وأغلق باب غرفة اللوم 

قليلاء ثم فتح الباب الأمامي بحذر وألقى نظرة متفحصة إلى الخارج. 
م يكن هناك ضوء ني الرواق» لكنه مير بصعربة وقوف شخص عند 
عتبة الباب. 

"ماذا...؟" ولكنه م يكمل. لقد انطلق رحل بقوة باتجاه الباب» 
واندفع إلى داحل الشقة» وأغلق الباب وراءه بسرعة. 

کان رونولفور منذهلا جدا حى أنه لم يحاول مقاومة الاحتياح. 

"هل أنت مفردك؟" سأل فالدمار. 

لقد عرفه رونولفور في الحال. "أنت؟ کیف...؟ ماذا تريد؟". 

"هل برفقتك أحد؟" سأل فالدعار. 

"احرج من هنا!" مس رونولفور. 
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ورأى مقبض موسى حلاقة ذات شفرة طويلة بيد فالدعار» وبععمد 
جزء من الثانية رأى وميض الصل. ني لحظة من الزمن» بت فالممار 
يده بإحکام حول عنق رونولفور ودفعه بقوة في اتحاه الحدارء واضعا 
الوسى على رقبته. كان فالدعار أطول قامة» وأقوى بنية. وقد شُلت 
حركة رونولفور بسب الذعر. تفص فالدار محيطه» ورأى عبر باب 
غرفة النوم المفتوح قدمَي نينا في السرير. "من هناك لي الداحل؟" سأل. 

إا حبيبيّ ٠‏ تلعثم رونولفور. لقد صعبت قبضة فالديمار 
الفولاذية على عنق رونولفور إحراج الكلمات من فمه» وشعر كما 
لو أن عنقه داحل بلزمة. كان بالكاد يستطيع التنفس. 

حبيبة؟ اطلب منها الخرو جا . 

"إا نائمة . 

او 

"... لا أستطیع"» قال رونولفور. 

"هيه» أنت!" صاح فالدعار في اتحاه غرفة النوم. "هل بمكنك 
سماعي؟ . 

"اذا لا تُحيب؟'. 

'لقد نامت بسرعة" قال رونولفور. 

"نائمة؟ . 

ودار فالدعار على يروده فجاة ليقف وراءء في حین لا تزال 
اموسى على عنقه» والتقط شعره باليد الأحرى. داعا رونولفور 
أمامه. رکل الباب وفتحه کلیا. 

بمكنيٰ شق عنقك مى شت ٠"‏ مس في اُذن رونولفور. ووکز 
نينا بقدمه» ولكنها م تنحرك. "ما خطبها؟ لماذا لا تستيقظ؟". 
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إا نائمة فحسب' اعترض رونولفور. 

رحاء لا تؤذڼي» توسل رونولفور. 

"لا أحد ينام بهذا العمق. هل هي مخدّرة؟ هل أعطيتها شيا 
ما؟. 

"۳ جرحي ٠‏ ان رونولفور. 

"هل أعطتَّها شیا "e‏ 

م یجب رونولفور. 

"هل حدرتها؟". 


"إفاء..". 

"ين هو؟". 

لا جرحي مرة أحرى. إنه في جيب سترتي» في الغرفة 
الأحرى". 


"عطي إياه". ودفع فالدعار رونولفور أمامه ودخلاغرفة 
الجلوس محددا. 

"ما زلت على عادتك“ قال. 

"هي تحب القيام بالأمر بمذه الطريقة". 

على غرار شقيقي!" صاح فالدعار. هي من طلبت منك 
لبس كذلك؟ طلبت منك اغتصاما أيها الوغد القذر؟". 

"لا أعرف ما أحبرئك..." لمث رونولفور. "ل أقصد... آسف» 
وأحرج رونولفور الحبوب من جيب سترته وسلمها لفالدمار. 
"ما هذه؟" سأل فالدرمار. 
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"لا أعرف" قال رونولفور بصوت متهدّج بسبب الذعر. 

"ما هي؟". 

وجرح فالدعار عنق رونولفور جددا. 

'رو... روهیبنول"» تأوه رونولفور. "إا حبوب منومة". 

"تعن أنه مخدر يستخدم لتسهيل عملية الاغتصاب؟". 

م يقل رونولفور شیئا. 

"ابتلغځها"» قال له فالدیمار. 

N 

"ابتلًها!" صاح فالدمار» محا شا آحر. وتدفق الدم على 
عنق رونولفور. ووضع حبة بین شفتيه. 

'تناول حبة آخری!" مره فالدمار. 

سالت دمو ع رونولفور. "ماذا... ماذا ستفعل؟" سأل» وا 
حبة أحری في فمه. 

'وحبة أخرى". 

كان رونولفور قد كف عن المقاومة وابتلع الحبة التالية. "لا 
aT‏ 

"أطبق فمك!". 

TT 

"الع بنطالك . 

"يا فالدي» رحاء.... 

الفا فال فلار تجا شا مغر اجر ع 
رونولفور» فناح من فرط الأ م. فك أزرار بنطاله وأتزله حن كاحليه. 
"ما هو شعور المرء؟" سأل فالدعمار. 
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شعور؟ . 

"ما هو شعور المرء؟ . 

"ما هو شعور المرء حين يغتصب؟". 

N, 

"أعحبك الاس اليس كذلك؟". 

'رجاء لا تفعل'» نشج رونولفور. 

"ما کان شعور شقبقی برأيك؟". 

ل 

"أخبرن! ما كان شعورها برأيك» طوال هذه السنوات؟". 

N 

"أخحبرن! هل تعتقد أن شعورها كان ماثلا لشعورك الآن؟". 

ا 

"ايها راء الثبر للاشتراز!" همس فالدمار في أذن رونولفور» م 
شن عنقه تماما من اليسار إلى اليمين. أفلت رونولفور الذي امار على 
الأرض» وتدفق الدم من الجرح. وقف فالديمار بحانب رونولفورء ثم 
فتح الباب الأمامي ومشى جخطى سريعة في جوف الليل. 

أصغت إلينبور غ إلى رواية فالدكار بصمت» وهي تراقب وجهه 
وتصغي إلى نغمة صوته. م بظهر أي ندم على ما فعل. لقد بدا الأمر 
أشبه بإتمام مهمة تعن عليه القيام ها كي يستعيد طمأنينته. استغرق 
الأمر عامين» ولكنه انتهى الآن. شعرت إلينبور غ بأنه بدا مرناحا. 

"لست آسفا على ما فعلت؟". 

"'حصل رونولفور على ما يستحق" أجاب فالديمار. 
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"عينت نفسك قاضياء وهيئة علفین» وجلادا". 

"كان قاضي شقيقيّ وهيئة علفيهاء وجلادها"» أجاب فالرمار 
بحدة. "لا ری فَرقا بین ما فعلت به وما فعله بأدي. کان قلقي الوحيد 
من أن أفقد شجاعيٍ. ظننت أن الأمر سيكون أكثر صعوبة. ولم أعتقد 
أني سأقكن من أن أفعل أي شيء به. كنت أتوقع مزيدا من المقاومةء 
ولكن رونولفور كان مثيرأ للشفقة» وجبانا. يدفعيٰ هذا الأمر للاعتق اد 
بأن معظم الرجال الذين هم على غراره جبناء ومثيرون للشفقة". 

"ولكنٌْ هناك طرائق ختلفة لتحقيق العدالة". 

"مثل ماذا؟ كانت أدي مُحِقة. يسجن الأشخاص الذين هم 
على غرار رونولفور لمدة عام» ورعا عامين. هذا إذا تمت مقاضافم. 
فالت لي أدي إن رونولفور رما يكون قد قنلها أيضا. لافُرق. لا 
آذ أن ما رة هة رة ن الها رین ن ي 
عليك القيام به. يجب القيام بأمر ماء وضع الأمور ي نصايما. ههل 
كان يفترض بي الوقوف مكتوف اليدين وت ركه يواصل ما يقوم 
به؟ لقد صارعت ذلك السؤال حى فقدت كل قدرة على التحمَّل. 
عندما يتّخذ النظام حانب قذٍر مثله» ما الذي يفترض بك القيام به؟". 

فكرت إلينبورغ بنينا وكونراد وعائلتهماء وكيف تم هدم 
عالمهم. وتذكرت التجمَّع الصغير الحزين في متزل رونولفور - أونور 
وعائلتها الذين لم يكونوا بملكون سوى ألهم الصامت. 

بالنسبة إلى فالديمار» لم يكن ذلك كافيا. 

"هل كنت تخطط غمذا الأمر منذ مدة طويلة؟" سألت إلينبورغ. 

"منذ ان أخبرتيٰ ادي لم تشأ ان قوم باي شيء» ولم تشأ أن 
أدحل في متاعب. كانت قلقة على الدوام على شقيقها الصغير. لا 
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أعرف ما إذا كنت تفهمين حقا ما عانت منه عندما اغتصهاء وني 
السنوات اللاحقة؛ كل تلك السنوات الطويلة. في الواقع» م تعد دي 
موحودة. م تعد شقيقيٰ» أدي الحقيقية. كانت جرد خيال؛ صورة 
ممسوحة لذاهاء تذوي وتوت '. 

"إن رجلا بریثا وابنته هما قيد الاحتجاز بسببك قالت إلينبورغ. 

"أعلم» وأشعر بالذنب بسبب ذلك" أجاب فالدمار. "كنت أتابم 
الفضية واعتزمت تسليم نفسي. لا أريد حقا أن يعاني أشخاص أبرياء 
بسيبي. هناك بعض الأمور ال أردت غالا ارلا وة ف غت 
بذلك في الايام القليلة الماضية. لا أفترض أن سأعود إلى هنا". 

ووضع فالدعار مفتاح الرّبط من یده. "کیف اکتشفت ني 
الفاعل؟" سأها. 

"زوجي میکانیکي سیارات". 

فنظر فالديار إليها في حيرة من أمره. 

"اعتقد والد الفتاة الذي هر قيد الاحتحاز أنه اشتم رائحة 
افق شغ رورتور ۷ ا فو ان کرد فاا ب 
مغادرتك مايا لأنه كان لا يزال هناك أثر لرائحة ملابسك قي المواء 
عندما وصل والدها. لقد افترض أن رونولفور استخدم بارافين 
لإحراق شيء ما. وتذكرت وجود رائحة ماثلة في منزلي» لذلك 
سألت عن الأمر. بدا أا رائحة زيت» رائحة ورشة تصليح سيارات. 
لقد فكرت فيك في الحال» الرجل الموجود ني ورشته على السدوام. 
وفکرت في ماضي رونولفور فی قریته» وقمت باستعلامات جديدة". 

"ذهبت من هنا إلى ريكيافيك مباشرة» ملابس العمل" قال 
فالدمار. "كان عيد مولد أدي في يوم الأحد ذاك وبدا وقنا ملائىا 
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لتصحيح الأمور. لا أعتقد أن أحدا لاحظ ذهابي. غادرت في 
الصباح الباكر وعدت في صباح اليوم التالي. م قم باي استعدادات 
أو حططت لأي شيء. م أكن أعرف حقاأً ما الذي أعتزم القيام به. 
انطلقت .علابسي» بالثوب الواقي. وأحذت معي موسى حلاققة 

"فال الطبيب الشرعي إن الشَقّ غير مصحوب باهتزازات» 
وأشوي تقريا". ا 

"سبق لي ان ذبحت عددا قليلا من الحيوانات". 

آ؟". 

"كان يوجد مَّسلخ هنا. كنت أعمل هناك في غالب الأحيان 
في فصل الخريف بعد بحميع الماشية". 

"عندما سمع الناس هنا أن رونولفور مات» لا بد من أن يكونوا 
قد عرفوا القاتل؟". 

"إنه أمر محتمّل تماما» ولكن أحدا ل يذكر لي الأمر. رعا شعروا 
بأن الحساب قد صفي". 

"هل تعتقد أن والد رونولفور كان يعرف ما فعل ابنه؟". 

"كان يعلم. أنا واثق من ذلك". 

"قلت لي منذ بضعة أيام إنك زرت رونولفور ذات مرة في 
ريكيافيك"» سألت إلينبورغ. "لا بد من أن يكون ذلك قد حصل 
قبل أن تعلم بقضية الاغتصاب؟". 

"أجل. التفيت ا في وسط المدينة ودعاني إلى منزرله. 
لتقينا بالصدفة. م أمكث طويلا. فنحن من القرية نفسهاء ولكنن ۸ 
أكن أعرفه يدا و... م أكن أحبه» ني الواقع". 

346 


هل کان يستأجر منزلاً في ذلك الوقت؟". 

"كان يقيم مع صديق. رجل يدعى إدفارد". 

"إدفارد؟ . 

"أجل إدفارد". 

"مئ كان ذلك؟'. 

"منذ مس أو ست سنوات". 

"هل بمعكنك أن تتذكر بالتحديد؟ منذ كم سنة بالتحديد؟". 

فكر فالديمار في الأمر. "منذ ست سنوات» في العام 1999. 
کنت في ريكيافيك أشتري سيارة مستعملة". 

'إذا» منذ ست سنوات» کان رونولفور بقیم في منزل إدفارد؟" 
سالت إلينبور غ. وتذكرت أن جار إدفارد ذكر نزيلا. 

EU 

"هل كان في غرب المدينة؟". 

لش بیدا عن وسط المدينة» قرب الحوض الحاف. هناك كان 
يعمل رونولفور'. 

کان رونولفور يعمل لي الحوض الحاف؟'. 

"أجل. قال إِنه س عملا بدوام حزئي عندما كان ي 
الكلية". 

"هل التقيت إدفارد هذا باي حال؟". 

"لاء أخبرني رونولفور عنه فحسب. لقد سخر منه. ذا السبب 
حكني تذكر الأمر بوضوح. أذكر ری اا پیب ر 
رونولفور القذر معه. لقد دعاه شخصا ضعيفا عم الفعالية» ولكن 
رونولفور کان بالطبع.... 
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لم يكمل فالدار الحملة. كانت إلينبور غ قد أحرحت هاتفها 
احمول» وي تلك اللحظة توقفت سيارة شرطة في الخارج» وحرج 
منها شرطيان ببدلات رسمية. ونظرت إلينبورغ إلى فالدمار. 

تردد» ونظر من حوله» ومرر يده المندبة على مقعد الجسرارء 
وألقى نظرة سريعة على صندوقي العُدَةَ امفتوحين جزيا. 

"هل سيصدر بحقي حُكم بالسجن لمدة طريلة؟" سأل. 

"لا أعرف"» أحابت إلينبورغ. 

"لست نادما على ما فعلت"» قال فالدمار. "ولن أندم أبدا". 

"هيا بنا"» قالت إلينبور غ. "لننه هذه المسالة". 
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الفصل الرابع والثلاثون 


طوال سبع ساعات» حلس إدفارد في غرفة المقابلات 
أثناء تفتيش منزله» ولكن دون جدوى. لقد استجوبته إلينبورغ 
نکرارا کن لر ى ار ى ا ورور ا ن ر 
طويل حى أقرً إدفارد بأنه أجر غرفة لرونولفور موقتا أثناء بجثه عن 
شقة. حدث ذلك ني الفترة الي شهدت اختفاء ليليا. وأكد إدفارد 
ر ا ر ی ا ا 
ا على الأفدام من منزله» ولكنه اآعى عدم امتلاك أي 
فكرة عن قدوم ليليا إل منزله لالتقاء رونولفور. لقد أصر على عدم 
معرفة ما إذا قام رونولفور بإلحاق الأذى بالفتاةء وعلى أنه لم يلمسها 
بالتأکید. 

"هل أقللت ليليا إلى ريكيافيك؟". 

ل 

"هل أنزلتها عند م رکز تسوق؟". 

"لاء م أفعل". 

"عم تحدثت وليليا في طريقكما إل المدينة؟". 

" م أصطحبها معي في السيارة إلى أي مكان". 
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"كانت تبحث عن هدية لجدها - هل ذكرت لك ذلك بأي 
حال؟ . 

يقل إدفارد شيغا. 

"ما الذي ناقشتماه أبضا؟ هل تحدنت عن القيام بزيارة لك؟". 

هر إدفارد رأسه. 

"هل عرضت عليها أن تفلها إلى ريكبافيك؟'. 

ر" 

"لماذا كنت تعرض على الفتيات أن تقلهن من الكلية إلى 
ریکیافیك؟ ماذا کنت نرید منهن؟". 

"م أكن أعرض عليهن إقلاهن'. 

"نعلم أنك كنت تعرض عليهنَ ذلك على الأقل مرة واحدة". 

"هذا ليس صحيحا. إا تكذب". 

"هل دفعك رونولفور كي تعرض على لیليا أن تقلَها؟". 

"لا. م قللها أبدا". 

هل چ یوما رونولفور یتحدٹ عن لیلیا؟". 

"لا. آبدا". 

"هل تحدثت إليه عن ليليا؟". 

0 

"هل قلت ليليا في منزلك؟". 

"لا. لم توجد هناك". 

"هل كان هناك أي أمر غريب في سلوك رونولفور في تلىك 
الفترة؟". 

"لا. كان على الدوام نفسه بالتحديد". 
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"هل اقترحت على ليليا أن تأني إلى منزلك بعد الانهاء من 
اللسوق؟ . 

يجب إدفارد. 

"هل کان لدیها سبب لزیارتك؟". 

واصل إدفارد عدم الإحابة. 

"هل كانت تعرف أين تقيم؟". 

كانت تستطيع البحث عي بسهولة في دليل المهاتف. لا 
أعرف". 

"ألم يقتل رونولفور ليليا في منزلك؟". 

ل 

"هل تحلص من جثنها في الحوض الحاف؟". 

"الحوض الجاف؟". 

'حسناء هناك کان يعمل" 

"لا أملك أي فكرة عما ترمين إليه". 

"هل ساعدئه للتحلص من الحثة؟". 

لب 

هل اشتبهت بتورط رونولفور في اختفائها؟ هل يستحوذ الأمر 
على تفكيرك منذ ذلك الحين؟". 

تردد إدفارد. 

ھل اهت :ر . 

"لا أعرف أي شيء عما حدث لليليا. أي شيء". 

واصلت إلينبورغ استجواب إدفارد لساعات دون أن تحصل 
على مزيد من المعلومات عنه. 
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م تکن تملك ليلا مادياء لا شيء يدعم نظريتها بان ليليا قتلت 
على يدي رونوفوز في منزل إدفارد منذ ست سنوات. وحي لو 
كانت محقة» رعا يجهل إدفارد ما حدث. رما يكذب ولكن 
يصعب إلبات ذلك. 

في اليوم السابق» أحضرت إلينبورغ فالدمار إلى ريكيافيك 
حيث وضع قيد الاحتجاز. وأطلق سراح كونراد ونيناء وأعيد توحيد 
شلهم مع بقية العائلة في مكتب إلينبورغ في مقر قيادة الشرطة. 
ركان الابن الأكبر قد عاد من سان فرانسيسكو إلى وطنه الأم جوا. 
م يكن لم الشمل سعيدا: لا تزال نينا بجروحة المشاعر بسبب 
اعتقادها أا قتلت الرحل» ولا يزال يتعيّن عليها مواحهة مخاوفهها 
بالرغم من تبرئتها ووالدها. 

"هناك امرأة يفترض بك لقاؤهاء كما أعتقد' قالت إلينبورغ. 
"ندعى أونور". 

"من تکون؟". 

"هي تعرف ما عانيتِ منه. أنا واثقة من أنما تريد لققاءك 
أيضا". 

وتصافحتا قبل افتراقهما. "أعلمين فحسب» وسأضعك على 
اتصال ها" قالت إلينبورغ. 

ورافقت إدفارد إلى حارج امقر ثم قصدت سيارما. وبدلاً من 
التوحه إلى المنزل» ذهبت إلى شقة رونولفور في ينغولت. هي تملك 
مفاتيح المنزل الذي سيسلم إلى المالك بعد فترة قصيرة وينتقل إلييه 
مستأحرون جدد. أثناء قيادة سياراء انتقلت إلينبور غ بفكرها إلى 
إرلندور: في ذلك الصباح» تلقت اتصالا هاتفيا مقلقا. 
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"هل أنت إلينبور غ؟" قال صوت ذكوري مُنهّك. "قيل لي إنه 
يفترض بي التحدث إليك. الأمر يتعلق بسيارة للإيجار ركن 
حارج مقبرة دار العبادة هنا". 

"آین؟". 

"هنا في إسكيفيوردور. إا مركونة قرب مقبرة دار العبادة. لا 
أحد فيها". 

ا علاقق بذللی؟" سألت إلينبورغ. 

"أحریت ثا عن الرقم ووحدت أا سیاره للإيجار. 

"أحل» سبق لك أن قلت ذلك. هل أنت مع الشرطة هناك؟". 

"أحل» آم 1 اقز؟ کانت مستأجحرة من قبل شخحص قیل 
ل إنه يعمل اف" 

من هو؟ . 

"إا مستأحرة من قبل شخص يدعى إرلندور سفينسون". 

ارلندور؟ : 

"تقول شركة تأجير السيارات إنه يعمل مع دائرة التحقيقات 
الجنائية في ريكيافيك"'. 

"أجل صحیح . 

"هل تعرفین ماذا يفعل هنا؟ '. 

"لا" أجابت إلينبورغ. "حصل على إجازة من العمل منذ 
أسبوعين. قال إنه ذاهب إلى الفيوردات الشرقية» ولكن هذا كل ما 
أعرف". 

"فهمت. السيارة مر كونة هنا منذ مدة أمام بوابة دار العبادة 
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كل شيء بخير» ولكنيٰ شعرت بأنه بفترض بي التحقق لأا ث ركت 
هناك» قرب مقبرة دار العبادة". 

"آسفة. لا عكنيٰ مساعدتك أبدا". 

"لاء حسناء لا بالي. شكرا لك". 

و داعا" 

أطفأت إلينبورغ أضواء ا مطبخ» وغرفة الجلوس» وغرفة نوم شقة 
رونولفور. وفكرت في الاتصال الماتفي الذي أحري مسن 
إسكيفيوردور دون أن تعرف ما بتعيّن عليها القيام به. 

كان مسرح الحرمة لا يزال على حاله» وتعرف إلينبورغ 
بالتحديد ما حدث في تلك الليلة: كيف أحضرت نينا إلى هناك؛ 
كيف أزعج فالدمار» الذي يسعى إلى الانتقام» رونولفور أثناء عملية 
الاغتصاب؛ كيف وصل كونراد إلى مسرح الجربعة ووجد ابتته في 
حالة من الإرباك واليأس. م تتمكن إلينبورغ من اتخاذ قرار: هل نال 
رونولفور ما يستحق؟ إا لا تومن بالعدالة الشاعرية. 

م تكن إلينبورغ ملك سوى فكرة غامضة عما تبحث؛ فبالرغم 
من عدم توقعها العثور على أي شيء» شعرت بان الأمر حدير 
با محاولة. كان فريق الأدلة الحنائية قد مشط منزل رونولفور» ولكن 
لبور تبحث عن دليل من طبيعة مختلفة. 

بدا بالمطبخ» فقحت کل درج وخحزانة» متفحصة ت الأواني 
والطناجرء والأرعية وأدوات المائدة. وشت الثلاجة» وبحشت داحل 
وعاء قم لمثلجات بالفانيلاء وقلبت محتويات خزانة صغيرة عند 
المدحل» ونحققت من المكان القائم أسفل لوحة المغاتيح الكهربائية» 
ونقرت على الأرض النشبية مثا عن مكان اعحتباء سرّي. ونقبت 
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غرفة الجلوس» ووضعت كرسي بذراعين رأسا على عَقّب» وأزاحت 
كل الوسادات» ورفعت كل شيء عن الرفوف. لقد تفحصت صور 
البطل الخارق الى بمكن ضمَها إل بجحموعة» وهرما. 

في غرفة النوم» رفعت الفراش» وفتشت الطاولتين بجانب 
السريرء ومن ثم قتحت الخزانة وأحرجت الملابس منهاء متفحصة كل 
لباس قبل وضعه على السرير. ووضعت الأحذية على الأرض» 
ودخلت الخزانة» ونقرت على جوانبها وأرضيتها. لقد تخيلت الت 
يتدفق منه الشر كنهر من الظلمات» عميق وبارد وعلسم الشففة. 

استرسلت إلينبورغ أي بحثهاء مفتّشة كل بوصة من الشفة. 
وعندما انتهت» كان الوقت قد بلغ منتصف الليل. 

م تعثر على ما تبحث عنه. 

لا إشارة إل مصير فتاة أكرانيس. 


مكتبة الرمحي أحمد 
فيسبوك .. تيليجرام 


@ktabpdf 
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الفصل الخامس والثلاثون 


استلقت إلينبورغ على السرير بجانب تيدي وحاولست النوم. 
کان عقلها ا للسلام» ولكنها م تحصل إلا على المعاناة والحرن. 

"لا تستطيعين النوم؟" همس تيدي بجانبها قي الظلام. 

"هل أنت مستيقظ؟" سألت» متفاحئة. 

"من اليد وجودك ني التزل"» قال تيدي. 

فقبلته إلينبورغ والتصقت به. هي تعلم بأن ليلة قصيرة وفلقة 
بانتظارها. 

فکرت في تیودورا. 

ما هو عملك» يا أمي؟". 

لد استتبع ذلك السوال ليريء اة أخرى أكثر أهية: تي 
ابنتها الصغيرة بالتدريج عالما غامرا ومُخيفا. رعا تطرح على 
السوال التالي: "أي نوع من العام نعيش فيه؟". 

وأغمضت إلينبورغ عبنيها. 

رأت أدي تخرح بخطى متعثرةٍ من النجويف قرب النهرء ناظرءة 
من حوهما ومذعورة من عودة المغتصب لمهاجمتها ثانية. ي ال ركز 
الاجتماعي» تتواصل الحفلة الراقصة. وكل ما تمكنت من التفكير فيه 
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هو بلوغ المنزل دون لقاء أحد. لم تشأ أن يراها أحد» ولم تشأ أن 
يعرف أحد بأمرها. م تستطع إخبار أحد ما فعل. عندما وصلت إلى 
المنزل» أقفلت كل الأبواب وأغلقت النوافذء وحلست في المطبخ 
مترجحة إلى الأمام والوراءء محاولة حو الرُعب من عقلها. وبكت 
وارتحفت» وبکت» وارتحفت. 

ودسّت إلينبورغ رأسها فار 

في مكان بعيد» معت قرعا هادئا على باب» ورأت قبضة 
صغيرة رفع لتقرع اة وبقوة أكبر. لقد رأت ليليا واقفة عند عتبة 
باب إدفارد. وظهر رونولفور لي المدحل. 

"آه"» قالت ليليا. "اليس هذا متزل إدفارد؟". 

ابتسم هما رونولفور؛ وألفی نظرة سريعة من حوله للتحقق ما إذا 
كان بعفرده» وما إذا كان هناك أحد في الشارع بمكن أن يراهما. 

"أجل» سيعود إلى المنزل في أي وقت. ألن تدخلي وتنتظري؟". 

فر ددت کت : 

"تو قع عودته لي أي دقيقة . 

نظرت لبليا باتجاه البحر» وتمكنت من رؤية أكرانيس لي الناحية 
امقابلة للخليج. تعرّدت ليليا القة بالناس. كانت فتاة مهذبة حسنة 
التربية. 

ارجا ادخلي'» قال رونولفور. 

"حسنا. شکرا لك" قالت. 

راقبت إلينبورغ الباب يعلق وراءهماء واستغرقت في التو واثقة 
من أنه لن يفتح محددا. 
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الرمحی احمد ۲ ٭ 

لقد أثبت أرنالدور أندريداسون أنه واحد من أسياد الرواية البوليسية المشوقة عبر 
«سلسلة المحقق إرلندور» التي نالت ثناء النقاد. والتي بيع منها أكثر من سبعة ملايين 
ر او ت و E‏ 
«غضب»؛ بلغتها الاستننائية. وإثارتها الحابسة للأنفاس, ولغزها المحيّر الذي يبقى 
غاا خد الف اأ 

مسكونا ببواعث قلقه الشخصية. يقر المحقق إرلندور أخذ إجازة قصيرة من العمل 
بشع ال اا ار و فة ادو انا هات رها ا ف 
مزعجة على طاولة مكتب إيلينبورغ. سرعان ما تجد نفسها داخل حالة عنيفة ومتقلبة. 
وذات مخاطر ف غاية الشدة. وسرعان ما يكشف تحقيقها حكاية حياة مزدوجة قد 
تكون مرتبطة بقضنة اختقاء شاب لم تحل بعد السااغة تداق مذكرة بضرورة السرا 
في حل القضبة قبل أن يضرب المغتصب المتسلسل ضربته مجددا. 
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ولد أرنالدور في ريكيافيك عام 1961. وهو ابن كاتب أيسلندي مشهور أيضا. 
درس التاريغ في جامعة أيسلندا وتخرج منها عام 1996. وعمل كصحفى» ثم 
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